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قال اتال ؛ 
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رر إن م مکاں ہک س ھل اکتا رے 
افوا ع ر : ا ان مذ ٥‏ 
ارامح ریہ عار ر لے وغ قا ت 
رسہموب زے النار » ووا ہہ فے ابلنت ‏ دیے 


اماڪ 
١‏ خو ابو رارد ار 
کے انو زول .۳/1 


شک 5 وتقدب 


الحمد لله. الذى تتم به الصالحات ءو الطلاة والسلام على آشرف الآنبياء 
والمرسلين ءسيدنا محمد بن عبداللة: عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على 
نهجه أفضل الصلاة وآتم التسليم ء٠ء..‏ وبعد e‏ 

اورف آن آشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وآن عمل 
صالحا ترضاه"  . ٠‏ ۰ 

فامتشالا لقول المولى عز وجل " لعن شكرتم لأزيدنكم" وقول الرسول 
ملى الله. عليه وسلم ١‏ " من لم يشكر الناس لايشكر الله" ءوقوا سه 
"ان أشكر الشاس لله عز وجل آشكرهم للشاس " ٠‏ . 

من هذه التوجيهات ينطلق المسلم المتادب بأدب القرآن »و المتخلنسق 
بأخلاق النبى العدنان»والذى من آبرز صفاته اقراره بالغفضل »واعترافسنه. 
بالجمیل»ومن کریم خلاله شکره لمن E.‏ الروت وم له. العسون 
فالانسان سير الاحسان ءتأسره اللفتة الكريمة »وتهز مشاعره المغاملة. 
الطيبة »فيخفق قلبه بالامتنان »وينطلق لسانه بالشكر والعرفان ٠‏ . 

وطالب العلم المتصف بالأمانة »والمتحلى ایت انط ٤ھ‏ اول من 
يتعين عليه ذكر آهل الفضل بفغلهم »وتشنیف الاسماع بشكرهم ۰ لذا وجدت آنه 
من الواجب على آن آصدر. هذ | EET‏ .الله وشكره لآأنه صاحب الفضل 
والمنه آولا وآخراءثم أنوه بمن كان لهم من طيب اخلاصهم »وجميل فغالهمم؛ 
وکریم معونتهم »وصائب مشورتهم مالايوفيه الشكر وان عظم ءولايكاف ةه 
الشناء وان كثر »غير أن لى فى حسن قبولهم طمعناءوفى رضاهم عنى رجااء 
وهم عندی أعظم وآجل من آن يؤاخذوا من شرو می رة و ج ن ی 


ان آژدی جز ۶! يسير! من حقهم ویکفینی منهم حسن ظنهم ۰ 


وأول من اخصه بالشكر الجزيل »والثناء العاطر»ءوالتقدير الوافر 
بعد والدى ءء. آستاذى الفاضل الدكتور محمد .الحبيب الهيلة ‏ المشرف 
على هذه الرسالةءفقد وجدت فيه الأب الحانى »ءوالأآخ الناصح ءوالباحسسث 
الفطن »و الأستاذ الموجه »والصديق الرفيق ءإذ أعطانى من وقته وجهسده. 
فعاف ماهو ملزم به »وآغدق على من عطفه ونصحه ماسآاظل مدینا له بسه 


ولقد آفدت منه فى الآخلاق والسلوك مثلما نهلت منه فى المعارف والعلسوم 


فجزاه الله خير الجزاء»وجنبه كل بلاء »ومنحه فى كل آمر الر 
والعلاء ٠‏ . 

كما واننى آتقدم بخالص الشكر والامتنان لجامعة آم القرى الموقرة 
و القائمين عليهاءلما حبتنى به من رعاية واحتضان لمواصلة دراسات ى 
العلياءحفظها الله قلعة للعلم والعلماء ء٠‏ . 

ولايفوتنى آن أتقدم بوافر الشكر والتقدير الى كلية الشريعة 


و الدراسات الاسلامية ممثلة بعميدها سعادة الدكتور / سليمان بن وائل 


التويجرى وعميدها ووكيلها السابقين سعادة. الدكتور / صالح بن حمب 
وسعادة. الدكتور / حمزة الفعر - على ماقدمته لى من رعاية وماآتاحته. 
لى من فرصة الالتحاق فى الدراسات العليا التاريخية »راجيا لهذه الكلية 
أن تبقى عامرة بأساتذتها وطلابهاءوآن تحقق هدفها فى نشر العلم وتخريسج 
الأجيال ء٠‏ . 

كما أخص بالشكر آيضا ›الآساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على 
ماسوف يبذلونه من جهد ومتابعة فى تقويم هذه الرسالة»وماسيتفضلون به 


من توجیه وارشاد سیکون محل عنایتی واهتمامی باذن الله ء . 


وختاما اشكر كل آستاذ وفى كل مرحلة من مراحل تعليمى غرس فى 
غرسا طیبا وکل من آعاننی فى اعداد هذا البحث وقدم فيه جهدا مشكورا ۰ . 


جزى الله الجميع عنى خير الجزا!ء »ءوالله المستعان وعليه التكلان ء 


محتویات الرسا لة 


المقدمسة 

)١(‏ موضوع البحث وخطة الدراسة 

(۲) دراسة وتحليل لآهم المصادر التى اعتمد عليها البحث 
الفصل الآول ١‏ الحركات الباطنية عند قدوم الغزو الصليبى 


المبحث الآول ١‏ الحركات المتواجدة على الساحة وخصائصها 
)١(‏ النزارية (الحشاشون) 
(۲) المستعلية (الغاطميون) 
(۳) النصيرية 
)٤(‏ الدروز 

المبحث الثانى ,+ مناطق نفوذ هذه الحركات 

المبحث الثالث , علاقة هذه الحركات بالمسلمين من 

آهل السنة 

المبحث الرابع ١‏ العلاقات بين النزارية والمستعلية 
الفصل التانى ٠‏ العلاقات السياسية والعسكرية بين 

) الفاطميين و الصليبيين 

المبحث الأول + تعامل الفاطميين مع الصليبيين 


المبحت التانى مقاومة الغفاطمييبن للصليبيين 


الفصل الثالث , الباطنية النزارية (الحشاشون) ودورهم 


فى الحروب الصليبية 


المبحث الأول ٠‏ تعامل الباطنية النزارية مع الصليبيين 


۲ — ۲ 


YA — ۱۴ 


.¶* د‎ A 


Y۲ ¬ ۳ 


1o0 = ۳ 


10۸ ¬ 1۲¥ 


1۷1 —- 


AY — 1Y7 


( و ) 


الصفحة . 
المبحث الثانى ١‏ اغتيال القادة. المسلمين ۳ € 
المبحت الثالت ١‏ افساد المجتمع 1لاسلامى من الد اخل YI — o‏ 
المبحث الرابع ٠‏ موقف القادة. المسلمين من الباطنية 

والنزارية ۳ ¬ ۲۹ 
الفصل الرابع ١‏ النصيرية والدروز ودورهم فى الحروب 
المبحث الآول , تأثر النصيرية بالمجوسية والنصرانية 1 — PY‏ 
المبحث الثانى ١‏ مساعدة. النصيرية للصليبيين ۳۸ ¬ 41 
المبحث الثالث + مساعدة. الدروز للصليبيين Ef — TEY‏ 
الخاتم هة — ۲4۹ 
الملاحم ق Yo*‏ 
الملحق الأول , النعوص والوثاقق الهامة المتعلقة 
بموضوع البحث ١‏ — ۲۷۱ 
الملحق الثانى , تراجم بعض المشاهير من القادة. 
المسلمين الذين واجهو!ا الباطنية ۷۲ = Y1‏ 
الملجق الشثالث . تراجم آشهرزعماء الباطنية فسى 
تلك الفترة YAT — YY‏ 
الملحق الرابع ١‏ جدول بأسماء القادة. والعلماءالذين 
اغتيلو! بيد .الباطنية YY — AY‏ 
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الحمد لله. الذى علم بالقلم »علم الانسان مالم يعلم »الحمد لله 
الذى رفع الذين آمنوا وآوتوا العلم درجات »آحمده حمدا كثيرا يوافسى 
نعمه »و آصلى و أسلم على من لانبى بعده. »عليه وعلى آله وصحبه ومن سار 
على نهجه أفضل الصلاة وآتم التسليم ء٠٠ء.‏ وبعد . 

تعتبر فترة الحروب الصليبية من الفترات الدقيقة والمهمة فس 
تاريخنا الاسلامى »فهى تشكل احدى التجارب الفتية فى تاريخ الع سرب . 
والمسلمين »وآثار هذا الغزو الطيبى لاتزال ماثلة للعيان »فالعالم 
الاسلامى مايزال الى اليوم يعانى من الهجمات الاستعمارية الطلبببسة 
لذلك فان دراسة فترة الحروب الطيبية آمر مفيد ومهم ءخاصة وآن العديد 
من حوادث الحروب الصليبية وظروفها يمكن أن تقدم لتنا درسا صالحاءلآنيا 
قامت فى وضع يبشابه وضعنا الراهن من نواح عدبدة. ٠‏ 

تحركت الجموع الصليبية من آوروبا فى آواخر القرن الخامس الهجرى 
فى اول حملة. صليبية لها على العنالم الاسلامى والآمل يحدوها فى الاستي لاء 
على الآراض المقدسة وتاسيس ممالك صليبية لها فى ديار الاسلام »وقد 
حققو! الشىء الكشير مم كانوا يحلمون به »وماكان ليتحقق حلمهم لولا تفكك 
العالم الاسلامى وانقسامه على نفسه وظهور خلافتين فى العالم الاسلامسى 
الخلافة العباسية فى بغداد»ءوالخلافة الفاطمية فى مصر »الى جانب ذلك 
ظهرت كشثير من الزعامات المغيرة التى كانت تطمح فى تأاسيس دول خاصسسة. 
بها ءونشاً نتيجة لذلك العديد من الدول المستقلة والامارات الت ىنى 
كانت تتناحر وتتحارب فيما بينهاءفساهم ذلك مساهمة كبيرة فى زيادة. 


تفكك العالم الاسلامى ٠‏ . 


(۳ ( 


وبالاضافة الى هذا كله ظهرت فى العالم الاسلامى حركات باطنية هدامة 
كان لها دور واضح فى زيادة تفكك العالم الاسلامى »ءوهذه الحركات اخسذت 
تنشىء لها التنظيمات السرية وتجمح حولها الآتباع »وتبث بينهم الآفكار 
المتحرفة عن الاسلام »ءوكان لهذه الحركات الباطنية آيضا دور مهم فى 
آحد اث التاريخ الاسلامى خاصة فى عصر الحروب الصليبية »حيث ساهمت بشكسل 
واضح فى عرقلة سير حركة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين ٠‏ . 

ولكن الله سبحانه وتعالى توكل بحفظ دينه ءففى الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "آن الله تعالى يبعث على رآسكل مائة سنة. 
من يجدد لهذه الآمة آمر دينها" »فمن وسط هذا الضعف والانحلال والتفكك 
الذى كان يعيشه العالم الاسلامى فى تلك الحقبة نهض رجال آقوياء حملسوا 
على عاتقهم راية الجهاد فى سبيل الله »وعملوا جاهدين على توحبسسد 
المسلمين وجمح صفوفهم فى جبهة اسلامية واحدة للجهاد ضد الصليبييسنن 
وطردهم من بلاد .المسلمين ءوتكللت جهودهم بالنجاح والتوفيق »فاستطاعسو! 
احراز انتصارات عديدة. على الطيبيين فى أكثر من معركة »كما آنه سم 
استطاعوا تحرير آجز اء كبيرة من الآراضى التى احتلها الصليبيون »وو اصلوا 
السير فى الطريق الذى رسموه لأنفسهم »والهدف نصب أعينهم »ولكن اهل 
الحقد والغدر من أصحاب تلك الحركات الباطنية وقفوا حجر عثرة فى طريق 
هؤلاء القادة.»فعرقلوا سيرهم »وبددوا کثیرا من جهدهم ٬فطالت‏ آیدیه سم 
الخبيثة وخناجرهم الغادرة باغتيال معظم هؤلاء القادة. المسلمين الذيسن 
هبوا للجهاد ضد .الصليبيين ٠‏ 

من هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة تحاول البحث فى دور الحركسسات 
البناطنية فى عرقلة. الجهاد ضد .الصليبيين »ولقد .آرخ القدماء لهذه الحركات 


وذكروا اعمالها الوحشية فى آماكن متنائثرة من كتبهم ومؤلفاته سسسم 


وآما الباحثون المحدثون فارخوا لفترة الحروب الطليبية وذكروا الحركات 
الباطنية وماقامت به من أعمال فى تلك الفترة ءبالتلميح ت اة 
وبالدراسة الجزئية تارة آخرى »وكل ماهنالك عن دور الحركات الباطنيةا 
فى تلك الفترة نتف أو شذرات مبعثرة فى بطون المصادر العربب ةا 
أو المؤلفات الحديثة »ولم أعثر على كتاب ال مستقل بحث ھ ذا 
الموضوع بجميعح جوانبة ٠‏ . 

كل هذه العوامل دفعتنى لآن أقوم بهذه الدراسة »فأجمع النصتسسوص 
المتناشرة والمتفرقة فأرتبها بالدراسة والتحليل فى عمل علمى آمل 
آن يكون متكاملاءو أوضح بالتفصيل الدور الذى قامت به هذه الحركات خلال 
الحروب الصليبية »وكيف آنها عرقلت مسيرة الجهاد والوحدة الاسلاميسة 
ضد .الصليبيين ء . 

وكنت احس و آنا آجمع مادة. هذه الدراسة بالفرح آحيانا وبالالسسسم 
أحيانا آخرى »ءفكنت آفرح عندما آقراً ماسجله؛ التاريخ عن الروح الجهادية 
التى كانت عند .القادة المسلمين آمثال عماد .الدين زنكى ونور الديسن 
محمود وصلاح الدين الآيوبى »وماحققوه من انتصارات باهرة ضد .الصليبييسن 
وکنت تالم عندما آقراً مخازى الحركات الباطنية وماقامت به من آعمال 
هدامة لعرقلة. جهود هؤلاء القادة. وغيرهم فى جهادهم ضد الصليبيين ء لقند 
أتاحت لى الفرصة الاطلاع أثناء قيامى باعداد البحث على فترة زاخرة 
باحد اث قرب ماتكون الى مانعانيه اليوم »ولكن آسلافنا تغلبوا علسسسى 
تلك الأحد اث بالايمان العميق والتعاون الوثيق والوحدة الشاملة + . 

إضافة الى ذلك كنت أهدف من وراء الكتابة فى هذا الموضوع أن يكون 
جزء کبیر منه تاریخا لبلد .آنتمی اليه وآحبه وله على دين وواجب »حاولست 


هذه الآأمة ليعرفوا ماضيهم فيكون منه الدرس والعبرة »التى تفيد فن 
جمع الصفوف ولم الشمل وتقوية النغوس وشحذ الهمم والتاليف بين القلسوب 
حتى ينطلق المخلصون من هذه الآمة نحو غد مشرق يستطيعون به تحريسر 
الأرض » أآرض النبوات والمقدسات »وألتى كانت مطمعا للخزاة والمستعمريسن 
على مر الآأيام والسنين »وتخليص ثالث الحرمين الشريفين من أب سدى 
الصليبيبين الجددك. ءه . 

تتكون رسالتى هذه من مقدمة وآريعة فصول وخاتمة وبعض الملاص سق 
واقتصرت المقدمة على ذكر سبب اختيار الموضوع ودراسة وتحليل لأه مم 
المصادر. التى اعتمدتها فى البحث ءوآما الفصل الأول وعنوانه الحركات 
الباطنية عند قدوم الغزو الصليبى فهو يحتوى على أربعة مباحث »تنساول 
المبحث الأول أهم الحركات الباطنية المتواجدة. على ساحة الأحداث وقضسست 


النزارية (الحشاشون )فى بلاد فارس والشام »والمستعلية (الفاطمي ون ) 
فى مصمر »ءوالتصيرية والدروز فى بلاد النشام »ءوتطرق المبحتث الى تش اة 


هذه الحرکات کل على حدة. »وذكر زعماء كل حركة والجهود التى قام بها 
فى دعم .أفكار وعقائد . الحركة التى ينتمى اليهاءكما أشار المبحث الى 
آهم عقائد ومبادىء كل حركة بصورة موجزة بما يعطى القارىء لمحة عن 


تصور ات کل حركة للعقيدة. والعبادات الاسلامية »حتى يبقف على حقيةق 
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ماقامت عليه ۰ 


آما المبحث الشانى فلقد .شار الى مناطق نفوذ هذه الحركات وتحديسد . 


منطقة تواجد كل حركة وآسماء المدن والقرى والقلاع والحصون التابعة. 
لهذه الحركات »كما آشار على وجه. الخصوص الى قلاع وحصون الحركة النزارية 
لأنها تمركزت واتخذت من القلاع والحصون مأوى لها »وكيفية استيلاء هذه 


الحركة على هذا العدد الهائل من القلاع والحصون والحيل التى استخدموها 
فى السيطرة عليها + . 

وآلقى المبحث الثالث الضوء على علاقة هذه الحركات بالمسلمبسسسن 
من آهل السنة كل حركة على حدة »فوضح العلاقات بين النزارية الباطتيةا 
وبين السلاجقة الستيين وبم اتسمت به هذه العلاقة من عداء مدللق بين 
الطرفين والجهود التى بذلها بعض سلاطين السلاجقة للتخلص من خط سر 
الباطنية وفسادها فى المجتمع الاسلامى »كما آشار أيضا الى علاقة هذه 
الحركة بحكام بلاد .الشام فى دمشق وحلب وكيف تغلغلو! فى المجتمسع. 
الاسلامى هناك ومافعله. بهم حكام تلك الولايات من قتل وبطش للتخلص مسن 
خطرهم ۰ . 

كما تناول المبحث أيضا علاقة المستعلية (الدولة الغفاطمبسة) 
بحكام بلاد الشام »وآشارالى العلاقة الودية التى حصلت بين رضوان ملسك 
حلب السلجوقى وبين خليغة مصر المستعلى »ءواقامة رضوان الخطب -سة 
للمستعلى فى حلب ثم قطع هذه الخطبة وتقليص هذه العلاقات »وبين المبحث 
آيضا طبيعة علاقة العداء الذى تكنه هذه الحركة للقوى السنية فى بلاد . 
الشام »فكانت باستمرار تشن الغارات وترسل الحملات للسيطرة على المناطق 
السنية فى جنوب بلاد الشام ءفاستطاعت أن تخضع بيت المقدسلنغفوذهسا 
وآن تنتزعه من آيدى الاراتقة السنيين فى وقت قدوم الحملة الطيبية 
الأولسى + . 

وعالج المبحث الراابع والآخير فى الفصل الأول العلاقات بيسن 
النزارية والمستعلية »وبين أن العلاقة بينهما كانت علاقة عداء مستحكسم. 
وكيف كان كل طرف يتريص بالطرف الآخر الدواشر ويتحين الفرص للانتقام من 


حف »فتتحدث عن ماقام به الوزير الآفضل من تتبع آنصار نزار والتنكيسل 


(۷ ( 


بهم وتصفيتهم »وتحدث أيضا عن ماقامت به التزارية من اعمال ضد خصومهىم. 
المستعليين حيث استطاعو! اغتيال عدوهم الأول الوزير الأفضل ثم اغتيبال 


الخليغة. المستعلى الغاطمى الآمر باحكام الله عام ٤0۲ه ٠‏ . 


آما الفصل التانى وعنوانه العلاقات السياسية والعسكرية بين 
الفاطميين والطليبيين فهو بنفسم الى مبحثين »›»المبحث الأول تت اول 


علاقات التعاون التى تمت بين الفاطميين والصليبيين ابان وصول الحملسة 
الصليبية الآأولى وحصارها لأنطاكية عام إ۹٤ه‏ وتوغلها جنويا فى سلاد . 
الشام »وتطرق الى المراسلات التى تمت بين الطرفين ووقوف الفاطمييسسن 
السلبى فى بداية الآمر من الزحف الصليبى وتوغله فى بلاد الشام صسوب 
بيت المقدس مما ترتب على ذلك سقوط المدن والمعاقل الاسلامية الواح دة 
تلو الآخرى بسبب عدم ملاقاة الطيبيين لأى مقاومة تذكر ٠‏ 

وآشار المبحث أيضا الى ماتم من مراسلات بين الوزير الفاطمى شاور 
وملك الصليبيين يستنجدهم على آسد .الدين شيركوه وجنوده. لطردهم مسن 
مصر بعد .أن أعادوه الى الوزارة وقضوا على خصومه وتنكره لهم وعدم وفاشه 
بوعوده. التى قطعها على نفسه للملك نور الدين محمود»فاستنجد به تسم 
عدة مرات متوالية عندما كان آسد الدين يعود الى مصر لابعاد الخطسسر 
الصليبى عنها وصرف نظرهم عن احتلالهاء اضافة الى ذلك حنقه على شاور 
لنقضه وعوده. لأسد الدين الى أن انتهى الأمر باستنجاد الخليفة الفاطسسى 
العاضد بنور الدين محمود بسبب سياسة شاور المتعاونة مع الصليببيبسسسسن 
فارسل نور الدين محمود قائده. آسد الدين شيركوه الى مصر وقبض على 
شاور وأعوانه وقطع رأسه وآراح مصر من شره »ءوقلد بعد ذلك الخليفضة 
العاضد شيركوه فى الوزارة مكان شاور»وبعد وفاته قلد مكانه ابن اآخيسسه. 


صلاح الدين الأيوبى الذى انتهى به الآمر بقطع الخطبة للظيفة الفاطمى 


العناضد واقامة الخطبة. للخليفة العباسى وآنهى آمر الدولة. الفاطمية. 
فى مصر وذلك فى عام 0۹۷ھ ء . 

وعالج المبحث الثانى العلاقات العسكرية بين الفاطميين والطليبيين 
فبين دور الفاطميين فى مقاومة الطيبيين ءوالحملات العسكرية المتوالية. 
التى بعشتها الدولة' الفاطمية لمقاومة الطيبيين ووقف زحفهم جنوب ا 
فى بلاد .الشام »وتحدث المبحث عن دور بعض الوزراء الأقوياء فى الدولسة 
الفاطمية الذين كانوا متحمسين للجهاد ضد الصليبيين مثل رضوان بسن 
الولخشیى وغيره الذين هبوا لمقاومة الطيبيين رغم تقاعس الخلفلبسساء 
الفاطميين عن ذلك وعدم تشجيعهم لهم ءكذلك آشار المبحث الى جه سود 
الوزير العادل ابن السلار ومشروعه لمقاتلة. الصليبيين وارساله لأسامة بن 
منقذ آحد .آمراء قلعة شيزر فى الشام الذى كان موجودا فى مصر السسى 
نور الدين محمود يخبره بخطة مشروعه لمقاتلة الصليبيين وماقام بسة 
آسامة بن منقذ بعد ذلك بنشجيع من نور الدين محمود لمقاتا ةة 
الصليبيببن > : 

ما الفصل الثالث وعنوانه الباطنية النزارية ودورهم فى الحروب 
الصليبية »فهو ينقسم أيضا بدوره الى آريعة مباحث »ألقى المبحث 
الآول منها الضوء على تعامل الباطنية النزارية مع الصليبيين ٬فبي‏ سن 
حقيقة الدور الذى لعبته الحركة النزارية فى تعاملها مع الصليبييسسسن 
بتبادل الرسائل بينهما وماقدمته هذه الحركة من تسهيلات 


لتشبيت أقد امهم فى بلاد .الشام »وذلك بالعرض عليبهم أخذ دمشق »كمسا 
وأشار المبحث الى العلاقات الوثيقة التى كانت بين الحركة الباطنية. 
الشزارية والطليبيين.لدرجة أن أصحاب هذه الحركة كانوا يخوض ون 


المبحث النقاب أيضا عن ماكان بين هذه الحركة واليهود من تعاون وثيق 


معا المعارك ضد .القوى الاسلامية المجاورة ومحاولتها عرقلة' کل جهھ ود . 


تبذل للوحدة. الاسلامية والجهاد ضد الصليبيين »وآشار المبحث أيضا النسى 
المراسلات التى تمت بين زعيم الحركة النزارية فى الشام وبين القضادة 


إلصليبيين طالبا منهم العون والتحالف ضد .المسلمين السنيين مقاب سل 


ودرس المبحث الشانى دور الحركة التزارية فى اغتيال القسسسادة. 


المسلمين ءوكيف كانت هذه الحركة تتربص الدوائر بكل قائد مسلم +فطالسست 
آيدى أصحاب هذه الحركة العديد من قادة الجهاد .الاسلامى ضد الصليبييبن 
وكل قاقد حاول أن يوحد جهود المسلمين للوقوف فى وجه الصليبيين ›السسى 
جانب ذلك اغتالت أيدى أصحاب هذه الحركة العديد من العلم .اء 
والوزراء والسلاطين والخلفاء والوعاظ والفقهاء»فقتلت كل من سولت لسسسه. 
نفسه أو قام بى عمل من الإأعمال ضد .الباطنية أو النيل من اصحابهسسا 
فراح ضحيتها العشرات من هؤلاء القادة. والعلماء + . 

آما المبحث الثالث فلقد ألقى أضواء جديدة. على دور الحركسسة. 
النزارية فى افساد المجتمع الاسلامى من الد اخل »وكيف عملت على نشسر 
الرعب والخوف والفزع بين أفراد هذا المجتمع ا المجتمع الاسلامسسى 


يعانى من خطرين فى آن واحد»الخطر الباطنى الذى لاهم له الا النيل مسن 


آهل السنة والفتك بهم وقتلهم »والخطر الصليبى الذى استه دف 
الأرض والانسان ٠‏ فبين المبحث ماقامت به الحركة النزارية من سلب ونهمسب 


وقتل للآبرياء من النتاس العزل من نساء وآطفال وشيوخ ء»لاشاعة الىر ن 


والخوف بين افراد المجتمع الاسلامى »وأشار الى اعتدا۶ات هذه الحركة علسى 
القرى والمدن الاسلامية المجاورة لمناطق نفوذهم ءفكانوا يغيرون عليها 
بين الحين والآخر فيقتلون ويسلبون ويخربون »مما جعل الناس يعيشسسون 
فی قلق وخوف دائمين لدرجة آنه اذا تأخر الانسان عن منزله. تيقن هله 
بان الباطنية قد قتلوه فيجلسون للبكاء عليه »وشرح هذا المبحث أيضا 
ماكان قوم به آفراد هذه الحركة من اعتداء على قوافل المارة وقوافسل 
الحجاج التى كانت تمر من جوارهم فكانوا يباغتون هذه القوافل ويقتلسسون 
آصحابها ويستولون على مافيها من مال ومتاع »وكذلك ماکانوا يقومون به 
من اعتدا۶ات متكررة على قوافل الحجيج المتجهة الى الآماكن المقدسسسة. 
لاد ١ء‏ فريضة الحج »ءفيغيرون عليهم ليلا وهم نائمون آمنون فيضعون السيف 
فيهم ويستولون على مابايديهم من آموال وأقوات أعدوها لرحلة سفرهمسمم 
لآداء الفريضة ٠‏ . 

وصور لنا المبحث صورة واضحة عن ماآشاعته هذه الحركة من فسسساد 
ورعب وخوف فی آرجاء المجتمع الاسلامی وکیف آن مؤرخ کبیر من مژرخسسی 
الدولة. السلجوقية (العماد الأصفهانى) لم يستطع التحدت عن الباطنية 


كانوا يخبقون فى الليل مالديهم من مال ومتاع فى آماكن غير معروفة' 


البناطتية فى الليبل + . 

وشرح المبحث الرابع والآخير من هذا الغصل موقف القادة المسلميسن 
من الباطنية »وتحدث عن الجهود .المشكورة التى بذلها. القادة. المسلمسون 
للحد من خطر الباطنية فى المجتمع الاسلامى ٬فتحدث‏ عما قام به سلاطي سن 


الدولة٠‏ السلجوقية فى هذا المجال ومابذلوه من جهود جبارة »فآشار السسى 
جهود کل من السلطان ملکشاه واولاده من بعده برکكیارق ومحمد وسنجر 
ومحمود بن محمد »ءوكذلك آشار الى دور كل من الدولة الغورية والدولسة 
الغزنوية فى هذا الصدد ٠ء‏ وآلقى المبحث أيضا الضوء على جهود كل مسن 
آلب آرسلان بن رضوان صاحب حلب وتاج الملوك بورى صاحب دمشق للقضسساء 
على الباطنية »وكيف نكلوا بها وطهرو! المدينتين منهم بعد آن امبسح 
خطرهم يتهدد .الكبير والصغيرءوبين كذلك ماقام به السلطان صلاح الدين 
الأيوبى للحد من خطر هؤلاء القوم وماقام به من محاصرته لقلعته مم 
الرئيسية فى بلاد .الشام ودكها بالمنجنيقات »ءوبرهنت الدراسة أيضا عن 
عجز هؤلاء القادة. على القضاء على الباطنية قضاء نهاقيا وتطهب سر 
المجتمع الاسلامى منهم »ولكنهم استطاعوا الى حد بعيد .التخفيف من خطرهسم 
وتقليصه »واعطا۶هم دروسا قاسية على ماكانوا برتكبونه من جراشم ضسد 
أفراد .المجتمع الاسلامى ومصالحه ء 

آما الفصل الرابح والآأخير فى الرسالة. وعنوانه النصيرب -سة. 
والدروز ودورهم فى الحروب الصليبية فهو ينقسم الى ثلاثة مباحث »ءتناول 
المبحث الأول منها تاثر النصيرية بالمجوسية والنصرانية »فبين الأفكسار 
والعبادات المجوسية التى تأاثرت بها النصيرية نتيجة لانتماء مهسا 


محمد بن نصير الذى يعود .آطه. لبلاد فارس »وبين كذلك التأاثيرات النصرانية 


على الفرقة النصرية نتيجة لانخراط الأخيرة فى المجتمعات الصليبيبسة. 
إبان الحروب الطليبية »فتاآثرت ببعض العبادات والطقوس النصرانب ةة 


نتيجة لذلك + . 
و آشارالمبحث الثشانى الى مساعدة. النصيرية للصليبيين وماقدمتسسه. 


هذه الفرقة من معونات للصليبيين للاستيلاء على آنطاكية وغيرها مسن 


)( ۱۲ ( 


المعاقل الاسلامية »وبين ماقاله. شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه الفرقة. 
من آنها آشد خطرا من اليهود والنصارى على المسلمين وكيف آنه سا 
كانت عونا للتصارى الصليبيين على المسلمين آثناء الهجمة الصليبيسة. 
على العالم الاسلامي ٠ء‏ . 

وبين الت دف مساعدة الدروز للصليبيين وكيف كان موقفهسم 
سلبيا من الزحف الصليبى ءبحيث لم يبدوا آى مقاومة لهذا الزحف »وكذلك 
آشار المبحث الى تعاون بعض آمراء وزعماء الدروز مع الطليبيين وعقسد . 
الصلح معهم »وأشار المبحث الى دور السلطان الظاهر بيبرس فى القبسسسض ‏ 
على زعماء الدروز عندما أدرك خطرهم واتصالهم بالصليبيين حتى يامسسن 
جانبهم أثناءجهاده. ضد .الصليبيين ءوفى النهاية ذكر جواب ابن تيميبسسسة 
عن الدروز بانه لايجوز استخد امهم فى الحراسة والبوابة لآن هؤلاء القومع 
د بوا على الخيانة وتقديم العون للصليبيين وكل عدو للمسلمين ٠‏ . 

وأخيرا تضمنت الرسالة خاتمة تبين آهم النتاشج التى توصل البهاا. 
البحث »ومجموعة من الملاحق تشتمل على بعض النصوص و الوثائق الهاممة 
المتعلقة بموضوع البحث مع بعض التراجم لأشهر القادة. المسلمين الذيسن 
جاهدو! الصليبيين والباطنية وتراجم آشهر زعماء الباطنية فى تل سك 


الفترة + . 


(۲) دراسة وتحليل لآهم المصادرالتى اعتمد عليها البحث ء . 


لقد اعتمدت فى بحثى هذ ! على عدف لابآس‌به من المصادر العربب سف 
بعضها كان معاصرا لأحداث تلك الفترة فامد البحث بمادة علمية جيدة عن 
تلك الآأحداث »وبعضها كان قريب العنهد منها فكان شارحا ومكملا لبعسسسسسض 
جوانب النقص فى المصادر السابقة »كما إاعتمدت على عدد كبير مسن 
المراجع العريية الحديثة التى شرحت وبينت بعض جو انب الموضوع »وسآقتصر 
فى هذ! العرض على در.اسة وبحث أهم المصادر التى اعتمدت عليهاءو التسى ٍ 
تتصل اتصالا مباشرا بموضوع البحث وبرزت أهميتها من خلال معالجت سى 
لهذة الدراسة ٠.‏ 

فمن المصادر الأآصيلة التى اعتمد عليها البحث كتاب الكامل فى 
التاريخ لمؤلفه عز الدين آبو الحسن على بن أبى الكرم محمد الشيبائنى 
المعروف بابن الأثير الجزرى المتوفى عام ١ه‏ »وهو أآحد اخوة تلائ سسة. 
اشتهر كل واحد منهم فى فن من الفنون حيث اتجه كل واحد منهم اتجاهاا 
خاصا فى حياته العلمية »فاختار الآخ الآأكبر مجد .الدين أبو السعسادا ت 
العلوم الدينية فاشتهر فى مؤلفاته فى الحديث والتفسير ›»واختار ضيبا 
الدين الآدب فاشتهر بمؤلفاته الآدبية وفى مقدمتها "المثل الساقر فسسى 
أدب الكاتب والشاعر"»آما عز الدين الآخ الأوسط فغد .اختار التاريخ فاشتهر 
بمؤلفاته التاريخية وفى مقدمتها كتابه "الكامل فى التاريخ"و"التاريخ 
الباهر فى الدولة' TT‏ ٍ 

ولد المؤرخ عز الدين بجزيرة ابن عمر ونشاً بهاءثم انتقل السسسى 


الموصل مع والده وأخويه وأقاموا بهاءفتلقى العلم والدراسة بها وتنقل 
)١(‏ انظر ابن الاثير ١‏ التاريخ الباهر ءمقدمة المخقق ص ٩‏ »شاكسسسر 
مصطفى ١‏ التناريخ العربى والمۋرخون 111/۲ + . 


تلقی على آیدیهم عدد!. من العلوم والمعارف فكان "اماما فى حفظ الحديسث 
ومعرفته ومايتعلق به »وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتاخرة »وخبي سرا 
بانساب العرب وأخبارهم وآيامهم ووقاه ‏ م 

ویعتبر کتابه الكامل فى التاريخ من آهم المصادر التاريخيسسسة. 
فهو أحسن ماصنف من كتب فى التاريخ الاسلامى العام ٬فلقد‏ جمع فب هة 
أخبار العالم الاسلامى شرقه وغريه »ومابينهماءوهذا مالم يسبقه البسهد. 
آحد »و أفاده. فى ذلك صلته الوثيقة بادارة الحكم فى الموصل »وبفض سل 
أسفاره العديدة. فى طلب العلم »والاضطلاع بمهام سياسية رسمية من قبسل 
صاحب ا 


بدا ابن الآأثير كتابه الكامل بالتاآريخ من آول الزمان وانتهسسسى 


به عند آخر سنة ۸ه وسار فيه على منهج الكتابة على حسب السني سن 
(نسق الحوليات ) مع عدم إلاخلال برواية الحادثة الواحدة التى جسساءت 


مقطعة فى سنة واحدة.»وحرص كذلك على حفظ التوازن بين أجزاء تاريخسسه 
المختلفة »كما بذل جهد!ا. كبيرا فى مراعاة التوازن بين الأحداث فسسسى 
مختلف انحاء العنالم و . 

ويعتبر كتاب الكامل العمود .الفقرى والمصدر الأساسى الذى اعتمسسد.. 


عليه هذا البحث ٬ءفلقد‏ ووردت فيه معلومات غزيرة ومفصلة؛ عن فت رة 


٠ ۳٤۸/۳ وفيات الآعیان‎ ١ ابن خلکان‎ )١( 

(۲) انظر نفس المصدر السابق ›»البان العرينى ٠‏ مؤرخو الحروب الصليبية 
ص .٠٠۰٠۲٠٤‏ »ابن الاثير ١‏ التاريخ الباهر ءمقدمة المحقق ص١٠‏ « 
سعید عاشور , بحوٹ ودراسات فی تاريخ العصور الوسطی ص ۳۹٩۹‏ + . 

)٣(‏ البباز العرينى , مؤرخو الحروب الصليبية ص »عبد العزيز سالسسم, 
التاريخ والمۋرخون العرب ص ۴١٠ءسعيد‏ عاشور ١‏ بحوث ودراسات فى 
تاريخ العصور الوسطى ص ٩۳۳۹ء ٠‏ . 


) 1٥ ( 


الحروب الصليبية والباطنية لم ترد بهذا الشكل فی آى مصدر آخسسر. 
وحرص ابن الأثير كعادته فى كتابه على إعطاء الصورة. الكاملة: عن الحسدث 
الذى يتكلم عنه بحيث يعطى القارىء صورة متكاملة؛ عن ذلك الحدث . فحين 
تكلم عن آمر السلطان بركيارق فى قتل الباطنية عرف من هم الباطنية. 
وماهو آصلهم »ثم تحدث عن آول ابتداء آمرهم »وکيف ظهرو! واشتهروا»شمم 
تكلم عن سبب قتلهم فقال ١‏ " فى هذه السنة آمر السلطان بركيارق بقتل 
الباطنية وهم الاسماعيلية وهم الذين كانوا قديما يسمون القرامطسة. 
ونحن نبتدیء باول آمرهم الآن ثم ٠ e‏ 

واستفاد .البحث أيضا من كتاب الكامل لاين الآثير فى تحديد مناطسق 
نفوذ الحركة النزارية الباطنية فى بلاد فارس »فذكر عددا لابآس ب -ه. 
من قلاعهم وحصونهم وكيفية استيلافهم على هذه القلاع والحصون »ءوكان يعرف 
أحيانا بهذه القلاع من يث الموقع »ءوكيف بنيت ومن الذى بناها وكيف 
آلت الى الباطنية فكانت معلوماته فى ذلك دقيقة ا 

وآفاد كتاب الكامل لابن الاثير البحث فى تحبيد .أسماء القادة 
والوزراء والعلماء والسلاطين الذين اغتالتهم الباطنية »فذكر طرقه مم 
وأسلوبهم فى ذلك »ويعتبر كتاب الكامل الكتاب الوحيد .الذى آتى علسى 
ذكر أكبر عدد من آسماء الرجال الذين افتالتهه الباطنية وشرح كبفية 
وقوع عملية الاغتيال ا وعند .الحديث عن دور الباطنية فى افسان . 
المجتمع الاسلامى آمدنا ابن الاثير بمعلومات دقيقة وهامة عن ذلك »وذكر 


لتا صورا تاريخية عما كان يفعله هؤلاء القوم بأفراد المجتمع الاسلاممسى 


. ء٠‎ ۳۱۳/۱١ انظر ابن الاثير ۽ الكامل‎ )١( 
انظر نفس المصدر السابق ۳۱۵/۱۰ ۳۱۹ ء‎ )۲( 
٠ . انظر تفصيلات ذلك فى المبحث الشثانى من الفصل الثالث‎ )۳( 


وکیف کانو! ينشرون الرعب والخوف بين التاس حتى آصبح الو احد منھ سم 
لایستطیع آن ينقرد بنفسه وحیدا ماشيا فى الطريق دة ابن وین فی 
ابراز المادة. التاريخية فى عبارات قصيرةذ ات اسلوب بسیط و اضح > وض 
ذلك المعنى فى عبارات ابتد قيها الحديث عما یرید ذکره عن ماکان يفعله. 
الباطنية فى المجتمع الاسلامی »و أمثلة. ذلك كثيرة منها . " لما عمت هذم 
المصيبة الناس بأصبهان ء اذن الله تعالى فى هتك آستارهم والانتق سام 
منهم " " وشاعت الغارة فى تلك النواحى »و اکثرو ! القتل فی آھلہے۔ 
والنهب لآموالهم »والسبى و 

كما وآمدنا ابن الاثير بمعلومات هامة عن الجهود ١التی‏ بذلھ سے 
الىقادة. والحكام المسلميين للغتك بالباطنية وقتلهم ومحاولة. تقليس سسس ص 
خطرهم ومنعهم من التوسع على حساب مناطق آهل السنة آو الاستيلاء عل 
مزيد من القلاع والحصون ٬ءفآشار‏ الى جهود كل و ق ر 
رسنجر و#حمود فى جهادهم ضد .الباطنية ومحاولاتهم المستمرة لتصفيته سىم 
من المجتمع الاسلامى »و المعارك التى خاضوها مد و اهاز كذلك السی 
جهود كل من الدولة. الغخورية والدولىة: الخوارزمية فى هذا المجال . ٠‏ 

آما کتاب التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية لابن الأثير »فلق . 
خصصه لتاريخ الأسرة الزنكية »والدولة. التی اسوها فی الموصل على ي . 
عماد .الدين زنکی ؛فبد ا بسرد أآخبار الدوئة. بد1 بقسيم الدولة. آقسنقر. 
والد عماد .الدین زنگکی »فذگر صلته بالسلطان السلجوقى ملڪشاه وۆلاتت م 
على حلب من قبله»ثم ذکر مقتل قسيم الدولة. سنة ۷٣٤ھ‏ »ثم تطاول انار 
عماد .الدين زنکی وجهاده. ضد الصليبيين حتی وفضاته سنة إ٤‏ وه ٤م‏ تحسدن 


)١(‏ انظر ابن الاثير ١‏ الكامل ° 2/1 — 10 — Yq‏ ه 
(۲) انظر تفس المصدر. السابق ° coe TITTY T/1‏ ۰ 


عن آخبار نور الدين محمود بن عماد .الدين زنكى وجهوده الجبارة فى 
جهاده. ضد .الصليبيين »وبين ماقام به من عمل متواصل من آجل توحب سد . 
القوى الاسلامية فى الشام ومصر من أجل الوقوف فى وجه الصليبيين »فذكر 
استيلا۶ه على حلب بعد وفاة آبیه »ودمشق سنة ۵0٤۹‏ ومصر سنة ٤ه‏ والموصل 
نة 

ولقد آفاد ٠البحث‏ من كتاب التاريخ الباهر عند دراسة جهود ن سور 
الدين محمود فى ضم مصر الى صف آهل السنة وادخالها فى الجبهة الاسلامية. 
الموحدة. ضد .الصليبيين »فآشار الى الحملات العسكرية المتوالية التس ' 
بعشها بقيادة. قائده اسد الدین شیركوه وابن آخيه صلاح الدين الأيوب سى 
وبين كيف استطاعا فى النهاية اسقاط الدولة الفاطمية الشيعية وإاعادة. 
مصر .الى صف آهل السثة »ءوضم جهود مصر مع جهود الشام فى الجهاد ضس 
الصليبيين ٠‏ : 

ومن المصادن الآصيلة. التى اعتمد عليبها موضوع البحث كتاب ذل 
تاریخ دمشق لموژلفه آبی يعلى حمزة بن على بن سد التميمى المعروف بابسن 
القلانسى والمتوفى عام ممه »وينتمى ابن القلانسى إلى أحد الاسر 
الدمشقية الشهيرة والتى كانت رغاسة دمشق لبعض رجالها ومنهم الممؤرخ 
ابن القلانسى ءفتلقى ابن القلانس تعليمةه فی دمشق فدرس الآدب والحديیث 
والحساب واللغة الفارسية ءوتولى ابن القلانسى العديد من المناصسسب 
الادارية فى دولة' ظهير الدين طغتكين وآولاده من بعده »فآصبح رفيسا لدمشق 
مرتين ءحیث راس ديوان الرساقل وديوان الخراج »فأتيح بذلك لابن القلانسى 
عن طريق الوشثائق المحفوظة بتلك الدواوين على الاطلاع على كثير مسن 


)1( ابن الاثير ۰ التاريخ البناهرءمقدمة المحقق ص ۱٥١‏ س ۱١‏ ءسعيد عاشور. 
بحوث ودر اسات فی تاریخ العصور الوسطی ص۳۹1 . . 


( 14 ( 


آسرار السياسة فى دمشق وبلاد الشام خلال فترة حكمه التى تزامنت مع قدوم 
)1( 
الغزو 1 لطلیيبی لبلاد الشام »1 
جعل ابن القلانس كتابه فيل تاریخ دمشق »ذيلا على کتاب المموؤورخ 


المشهور هلال الصابىء۶ الذى ينتهى به عند حوادث سنة ۸4٤٤ه‏ وآنهاه السسى 


عام ١٥٥ده‏ وهى السنة التى توفى فيها ابن القلانسى »وکتاب ذیل تاری سخ 
دمشق من كتب التاريخ المحلى ٬فلقد‏ خصصه ابن القلانسى لتدوين تاري سخ 


)۲( 
فى التاريخ المحلى فى بلاد الشام ء . 


وجاءت أهمبية کتصاب ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسی فی آنه آمدن سا 
بمعلومات قيمة ونادرة عن الباطنية والدور الذى قامت به فى دمش-سق 
خاصة وبلاد .الشام عامة »فجاء ابن القلانس بمعلومات هامة ودقيقة عسسسن 
الباطنية لم نجدها فی آی مصدر آخر ›»فذکر آول ایتداء اآمرهم فى 
الشام واستفحال آمرهم فى دمشق وماكان من تاج الملوك بورى صاحبه سا 
بعد ذلك فى التنكيل بهم وقتلهم وتخليص البلد من نفوذهم بعد .أن أشاعوا! 
الرعب و الخوف بين آهلها»وتحدث كذلك عن جهود تاج الملوك بورى فسىس 
جهاده. ضد oT‏ 

کما وآفاد كتاب ذيل تاريخ دمشق البحث فى ذكر معلومات قيمة عن 


ماكان بين طغتكين آتابك دمشق والدولة الفاطمية من تفاهم واتفاق علسى 


(<( 
. الجهاد ضد .الطليبيين ءوتكلم أيضا عن جهود ظهير. الدين طغتكين فسسى 


)١(‏ ابن العماد » شذرات الذهب ۱۷٤/٤‏ »شاكر مصطفى , التاريخ العربسى 
و المؤرخون ۲۳۷/۲»الباز العرينى ٠‏ مؤرخو الحروب الطليبية ص ۱۹۲ ٠‏ . 

(۲) عبدالعزيز سالم , التاريخ والمؤرخون العرب ص ٠ ٠٠١‏ . 

(۳) انظر ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص ٠٠١‏ ومابعدها »ء . 

. ء٠‎ ۲۹۱۰۲۹۰۰۲٤۰٤۲۳۱ انظر نفس المصدر السابق ص‎ )٤( 


) ۱۹ ( 


)1( 
المحافظة على مدينة صور من سقوطها فى ايدى الصليبيين والدفاع عنه ا 


وذكر آخبار الحملات العسكرية الفاطمية المتكررة التى ارسلتها الدولة. 
الفاطمية لمقاومة EE‏ 

ومما آفاد ابن القلانسی البحث فيه آنه اتی علی ذکر عدد لابآسبہه. 
من أسماء القادة المسلمين الذين هبوا للجهاد ضد الصليبيين وعملوء! على 
توحيد صفوف المسلمين واغتالتهم يد الباطنية »وعرقلة: جهودهم فى فلك 
آمثال جناح الدولة: حسين صاحب حمص و الآمیر مودود صاحب ا 

ومن المصادر التى استضاد منها البحث كتاب اتعاظ الحنفا لمؤلفضه. 
تقى الدين أحمد بن على المقريزى المتوفى سنة ١٤۸ه‏ »ولد .المقريزى فى 
حارة برجوان بالقاهرة 9 ن الى آسرة اآطها من مدي نة 
بعلبك . ١«احدى‏ مدن لبنان الحالية وكانت هذه الآسرة تسكن فى حسسسارة 
المقارزة بمدينة بعلبك ء نشا المقريزى فى القاهرة وتتلمذ على عسدد 
من الشيوخ فحفظ القرآن ودرس الفقه والحديث والتفسير والتاريخ »وتشر 
الى حد بعيد باستاذه المؤرخ الكبير عبدالرحمن بن خلدون الذى تتلمذ 
على يده. لبخعح سنوات آشناء اقامته فى القاهرة وتوليه قضاء المالكيسمة. 
بهاءوالى جانب ذلك اشتغل المقريزى بعدد من الوظائف الحكومب ة٠‏ 
فعمل ولا موقعا بديوان الانشاء ئم قاضيا ثم اشتغل بالتدريس مدرسسنا 
للحديث »وولى الحسبة فى القاهرة آكثر من مرة كان آولها سنة إ١٠/ه‏ ء 


(<( 
بتعيين من السلطان المملوکی برقوق (۷۹۲ د ١١۸ه)‏ ء . 


(1) انظر نفس المصدر السابق ص ٠۰۲4۱۰۲۹١‏ ء٠‏ . 

(۲) انظر نفس المصدر السابق ص ۲۲۹٤۲۲۷‏ ء ٠‏ 

(۳) انظر نفس المصدر السابق ص ۲۳۰ ٠ ۳٤(۳۳٦٤ ۳۱۰۰۲٥٦14‏ . 

. ىناكوشلا»۴٣‎ - ۲٠/۲ السخاوى , الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )٤( 
. ىزيرقملا٬‎ ۸٠۷۹/١ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ 
: ء١‎ ۲١١1/١ اتعاظ الحنفاءمقدمة المحقق‎ 


وتاآتى آهمية كتاب اتعاظ الحنفا للبحث كون المؤلف خصصه لتاري سخ 
الدولة. الفاطمية »وجاء فيه بخلاصة ماكتبه المؤرخون الذين ارخ سوا 
للفاطميين ءولم يكن المقريزى فى منهج هذا الكتاب ناقلا وحسب »بل كان 
يحسن اختيار نصوصه والتنسيق بينها وعرضهاءكما كان يخضع النصسوص 
للمقارنة والتحليل والنقد لاظهار E‏ 

وقد إستفاد البحث من كتاب اتعاظ الحنفا عند .الحديث عن الانقسام 
الذى حدث فى المذهب الاسماعيلى اثر وفاة الخليفة المستنصر بالا ۵ 
الفاطمى عام ۸۷٤ه‏ بين نزارية ومستعلية ءوالنزاع الذى حصل بين الآخوين 
نزار وآحمد .المستعلى حول الخلافة »ودور الوزير الأفضل آمير الجيوش فى 
ذلك »وكيف ساند .أحمد .المستعلى وأآخذ له البيعة من الآمراء وكبار رجال 
الدولة وتثبيته فى كرس الخلافة »والنهاية التى سار اليها نزار ومسن 
سانده. ۰ كما وآمدنا الكتاب بمعلومات عن زيارة الحسن بن الصباح زعيم 
البناطنية الى مصر ومقابلته للخليفة المستنصر واستئذ انه فى اقامسة. 
الدعوة له ببلاد خراسان وغيرها من بلاد .المشرق »ومعرفته آن الام تسام 
بعده هو ابنه. الآأكبر توان جين ساله. من !مامى بعدك قال ابنی ا 

وأفاد الكتاب البحث أيضا فى معرفة جهود .الوزير الأفضل فى جهساده. 
ضد .الصليبيين والحملات الفتك ية المتوالية التى كان يرسلها الى الشسام 
لمحاربة الصليبيين »وبين جهود الملك نور الدين محمود لاعادة مصر الى 
المذهب السنى والمحافظة عليها من وقوعها فى آيدى الصليبيين وجهسود . 
سد ٠الندين‏ شيركوه وصلاح الدين الأيوبى فى ذلك »ءوالمراسلات التى تمت بين 


الوزير الفاطمى شاور والطيبيين للاستعانة بهم على شیرگګوموصلاح الديسسن 


. ء١‎ ۹/١ اتعاظ الحنفاءمقدمة المحقق‎ ١ المقريزى‎ )١( 
. ۰ ۲۳۳۲٤۳۱۳0۰ انظر مایلی ,۽ ص‎ )۲( 


(۲ ( 


وطردهم من مصر »الى أن انتهى الإآمر بقتل شاور وتولى شيركوه السوزارة 


ف مس ثم صلاح الدين الذى اسقط الدولة. الفاطمية وآنهى وجوده ا 
۱ 
فى مر + . 


ويعتبر كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين لأبى شامة من المصسادر 
الهامة لموضوع البحث »وأبو شامة هو عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيسم 


!ابن عشمان بن محمد المقدسى الشافعى توفى سنة 0ه وكان بو شام سة 


من کبار الفقهاء والمحدثين + رسخ العلم فى القراءة والنحو واللخسة 
والخط ءبالاضافة إلى التاريخ »كما كان واسع ا لاطلاع وعلى صداقة كبيبسرة 


)۲( 
بالعلماء المعاصرين له + . 


وتاتى آهمية كتاب الروضتين لآبى شامة الى آنه آرخ فيه لبطليسسسسن 
من أبطال الحروب العطيبية »وهما ١‏ نور الدين »وصلاح الدين »وسار 
آبو شامة فى كتابة هذا الكتاب على طريقة السنين »كما وآن بعض المصادر 
التى اعتمد عليها آبو شامة فى كتابة هذا الكتاب ضائعة ومفقودة. وهسذا 
ما أعطى كتابه قيمة هامة »ويالاضافة الى ذلك استند آبو شامة فى كتابة 
تاريخه هذا على الوثائق الرسمية »والمستندات الموثوق بها »فكان لديه. 
مايزيد على ۲۰٦‏ وثيقة »وثق بها آحداث تاریخه وهذا ماآعطی کتاب سه 
)۳( 
قيمة آخرى ٠‏ 


ويعتبر كتاب الروضتين سجلا حافلا للدولة النورية ومصدرا هاما 


للدولة الآأيوبية »ءولقد .آمد البحث بمعلومات قيمة عند درا 


(۱( انظر مايل ۰ 7 1۲۰۱11417۰ 1۷۰۰۱٦٥4۱1٤411۳۰‏ ۰ 

(۲) السبكى ١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۸/٥٦٠1۰٦1۷۰۱٦۱»شاكر‏ مصطفى' التناريخ 
العربى والمؤرخون ۲,۲ »۰ احمد بدوى ٠‏ الحياة العقلية فى عصسسر 
الحروب الصليبية ص ٥۲۷ء۷1‏ + . 

(۳) شاكر مصطفى , التاريخ العربى والمۇرخون ۲1۷/۲ ۰ . 


( Y۲ ) 


دور نور الدين محمود فى ضم مصر الى الجبهة الاسلامية وحملاته المتكسررة 
عليها »كما بين جهود نور الدين محمود فى جهاده. ضد .الصليبيين ومابذلسهة. 
من جهد فى توحيد .القوى الاسلامية لمواجهة الطليبيين »كما وآمدنا بقائمة. 
من أسماء القادة. والخلفاء وبعض الشخصيات التى اغتالتها ببد n‏ 

ومن المصادر الأصيلة الأخرى التى أفاذت البحث كتاب مفرج الكروب 
فى أخبار بنى أيوب لمؤلفه جمال الدين آبو عبداللةه بن محمد بن سالسنسم 
إبن نصر الله بن واصل الحموى الشافعى المتوفى سنة 14۹۷ھ ٠‏ . 

ولد .ابن واصل فى حماه سنة ٤ه‏ وبها تعلم وتآدب »فدرس الفقسسه 
على مذهب الشافعى ودرس الأصول »و الحديث »وعلم الكلام »والتج سو 
والعروض »و القوافى »والآدب »والتاريخ »والفلسفة »و المنطق والهندسة 
والهيئة »و الطب »وقیل آنه کان بشتغل فى ثلاثين 

وتاتى آهمية كتاب ابن واصل الى آنه أرخ للدولة الأيوبية كلهسا 
من نشاتها حتى سقوطها سواء فى مصر أو الشام ءكما وأن ابن واصل عمل 
فى سلك حكومة السلطان المملوكى الظاهر ركن الدين بيبرس  ٥۸(‏ ١۷٦ه)‏ > 
الذى آرسله. فى سفارة الى منفرد بن فردريك الشانى ملك صقلية وامبراطور 
الدولة الرومانية المقدسة »وعند عودته عين قاض قضاة حماة ومدرسا 8 
كل ذلك تاح لابن واصل معاينة كثير من الأحداث والتفصيل فى بعضها مما 
أغفله. المؤرخون بحكم اتصاله الوثيق برجال الحكم فى عصره وتقلبه 


فى الوظائف الحكومية الكبرى »ء . 


. ۰ ۲۰۱41۹۸41۹ ۳۰1۸٤41۱۹۰0۹٤۰ ص0٤‎ = 1٤0 ۰ انظر مایلی‎ )1( 

(۲( ابن العماد ‏ شذرات الذهب ه/۳۸٤»آحمد‏ بدوى ؛ الحياة العقلية فى 
عصر الحروب الصطليبية ص »محمد كرد على . خطط الشام ٤/۳۸»محمسد‏ . 
جمال الدين سرور ١‏ دولة' الظاهر بيبرس فى مصر ص ٠١١‏ + . 

. + ۲۸۱۰۲۸۰ الحياة العقلية فى عصر الحروب الطيبية ص‎ ٠ احمد بدوى‎ )٣۳( 


( Y۴ ) 


وآفاد كتاب مفرج الكروب البحث فى التعرف على مراحل الصراع السذى 
كان بين نور الدين محمود والصليبيين على مصر »وتطلع: كل منهما للاستيلاء 
عليبهاءوآبرز لتنا دور القاقد سد .الدين شيركوه فى الاستيلاء على مصسسسر 
وتصميمه على ذلك »واستمد .البحث من هذا الكتاب معلومات طيبة سن 
المراسلات التى كانت بين الطليبيين والوزير شاور والحروب التن خاضوها 
ضد شيركوه للتخلص منه ومن جيشه »ءوأشار أيضا الى استنجاد .الخليغسة 
العاضد بنور الدين محمود للتخلض من خطر شاور والص ET‏ 

آما كتاب التاريخ الصالحى لابن واصل فهو فى التاريخ العالم وآلغسه. 
ابن واصل للملك الصالح آيوب »والكتاب لايزال مخطوط الى الآن »ءولقد .استغاد . 
البحث من هذا الكتاب فى التعرف على بعض أسماء القادة. المسلمين الذين 
افتالتهم الباطنية»وعن كيفية استيلائهم على قلعة الروذبارد وغيرها ٠‏ . 

ومن المصادر المهمة لموضوع البحث كتاب فضاشح الباطنية للامسسام 
بر حامد .الغز الى المتوفى سثة هءهه ءوالغزالى صله من طوس وقدم السى 
نيسابور حيث تتلمذ على يدى امام الحرمين آبى المعالى الجوينسسسسى 
فتخرج من عنده. فى مدة. قصيرة ءوصار من الأعيان المشار الينهم فى ذلك الوقت 
ولقى الامام الغزالى الوزير السلجوقى نظام الملك فاكرمه وعظمه وبالسسخ 
فى الاقبال عليه »وفوض الوزير اليه التدريس فى مدرسته النظامية ببغداك . 
وآخذ يلقى دروسه بهاءوقص الغزالى مكة المكرمة للحج ثم الشام ومكث فى 
دمشق مدة. يلقى الدروس فى جامعهاءثم قصد بيت المقدس ثم مصر وأقام 


بالاسكندرية فترة من الزمن »وبرع الغزالى فى تصنيف الكتب فى عدة. فنون 


۰ ٥٥۱۵٤410۳۰۱0۰۰۱۹ ٤1 انظر مایلی :+ ص‎ )١( 


( € ) 


فكتب فى الفقه وأصول الفقه وفى المنطق والفلسغة »ورد على الغلاسفسسة 
فى عدة. رسال »وكتب فى التصوف والزهد »وفى علوم شتى الى آن لزم بيته. 
فى وطنه طوس وو اظب على وظاشف الخير من ختم القرآن ومجالسة هسل 
القلوب والقعود للتدريس الى آن انتقل الى 

والغزالى من العلماء الذين نافحوا عن مذهب آهل السنة امام 
الخطر الباطنى ءفكان رحمه الله على وعى تام بخطرهم على الاسلام »ولهذا 
كان هجومه عليهم عنيفا مخلصا متحمساءفآلف كتابه فضاشح الباطنيب ةة 
وفضاقل المستظهرية »ءوهدف الغزالى من ورا!ء الف وا الات ان 
هدفين , اظهار فضائح الباطنية وهو آمر يتعلق بالعقيدة»وبيان فضائشل 
المستظهرية » ى خلافة المستتنظهر بالله. العباسى وهو آمر يتعلق بالسياسسة 
ومن هنا جاءت تسمية الكتاب ب "المستظهرى" فى "فضائح الباطنية وفضائشل 
المستظهرية " ٠‏ وفند .الغزالى فى الكتاب أعمال الباطنية ومعتقداتهسسم 
فى الالهيات والنبوات والامامة والقيامة والتكاليف الشرعية وفى التاويسل 
الباطنى ءوانتهى باقامة البراهين الشرعية على آن الامام القائم بالحق 
والو اجب على الظق طاعته فى عصرنا هذا (عصر الغزالى) هو الاسام 
المستظهر E‏ : 

ولقد .أفاد كتاب فضاشح الباطنية البحث فى معرفة آساليب الباطنيةة 
فى الدعوة لمذهبهم وماهى الحيل التى يستخدمونها للتدرج مع المدعسسو 


لادخاله' فى مذهبهم »ءوکیف يخدعونه فى ذلك »وبين لنا بطلان مذهب لاء 


)١(‏ ابن خلكان ١‏ وفيات الأعيان ٤/۲1۸۰۲۱۷۰۲۱۹؛السبكى ١‏ طبةق سات 
الشافعية الکبری ۸۹۸۸/٤‏ * . 

(۲) الخزالى ١‏ فضاشح الباطنية ءمقدمة المحقق »صح »ى ءشاكر مصطفسى 
التاريخ العربى والمۋرخون ٤۲/١‏ + . 


( Yo ) 


)1( 
فرد معرفة حيل هوؤلاء القوم حتى ينجو من خطرهم ء . 


ومن كتب التراجم التى استفاد منها البحث ءكتاب وفيات الأعيان 
وأنبا۶آبناء الزمان ٬لمؤلفه‏ أحمد بن محمد بن ابراهيم بن خلك سان 


البرمكى الشافعى المتوفى سنة ١۸اه‏ »ءوولد .ابن خلكان فى مدينة اري نسل 
من أعمال الموصل عام ۸ه »ءونشاً بها حيث تفقه على والده فيهاءثم انتقل 
بعد موت آبیه الى الموصل وآخذ يتنقل فى البلاد حتى صار فقيها اديب سا 
مؤرخا واخباريا عارفا باآيام الشاس ءقدم. القاهرة فعين بها تاقب سا 
لقاضى القضاة يوسف بن حسن السنجارى ءوفى عهد .السلطان المملوك سى 
بيبرس (10۸ - ٦1۷ه)‏ عينه قاض قضاة الشام ثم عزل ثم عين مرة آخسرى 
ا 

ويعتبر كتاب وفيات الآعيان لابن خلكان من الكتب الجليلة»وتآت ى 
قيمة هذا الكتاب لموضوع البحث فى أنه احتوى على معلومات قيمة فسسى 
التتاريخ وتر اجم الشخصيات »فهو من آهم المصادر فى التراجم ولاسيم سسا 
. أن كشيرا من الكتب التى ألفت قبله؛ واعتمد عليها ابن خلكان فى تآليسسف 
هذا الكتاب فقد »ويتميز كتاب وفيات الآعيان بانه مرتب فى ضط الإأعلام 
وأسماء البقاع والبلدان وتحقيق الحوادث وترتيب التراجم حسب حسروف 
المعجم فهو يسهل على الباحث عملية البحث عما يريد»واجتهد ابن خلكان 


فى تحرى الحقائق بعين نافذة فى لغة سليمة بسيطة»وعنى كذلك آشد العشاية 


. ۰ ٩44٤4۸٤۷٤1٤0٤) انظر مايلى , ص‎ )١( 


)۲( السبكى ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 1!›۳۳/۸لسيوطى ,۽ حسن المحاضرة فى 
تاریخ مصر والقاهرة ١/٥٥٥»!بن‏ شاكر . فوات الوفيات ۱ء اآحمد. 
بدوى ١‏ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص ۲۷۹٤۲۷۸‏ + . 


( 1 ( 


(1) 


بتحقيق سنة وفاة كل مترجم »ومن أجل ذلك سمى كتاب وفيات الأعيان ٠‏ . 

ولقد فاد .البحٿث من كتاب وفيات الأعيان فامده بمعلومات قيمة عشضد 
الحديث عن خلفاء الدولة الفاطمية آكمة المستعلية »فبين لتا حال كل 
خليغة منهم وما الدور الذى قام به تجاه المذهب واتجاه سياسة ا 
ومد كتاب وفيات الأعيان البحث بمعلومات هامة عن مراحل الصراع بيسن 
قوات شيركوه قاشد نور الدين من جهة والوزير الغاطمى شاور والطليبيينن 
من جهة آخرى للاستيلاء على وكذلك آفاد فى معرفة المراسلات التسى 
تق من شدي الف اة فان فى ارتام ون ا لاان ع الد ممه 
وماکان بینهما من عداء وتوعد کل منهما نور 

ومن الموسوعات الهامة التى آمدت البحث بمعلومات قيمة موسوعسة 
ابن على بن آاحمد »ءتوفى سنة إ٣/ه‏ »ءوولد .القلقشندى فى بلدة. قلقشنسدة. 
من أعمال القليوبية بمصر سنة ٦۷0د‏ »ءوطلب العلوم الشرعية كعسسسسسسادة 
العلماء فى عصره الفقه واللغة العربية وآدابهاءوآجيز من قبل 

o 


عدة. شيوخ کبار فى عصره ¢ 


« .٠١۸ الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية ص‎ ١ احمد بدوى‎ )١( 
دولة الظاهر بيبرس فى هصر ص ٦١٠٠ءعمر رضا‎ ٠ محمد جمال الدين سرور‎ 
. + كحالة. . التاريخ والجغرافية فى العصور الاسلامية ص۷۲‎ 

(۲) ابن خلکان , وفیات الآعیبان ۱۷۹/۱ ومابعدها۰۱۱۰/۳۰٦۲۳۷۰۲۳١1۹۳۰14۲»›‏ 
11°/0 * . 

(۳) انظر نفس المصدر السابق 1۳۹/۷ ومابعدها ٠‏ . 

. * 1۸۷۰1۸7/٥ انظر نفس المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) السخاوى , الضوء اللامع لآهل القرن التاسع :۷/۲ القلقشندى ١‏ صبح 

الأعشى ءمقدمة الناشر إ/١۰۲٠۲»أحمد‏ عزت عبدالكريم ؛ بو العبساس 
إالقلقشندى وكتابه صبح الأعشى ص ٠ ۱٤‏ . 


( ۲۷ ( 


وتعتبر موسوعة القلقشندى المسماة صبح الأعش فى صناعة الانشا من 
هم الموسوعات لأنها تحتوى على مختلف آنواع المعرفة »وحفظ لنسسا 


القلقشندى فى موسوعته الكثير من الوتائق الرسمية والمراسلات السياسية 


والتقاليد والمناشير والتواقيع وأشبع كتابه بالمكاتبات الديوانيسة 


الاسلامى »وذلك بحكم اشتغاله. فى ديوان الانشاء وتوليه رشاسته مرتين فسى 
)1( 
عهد السلطان المملوکی برقوق (۷۹۲ - ١ء8۸۰)‏ ء 


ويمتاز القلقشندى فى كتابه هذا بانه لم يورد فيه الا الوثائسسق 
والرساشل التى يعتقد بصحتهاءو التى نقلها من المكاتبات الرسمية التسسى 
کانت تقع تحت یده. بحكم وظیغته كاتبا للانشاءءفلقد كانت تلك الوشائشسق 
والمراسلات متيسرة له الاطلاع عليهاءفنقل منها ما استوتق من صحتسسسسهة 
فترك لنا معلومات قيمة وهامة فى موسوعته صبح الأعشى لعصور سبقت هة 
ولعصره النذى RE‏ 

زعند دراسة مناطق نفون الحركة النزارية فى بلاد الشام آمدن ا 
کتاب صبح الأعشى بمعلومات قيمة عن آسماء قلاع الباطنية هناك وعرف بها 
PE‏ كما وآفاد فى التعرف على بعض تعالينم وأفكار الحرك ةة 
النزارية وكذلك المستعلية »وعرف أيضا ببعض آقوال 0 » 


ما من حيٿث المراجع الحديثة »فانى قد رجعت الى عدد لابآس بسسهة 


)١(‏ أخمد عزت عبدالكريم : آبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشسى 
ص ١٠١٠۱۲»محمد‏ عبد الله عتان : مؤرخو مصر الاسلامية ص۷4 + . 

(۲) انظر نفس المرجع السابق ص ۲۷۰۲٦۰١۱٦‏ + . 

(۳) انظر مایلی + ص ۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰٦1۱۰۰1‏ ۰ 

. *٭‎ ۸۷)۸1)۸0۰۷۱۰٤۹ انظر مایلىی ,¦ ص‎ )٤( 


( ۲۸ ( 


ولاآرى من الفائدة. ذكرها هنا »بل تكفى الاشارة اليها فى الفهرس العام 
فى نهاية البحث ء . 

ومما ينبغى الاشارة اليه فى هذا المقام »آننى اكتفيت بذكر اسسسم 
المؤلف والكتاب فقط فى هوامش الرسالة. ءولم آتعرض الى المعلومسسات 
الأخرى نظر ا لذكرها فى فهرس المصادر فى النهاية وذلك تحاشيا للاطالة 
ولكون الرجوع للفهرس بعد معرفة اسم المؤلف ايسر من البحث عنه فسى 
صفحات الرسالة»ءلأن المعلومات فى هذه الحالةء لاتذكر الا مرة واح دة 


وفی آول ذکر له ۰ . 


الفصل الأول ٠‏ 
ررا ر اشر نن رر رسب 


ونرد اللات المتوا مء على الامة وضصائصرا 
اناري (ا لش اويم ) - المستعليع الفا ميور) 
اص رر - الرروزر 

للع لای ۰ اطورنفوذ نالرات 

رلو الال : عرزو د بکاےبالدی ن راشل نة ٠‏ 
ور رل الول قا تے ہی نازا رت وال لے 


المبحتثت الأول 


الحركات المتو اجدةعلى الساحةوخصاقصها 


النزارية هى احدى الحركات البناطنية التى ظهرت فى آواخر القسرن 
الخامس الهجرى وهى تنسب الى نزار بن المستنصر باللله آبوتميم معد 
الخليغة الغاطمى »حيث شرع المستنصر قبيل وفاته سنة ۸۷٤ه‏ فى أخ سذ 
البيعة لاينه الأكبر نزار حسبما تقتضيه التعاليم الاسماعيلية ءغيبسسسسسر 
آن الوزير الإأفضل شاهنشاه ابن مير الجيوش بدر الجمالى تقاعد عن ذلك 
ودافع المستنصر من يوم الى يوم حتى مات ا 

وكان الحسن بن الصباح رشبس‌ هذه الطائفة الاسماعيلية قد قصد مصسر 
فى زى تاجر واجتمع بالمستنصر »وخاطبه E‏ الدعوة له ببلاد .العجسم 

۲ 


بعد وفاة المستنصر الى عزل نزار وخلعه وبايع بالامامة لابن آختسسة: 
)+( 
آبى القاسم أحمد .آخو نزار الأصغر ولقبه بالمستعلى باللة »ما سبسسسب 


عزل الأفضل لنزار فهو آن نزار خرج ذات يوم فى حياة أبيه المستد 


فاذا الأفضل قد دخل دهليز القصر من باب الذهب راكبا فصاح به نزار . 
انزل يا آرمنى يانجس ٠+‏ فحقدها عليه الأفضل وصار كل منهمسباء بكکسسرهد 


)١(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 1٤۲/١‏ ءالمقريزى ١‏ اتعاظ الحنفسسا 
7۳ + . 

(۲) ابن الآشیر , الکامل فى التاریخ ۲۳۷/۱۰ ٠ء‏ . 

(۳) نفس المرجع. السابق ١٠/۳۷]»المقريزى ١,‏ اتعاظ الحئفا ۱۲/١‏ ء 


ا فاجتمع الأفضل بعد موت المستنصر بالآمراء والخواص وخوفهم من نزار 
وآشار علينهم بولاية آخيه الصغير أبى القاسم أحمد فرضوا بذلك ويبايعوه 
EE‏ : 

آما نزار فانه لم يرض بهذا الوضع وخرج من وقته هو وآخوه عبداللسهة 
وتوجهو! الى الاسكندرية خفية وكان الوالى بها ناصر الدولة. آفتكيبسسسن 
ا مماليك آمير الجيوش بدر الجمالى والد الأفضل فبايعه آفتكين 
هو و آهل الاسكندرية ولقب "بالمصطفى لدين e‏ 

علم الأفضل بذلك فغضب غضبا شديدا وعزم على محاربة نزار والتخلص 
منه فخرج فى آواخر المحرم من عام ۸۸٤ھ‏ بعساكره من القاهرة متجهيا 
الى الاسكندرية لمحاربة نزار وأفتكين وهناك التقى الغريقان بظاهسسسسن 
الاسكندرية ودازت بينهما عدة. وقائع انكسر فيها الأفضل فرجع هو ومن معه. 
الى القاهرة منهزما»ءفخرج نزار ونهب آكثر بلاد .الوجه E‏ 

آخذ الأفضل يعد .العدة. لملاقاة نزار مرة آخرى واستطاع هذه المسرة 
استمالة. أكابر من انتمى الى نزار من العرب ووعدهم بالأموال والاقطاعات 
ان هم تخلو] عنه ء وسار الى الاسكندرية بعساكره ود ارت بينهم معركسسة 
بظاهر الاسكندرية انخبهزم فيها نزار ومن معه a‏ د اشا الإاسكندريبسسة 
فحاصرهم الأفضل حصارا شديدا ومنع عنهم الميرة + . 


)١(‏ ابن الأشير ٠‏ الكامل ١٠/۲۳۸۰۲۳۷»ابن‏ تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة 
۲/٥‏ المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ١/۱۲١1بن‏ خلكان ٠‏ وفيات الأعيان 
7/4 * . 

(۲) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ١/۲٤٠ءابن‏ الآثير,الكامل ٠۲۳۸/٠١‏ . 

(۳) ابن القلانس , ذيل تاريخ دمشق ص ١٠۲١٠۲۱١ابن‏ تغرى بردى ٠‏ النجوم 
الزاهرة ٠ ٤١/١‏ . 

. + ۱٤۴/٥ النجوم الزاهرة‎ ١ الكامل ١٠/۲۳۸»ابن تغرى بردى‎ ١ ابن الآأشثير‎ )٤( 

(ه) المقريزى : اتعاظ الحنفا ١/٤1ء1بن‏ تغرى بردى ,النجوم الز اهرةه/٤٤۱ء‏ . 

. + نفس المصادر السابقة‎ (٦) 


(۲) 


عندما اإشتد الحصار على من بالاسكندرية ضعفت قوی نزار وآفتكي سن 
ومن معهما من العساكر فخافا وطلبا الآمان من الأفضل فامنهما ودخ تسل 
الأفضل الاسكندرية منتصرا ومالبث أن قبض على نزار وأفتكين و آرسلهمسسسا 
الى مصر ءوتسلم المستعلى نزار فبنى عليه حاقطين وجعله. بينهما السسسى 
ان Sd‏ آفتكين فقد قتله. بعد 0 . 

وهكذ | نرى أن الدعوة الاسماعيلية فقدانقسمت بعد وفاة المستنصسسر 
بالله الخليغة الفاطمى الى فرقتين متناحرتين بينهما خصومات شديبسدة. 
فرقة أيدت امامة المستعلى فسمو! بالمستعلية والتى سنتحدث عنها فيما. 
بعد وفرقة أيدت امامة نزار واعتبرته هو الامام الشرعى وسموا بالنزاريسة 
والتی نحن بصدد دراستها ۰ . 

ويعتبر الحسن بن الصباح هو المؤسسلهذه الفرقة أنه علم مسن 
المستنصر آثناء وجوده فى مص أن الامام بعده. ابنه الأكبر نزار ولما 
علىم بما احدثه الوزير الآفضل من تحويل الامامة من نزار الى اخيبسسسسسسه. 
الأمغخر المستعلى غضب لذلك وانتصر الحسن بن الصاح لنزار وأآصبح يدعو لسةه 
ولأبنائه من بعده. ء وكان اعتناق الحسن بن الصباح للعفيدة النزاريسسسة 


)۳( 
مؤذنا بتطور جديد فى تاريخ هذه الدعوة ء . 


)١(‏ تدعى المصادر النزارية بان نزارا لم يمت حقيقة »و انما استتيسسر 
وسيعود إلى الظهور باعتباره المهدى المنتظر ء٠‏ وهذا دجل ليس لسسه 
آی سند تاريخى فكل المؤرخين والمصادر التاريخية يجمعون على أن 
المستعلى ٠‏ انظر ابن خلكان + وفيات الآعيان ۲/١٥٤ءالذهبى‏ , العسي 
فی خبر من غبر ۳۷1/۲ + . 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ۳۸/٠١‏ المقريزى , اتعاظ الحنفا »۱٤/١‏ ابسن 
تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٠٤١/٥‏ + . 

(۳) حسن ابراهيم حسن , تاريخ الاسلام السياسى ۴۷۰/٤‏ ١ء‏ . 


استطاع الحسن بن الصباح أن يستغل الدعوة النزارية خير استغلال 
فآصاب نجاحا بعيد .المدى وتمكن من تأسيس دولة اسماعيلية فزيدة. مسن 
نوعها مكونة من عدة. قلاع وحصون متفرقة عرفت فى التاريخ بأسماء متعسددة 
مشل + الدولة. الاسماعيلية الشرقية ءوالدولة الاسماعيلية النزاري هة 
والباطنية »ءوالسبعية والتعليمية »و الحشاشون »و الملاحدة. والسفاكسسون 
وآقام د اخل هذه القلاع والحصون مجتمعات اسماعيلية بحتة يحيطها السسسسر 
e‏ 

واستطاع ابن الصباح بحيلة. جريعئة آن يستولى على الحصن الجبلسسسسى 
المنيع ا عش العقاب ) وذلك فى عام 0 حیثٹ ارسل 
دعاته الى آهل القلاع والحصون التى فى جنوب بحر قزوين فتمكن هسۈلاء 
الدعاة من اإدخال عدد كبير من سكان هذه القلاع والحصون فى الدعسوة 


الاسماعيلية ولاسيما طبقة الجند ٠.‏ ولما فلح دعاته فى تحويل جنود قلعة 


)١(‏ ابن خلدون , تاريخ ابن خلدون ٠ ۲٠/١‏ الشهرستانى :الملل و:النحسالل 
ص ٠۲١١‏ القلقشندى , صبح الأعشى ١/١۱۲>»آحمد‏ جلى ١‏ دراسة عن الفضرق 
ص ٠ ۲۳٣۳‏ . 

(۲) قلعة حصينة من ناحية روزبار بين قزوين وبحر الخزر على قلة جبسل 
وحولها وهاد لإيمكن نصب المنجنيق علينها ولاالنشاب يبلغها »وهی كرسى 
ملك الاسماعيلية ءقيل إن بعض ملوك الديلم آرسل عقابا للصيد فتبعسه 
حتى وصل موضع هذه القلعة فوجده موضعا حصينا فآمر ببثاء قلعة عليه 
وسماها اله آموت ای تعليم العغاب بلسان الديلم ٠‏ ومنهم من قسسال 
اسم القلعة بتاريخها لآنها بنيت فى سنة ست وآربعين و أآريعماشسمة. 
وهی , م و ت ء٠‏ انظر ١‏ القزوينى ١‏ آثار البلاد وأخبار العبسساد 
ص ۱١۳۰ء‏ ابن الآثير + الكامل ۳۱٦/۱۰‏ + . 

(۳) ابو الفدا ٠‏ المختصر فى أخبار البشر ۲٠١/۲‏ الشهرستانى ٠‏ الملل 
و التحل ص ۴ء»!إبن أبى الدم الحموى , التاريخ المظفرى »مخطوط»ورقة 
٣٤ء‏ ابن واصل ٠‏ التاريخ الصالحى »مخطوطءورقة ١۷٠1ءكى‏ لسترنسج , 
بلدان الخلافة الشرقية ص٦٠۲‏ + . 


آلموت إلى المذهب الاسماعيلى آوعز الى دعاته آن يوجهوا!ا اليه دع وة 
لزيارتهم ءفوجهت اليه الدعوة بين مظاهر الفرح وذهب ابن الصباح السسى 
القلعة متنكرا فاظهر الزهد ولبس المسح وانتحل اسما غير إسمه »ولم يعرفه 
آحد من آتباعه فى القلعة سوى الدعاة فقط»آما غير الدعاة فكان يتظاهر 
مامهم بانه نائب عن ابن الصاح جاء ليتفقد احوالهم قبل آن يزورهسم 
ابن الصباح ء . 

قضى ابن الصباح عدة آيام فى تنكره هذا وهو يدرس القلعة دراسسة 


دقيقة ويتبين معالمنها ويفحص حصونها وأآحوال التاس بها ٬فلمسسسا‏ 


)۱ 
نظير مبلغ معين من المال يبتسلمه من حاكم مدينة الدامغان » وكان حاكسسم. 


إالدامغان ممن دخل المذهب الاسماعيلى سراءوكان باتمر باوامر الداع سس 
ابن الصباح سرا بالرغم من آنه كان من عمال السلاجقة. السنيين فلم 
يستطع. حاكم قلعة آلموت المقاؤمةعندما علم أن الجنود الذين كسان 
يعتمد عليهم آصبحوا طوع ارادة. ابن الصباح ٬لذلك‏ سلم القلعة له 
ودعا فيها ابن الصباح باسم المستنصر باللةه امام الاسماعيلية فى 2 
منذ ذلك الحين أصبحت قلعة آلموت هى مركز الدولة. التى كان ابسن 
الصباح يطمح الى تأسيسها ومقره الرقيسى الداشم الذى انطلق منه لتوسيسع. 


رقعة دولته الجديدة.»ولقد ساعده. الحظ فى ذلك اذ مات ملكشاه السلطضسان 


. + بلد كبير بين الرى ونيسابور »وهو قصبة قومس‎ ١ الدامغان‎ )١( 
معجم البلدان ۳۳/۲٤؛القزوينى . آتار‎ ١ ياقوت الحموى‎ ١ انظر‎ 
٠ . ٠+ ٠۳٣۵١ البلاد وأخبار العباد ص‎ 
طائفة الاسماعبليبة‎ ١ الكامل ١٠/۳۱۷»محمد كامل حسين‎ +١ ابن الآثيبر‎ )۲( 
. ء٠‎ ه٣ الثأشن الحميرى الحدسن بن الصباح ص‎ ١ ص ء۷ »مصطفى غالب‎ 


السلجوقى عام ٤ه‏ عدو الاسماعيلية اللدود ومزقت ملاك السلدجوقيين مسن 
بعدهة»فضعفوا وهان آمرهم فى الوقت الذى اشتدت فيه شوكة a‏ 
واستطاع ابن الصباح أن يضم عدة. حصون وقلاع الى دولته الجديدة.»فآصبحسست 

له مكات من الحصون والقلاع القوية فى أقاليم a‏ 
E‏ هذه الحصون والقلاع وجه ابن الصباح دء اة 
النزارية نحو بلاد .الشام لنشر الدعوة النزارية ومحاربة آهل السن نة 
و السلاجقة والمستعلية والائنتقام منهم ا 

بعد أن استتب الإآمر للحسن بن الصباح فى قلعة الموت باشر العمل 
فى وضع حجر الأساسللدولة. الكبيرة التى كان يطمح فى تأسيسها فبد فى 


تنظيم جماعته تنظيما محكما قاقما على السرية التامة والطاعة العمياء 


. + ۳٦۹/۲ الذهبى , العبر‎ )١( 

(۲) رودبارد ٠‏ ناحية من طسوح أصبهان تشتمل على قرى كثيرة . 
إنظر ياقوت الحموى ١‏ المشترك وضعا والمفترق صفعا ص ٠ ۲١۴١‏ 

(۳) قوهستان , تعريب كوهستان ءبمعنى موضع الجبال ٠‏ وأكثر بلاد العجسم 
لايخلو عن موضع يقال له قوهستان ءوأما المشهور بهذا الاسم فاحسد . 
آطر:افها متصل بنواحى هراة ثم يمتد فى الجبال طولا حتى بتصسسل 
بقرب نهاوند وهمذان هذه الجبال كلها تسمى بهذا الاسم وه سى 
جميعها فى آيدى الملاحدة. من بنى الحسن بن الصباح ٠‏ 
ياقوث الحموى ٠‏ معجم البلدان 1٦/٤‏ + . 

)٤(‏ الطالقان ٠.‏ بلدتان احد اهما بخرسان بين مرو الروذ وبلخ »بينهسا 
وبين مرو الروذ ثلاث مراحل»قال الاصطخرى ١‏ أكبر مدينة بطخارستسان 
طالقان »و الآأخرى بلدة. وكورة بين قزوين وآبهر وبها عدة قرى يبقسسع. 
علينها هذا الاسم ٠‏ . 
ياقوت الحموى ١‏ معجم البلدان ۷٤1/٤‏ + : 

(ه) القلقشندى ١‏ صبح الآعشى إ/١۲ءمحمد‏ كامل حسين ١‏ طائغة الاسماعيليبة. 
ص ۷ ءحسن ابراهيم حسن ١‏ تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳۷ + . 

. ۲٣۷ تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ ١ حسن ابراهيم حسن‎ )٦( 


بحيث يضمن لها البقاء ويدفع عنها خطر الأعد .ء۶ فقسم جماعته الى 


مراتب ودرجات وآهم هذه المراتب هی , 
المرتبة الأولى ١‏ مرتبة شيخ الجبل ٠‏ 


الحسن بن الصباح يلقب نفسه بلقب رقيس الدعوة »ولاسيما بعد أن احتل 
قلعة الموت فى عام ٣۸٤ه ٠‏ كما اتخذ لقب مولانا وسيدنا وشيخ الجب ل 
وكان وحده هو الذى يعين الدعاة ويعزلهم »فأاطلق عليه بعض الناس لقب 
داعى الدعاة »وكان سلطانه لایحد , یصدر آوامره من لموت فبطيع ها 


المتفانين فى الاإخلاص للمذهب الاسماعيبلى ءولم يجعل لمبد1. الور اتد : 
آى اعتبار ٠‏ كما تظاهر جماعته بالتقشف والورع والمحافظة على الشريعسة 


حش انه قتل أحد آبناته لاتهامه بشرب الخ . 
سی i a‏ 


المرتبة الشانية ٠‏ مرتبة كبار الدعاة , 


ولايتجاوز عدد. .أفرادها ثلاثة ممن يثق الحسن الصباح بهم ثقة تامة. 
لإأنه قسم العالم اقساما ثلاثة . جعل على رآسكل قطر أو "بحر" واحسدا! 
من هولاء الدعاة الثلاثة »وهم آشبه بنظام آئمة المذاهب ء على انه 
لم يترك لهم شيئا من الحرية »بل ظل الرآس المدبر والعقل المفكر ٠‏ ومسن 


آشهرهؤلاء الدعاة الكبار كيابزرك آميد»ءو الحسين القينى »و ابو طاهر ء . 


المرتبة الثالئة ١‏ مرتبة الدعاة , 


وهم أكثر عددا. من أفراد المرتبة الثانية ويتلقون آوامرهم مسن 


( TY ) 


رؤساء الدعوة فى الموت آو من كبار الدعاة فى الأقاليع الثلاثة »وكانوا!ا 
. يتلقون العلم فى مدارس القاهرة آول الآمرءثم ينتقلون الى آالمسسوت 
ليتعلموا! آسرار الدعوة ء٠‏ وقد .اشترط :الحسن الصباح فى الداعى أن يكسون 
بارعا فى التشكيك »ماهرا فى التلبيس ليخدعوا العامة ويدخلوهم فسى 
عقيدتهم »وقد كون هؤلاء الدرجات العلياءوكانوا على علم بعقائد وآغسسراض 


وسياسة هذا النظام . 


المرتبة الرابعة ١‏ مرتبة الرفاق , 


وکانو! على شىء من الالمام باسرارهذ!ا النظام »يتولون تشقب 
االدعاة و اعد ادهم لمهمتتنهم »ویتغانون فى المحافظة على المذهب » متسلحی سن 


باسلحة إلوا من فقه ومنطة وفا ج 


المرتبة الخامسة , الغداوية آو الفكءاقيون . 


وهؤلاء كانوا يستخدمون فى قتل الأعد اء غدرا»ءويضحون بانفسهم فسدا!اء 
لركيسهم »ولايشترط فى الفداوى أن يتعمق فى در.اسة. آسرار المذهب »انما 
يشترط فيه التضانى قى طاعة الرثيس والتضحية الى أبعد .الح دود . 
فاصبحوا آلات انتقام فتاكة »وخلفوا عصرا مليقا بالخوف والفزع ٠‏ وكانوا 
يتصفون بالشجاعة النادرة وحب المخاطرة والعزيمة التى لاتقهر»والصب سر 
الذى لاينفد ويظل الواحد منهم يترقب الفرصة شهورا بل سنين للغتنسسسسك 
بعدوه »ویشترط فی الفداوی أيضا أن يكونوا من الشبان الأقوياء الذايسسن 
يجيدون عدة. لغات » وكانوا يتلقون الآوامر والمهمات السرية االخطيرة مسن 
مركز الامام آو مقر تاشبه فى قطره مباشرة ء٠‏ وكانوا على ثلاث درجات . 


آولا ١‏ الرفاق آو المقدمون ١‏ وهم قادة. الجيش والفداوية › الذيسنن 


( ۳۸ ) 


يشرفون على تدريبهم ويسهرون على تنفيذ المهمات العسكرية وغيسسسسسر 
العسكرية ء . 
تانيا ٠‏ مرتبة الغفداقيين ١‏ وهم الذين ينتقون بدقة من العناصسسسر 
المخلصة المعروفة بالتضحية والاقدام والشجاعة التادرة»ءوالجسسسرآة 
الخارقة »فيكلفون بالتضحيات الجسدية وبتنفيذ آوامر الامام أو ناشبه ء . 
ثالشا , المستجيبون ١‏ وهم الذين يدخلون مدارس الغدائية من سسن 
مبكرة ويتلقون التدريب والتعليم على آيدى كبار المتقدمين »ويسهسر 


على تدريبهم وتعليمهم الامام نفسه آو ناقبه "الشيخ" . 


المرتبة السادسة ١‏ اللاصقون , 


وهم يبنتسبون إلى الدعوة »ءولكنهم ليسو! من إلدعاة ولامن الغد اوية 
انما ياخذون العهد على الناس دون آن يبكون لهم حق نشر الاعسسسسسسسوة 


وياخذون العنهد على المستجيبين دون أن يبتعمقوا! فى فهم اصول المذهبه» . 


المرتبة السابعة . المستجيببون : 


وهم عامة الناس آو المؤمنون المبتدتون ٬لايعرفون‏ الكثير عسسسسسن 


المذهب الاسماعيلى ء اتما عملهم الرثيس زعزعة عقاشد الشاس »وبسسسسث 
)1( 
الذعر فى تفوسهم ٠‏ . 


(1) مصطفى غالب ١‏ سنان راشد الدين " شيخ الجبل الثالث " ص إ۷ ء۷۲ »> 
سعید عاشور , الحركة الصليببية ۳۰/۱٥ءحسن‏ ابر اهیم خسن , 
تاريخ الاسلام السياسى £/(۲¥ء۷۲›¥؟ + . 


( ۴۹ ( 


من هذا التنظيم يتبين لنا أن الفداوية هم آهم مراتب هذا التنظيم. 
حيث كان يعول عليهم تنفيذ سياسة التنظيم العسكرية والتصدى لكل عدو 
يريد .أن ينال من الدولة. التزارية ٬لذلك‏ اهتم الحسن بن الصب سساح 
بالفداوية اهتماما خاصا واختار عناصرها من الشبان الذين تتسراوح 
. آأعمارهم بين الشانية عشرة والعشرين»يختارهم من بين سكان الجبسسسال 
المجاورة ممن يبدون ميلا الى المرانة والدربة العسكرية وتتجلى فيهيسم 
صفة الشجاعة والاقدام »وكذلك من أبناء الدعاة والمستجيبين المعروفين 
بغيرتهم للاشماعيلية واستعد ادهم للتضحية فى سبيل مذهبهم ءوأخذ فسسى 
تتدريب هؤلاء الشبان على الطاعة العمياء»ءوالايمان بكل مايقوله. لهسم 
شم بث فيهم حب التضحية فى سبيل العقيدة. والامام »وآخذ يدربهم علسسنى 
استعمال الإسلحة المعروفة فى تلك الإآيام ولاسيما الخشاجرءكذلك كسان 
يعلمهم كيف يخفون أمر انفسهم ومر من معهم ٬بحیث‏ لايبوح آحد بسسسره 
أو سر الجماعة التى بنتمى الينها فاذا قبض عليه أحد .الأعداءء فلا يبسسوح 
بكلمة واحدة»بل يجب عليه آن یقتل نفسه قبل آن يضطر الى آن بتغسوه 
ا 

الى جانب ذلك كان هؤلاء الفداقيون ملمين آحيانا ببعض اللغسسسات 
الأجنبية حتی اللغات الآأوروبيةفهؤلاء هم الذين ندبوا لاغتيال المركيسسنز 
کور ا دى ودرا conrad o+ Montferrat‏ 
كانوا يتحدثون باللغة الفرنسية بدرجة كافية »وكانوا يحملون جوازات مرور 
باعتبارهم رهبانا مسيحيين خلال ستة آشهر يقضونها فى معسكر الطليببين 


(۲) 


)1( مارڪو بولو + رحلة٬‏ مارکو بولو ص ٤»محمد‏ كامل حسين + طاثة 4 
إلاسماعيلية ص ۷۳ء٤۷ ٠‏ . 


(۲) ابن الاثير ٠‏ الكامل ۹/۱۲ + . 


).٤* ( 


يلبسه الحرس الخاص للقادة. حتى يوهموا الجند بأانهم من الحرس الخسساص 
ويغتالو! القائد .الذى يريدون كما فعلوا فى محاولتهم لاغتيال القاشسد . 
المسلم ملاح الدين الأيوبى حين دخلوا عليه فى خيمته وهم يلبسون نفس 
لباس الحرس الخاص بصلاح الدين فلم ينتبه لهم أحد وشرعوا فى تتفب سذ 
مهمتهم لكن الله. سلم بفضل الحيطة التى كان عليها صلاح الدين اذ كسان 
يلبس الدروع فلم تؤثر خناجرهم و فكان هؤلاء الفندائيون يقتلسسون 
الآمير المسلم فى يوم الجمعة وفى المسجد فقتلو! الآمير مودود فسسسسى 
المسجد بعد انتهائه من صلاة الجمعة i‏ . وتقتلون الآمير الشت تن 
أو الدوق فى يوم الأحد وفى أقدس الآماكن لديه وهى الكنيسة على مشهد مسن 
جماعة المطين ٠‏ فكان هؤلاء الفدائيين يعتقدون آن الموت فى سيبل 
تحقيق آغراض الشيخ "الحسن بن الصباح" على هذه الصورة المروعة أشسرف 
ميتة »وفيها توكيد لضمان السعادة ءحتى ان آمهات الفدائيين كن يبكيسن 
1ذ1 عاد .الينهن آبناؤهن آحياء e‏ [ 

ولقد بلغت جرآة. هؤلاء الفدائيين ذروتها حيث كان الو احد منهم يقتسل 
نفسه طعنا بالخناجر آو يلقى بنفسه من على سور القلعة الشاهق لبسق سط 
متحطما فی الوادى اذا طلب منه امامه وشيخه ذلك ٠‏ فيروى أن السلطسان 
السلجوقى ملكشاه (ه ‏ ه۸٤ه)‏ بعث الى الحسن بن الصباح يدعوه السسى 
الطاعة ويتهدده. ويتوعده. فقال لرسول السلطان السلجوقى الجواب ماتسراه 


شم قال لجماعة وقوف بين يديه آريد آن آنفذكم الى مولاكم فى حاجة فمسن 


. ٠ 1۹۳/1١۲ البدايةوالنهاية‎ ٠ ابن الأثير  الكامل ١١/١٠٤»ابن كثير‎ )١( 

(۲) ابو شامة , الروضتين فى أخبار الدولتين ١/۲۷»الذهبى ١‏ دول الاسلام 
0/۲ * . 

(۳) حسن ابراهيم حسن , تاريخ الاسلام السیاسى ٠ ۲۷٦٤۲۷٥/٤‏ . 


) 4 ( 


ينهض لها فاشرأب كل منهم لذلك ءفظن رسول السلطان آنها رسالة يحملها 
لهم ءفاوماً الى شاب منهم فقال له اقتل نفسك فجذب سكينا وضرب بهسا 
"عنقه" فخر ميتاءوقال لآخر ارمبنفسك من القلعة فأالقى نفسه فتقطع فسى 
الوادى شم التفت الى الرسول وقال : قل له عندى من هؤلاء عشرون الفا 
هذ ! حد طاعتهم 8 

واستخدم الحسن بن الصباح كل مالديه من مكر وحيلة ووسائل خسداع 
حتى يبقى هؤلاء الفداوية طوع ارادتهءفيروى الرحالة البندقى ماركوبولسو 
أن شيخ الجبل "الحسن بن الصباح" آنشاً فى واد محصور بين جبلين شامخين 
بستانا فاخراءجمع فيه آشهى الثمرات وأعطر النباتات وشيد فيه قصسورا 
متنوعة الأحجام والأشكال »زينت بزخارف من ذهب »وملكت حجر اتها بالصور 
الزاهية وبالآثاث المكسو ټأفخم ا واستخدمت اآنابیب سب 
مغيرة صممت فى هذه المبانى ويواسطتها كانت آنهار من خمر ولبن وعسسل 
وماء فرات تشاهد وهى تفيض فى كل إاتجاه ٠‏ وكانت تسكن هذه القصمسسور 
حوريات رشيقات جميلات دربن حتى آتقن جميع فنون الغناء»والكعب علس سى 
جمیع آنواع الألات الموسيقية والرقص »كما آتقن بوجه خاص آفانين الغزل 
والاغراء والدلال ٠‏ وكن يشاهدن دوما وقد .ارتدين آثمن الشثياب وهن يتلاعبسن 
ويسلين آنفسهن فى الحديقة وماحوت من جواسق وسرادقات ٠‏ وجرت عسادة 


شيخ الجبل "الحسن بن الصباح" بالتحدت الى الفداوية يوميا فى موضسوع 


, سبط ابن الجوزى  مرآة الزمان »مخطوط ١١٠/ورقة ١١٠1ءابن واصل‎ )١( 
تلبيس ابليسس‎ ١ ب »ابن الجوزى‎ 1۷١ التاريخ الصالحى »مخطوط »ورقة‎ 
. + ۱0۹/١۱۲ البداية والنهاية‎ ١ ص 1۲۸»ابن كثير‎ 

(۲( الدمقس ‏ هو الديباج أو الحرير الأبيض أو القز ء الغفيروز ابساذى , 
القاموس المحيط ۲۱۷/۲ + . 


) ۲ ( 


الجنة التى بشر بها النبى صلى الله عليه وسلم وعن قدرته هو على الانعام 
بالدخول اليها للمقربين وبعد حديث طويل يتم من خلاله. التشويق الى الجنة 
ونعيمها يأمر الحسن بن الصباح باعطاء الأفيون (الحشيش ) لعشرة آو اثنى 
عشر من هؤلاء الشبان "الفداوية" فاذا صرعهم النوم فاصبحوا نصف موتسى 
مر بحملهم الى الأجنحة العديدة للقصور المتناثرة فى البستان »فاذا 
استيقظو ا من حالة. التخدير»ءصعقت حواسهم بما يرونه من آشياء ووجد کل 
واحد منهم نفسه محوطا بجوارى فاتنات يغنين له ويلعبن بالآلات ويستهويسن 


لبه وحواسه بأفتن آنواع المداعبة والعناق »ويقدمن اليه آشهى اللحسوم 


و آفخر الخمور»ولایزلن به حتی یسکرءحتی يعتقد تماما آنه فی 
الفردوس ءفاف! انقضت بهم على تلك الحال آريعة یام و خمسة دفو سوا 


بهم ثانية الى حالة. من النعاس وحملوا الى خارج البستان ٠‏ وعندمسسا 
يدخلون الى حضرة "شيخ الجبل" بسالهم آين كانوا ٠‏ فبجيبون ٠‏ " فى 
الغردوس بفضل عطف سموكم " ء٠‏ عندقذ يقول الرشيس مخاطبا لهم , " لقد 
وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وعده حقاءبان الجنة يرشها 
مياد .الله الصالحون الذين يدافعون عن مولاهم »واذا آظهرتم اخلامص سسا 
فى طاعة أوامرى فان ذلك المصير السعيد ينتظركم" ء حتى اذا سرت فيهسم 
الحماسة بأقوال من هذا النوع »كان كل فزد فيهم بعد نفسه سعدا 
حین یتلفی آوامر سیده. ویبدی توقه الى لقاء الموت فى خدمته > . 

وكانت نتيجة هذ! النظام > أنه متی جر آی امیر مجاور آو بعی سد 
على إثارة استياء هذا الرقيس كان جزاؤه الموت على يد هؤلاء السفاكين 
المدريين ء ولم يكن أحد منهم يحس آدنى رهبة عند مخاطرته بفقد حياتسه 
التى لم يكن لها عندهم وزن كبير» ماتمكنوا من تنفيذ ارادة. مولاهسسسسم 


ويناء على هذا أصبح طغيانه موضع الرهبة والفزع فى جميع. الآأقط سار 


( er ) 


(1) 


المجاورة »+ . 

آما بالنسبة لاسلوب الدعوة الذى اتبعه الدعاة للدعوة التزاريبة 
فاد استخدمو! عدة وسائل وتسلحوا باسلحة مختلفة كى ينشروا أفكارهسسم 
ويدخلو! الناس فى الداعوة النزارية ويصف آبو حامد الغزالى وسادلهسسم 
الى كانوا يستخدمونها بانها حيل يحتالون بها على الناس‌فقال ١‏ مسا 


درجات حیلهم فقد نظموها على تسع درجات مرتبة »ولكل مرتبة اسم ءأولها 


ولا ؛ الزرق والتفرس , 


ینبغی آن يكون الد اعى فطنا ذكيا محيح الحدس صادق الفراسة متفطنا 
للبواطن بالنظر الى الشمائل والظواهر قادرا على ادراك مكنون سات 
النفس البشرية يستطيع آن يتبين قوة ارادة الفرد ومبلخ سهولة انتقيبساده 
فیميز بين من يجوز آن يطمع فى استدر اجه ويوثق بلين عريكته لقبسسول 
مايلقى اليه على خلاف معتقده. ء فرب رجل جمود على ماسمعه لاإيمكسسسسن 
آن ينتزع منه مايستفيد منه ٬فلا‏ بضيعن الداعى كلامه مع مثل هذا وليقطسع 
طمعه منه »وليلتمس من فيه انفعال وتاثر بما يلقى اليه من الكسلام . 
كذلك على الدامى الا يدعو الناس كلهم إلى طريق واحدءبل يبحث آولا عمسن 
معتقد كل انسان ومايميل اليه طبعه ومذهبه »فان كان يميل الى الزهسسد . 


والتقشف والتقوى دعاه الى الطاعة والانقياد وزجره عن اتباع الغسسسى 


(1) ماركويولو ٠‏ رحلة. ماركوبول "الينابيع" ص 116 ۰ . 
(۲) آبو حامد .الغزالى , فضاشح الباطنية ص >۲١‏ البغد ادى ١‏ الفسسسرق 
بین الغرق ص ۲۹۸ ۰ 


) €٤ ( 


والشهوات ء وان كان طبعه ماكلا الى المجون والخلاعة رسخ الداع فى نفسف 
أن العبادة. بله وآن الورع حماقة »وانما الفطنة فى اتباع الشهوة ونيل 


ويسير مع كل واحد فى الطريق الذى يناسبه ٠‏ 


ثانيا ٠‏ حيلة. الشانيس , 


وهو من الأنس بمعنى بعث الإأمن والطمانينة فى نفوس المدعوي سن 
والمستجيبين فرسموا للدعاة أن يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند واحد ممن 
المستجيبين »ويجتهدون فى استصحاب من له صوت طيب فى قرا۶ة القسسرآن 
ليسمعهم شيشا منهءتم یتحدث الد اعی بشیء من الكلام الرقيق والمواء ظط 
المؤثرة فى القلوب ثم بردف ذلك بالطعن فى السلاطين وعلماء الزمسسسان 


ويعد بان الفرج سياتى قريب ببركة آهل بيت رسول الله صلى الله عليسسسه. 


و »و آشناء۶ الحديث يبكى آحيانا ويتنفس المعد۰۶۱و اذا ذکر ایسب 

أو خبرا ذكر أن لله سرا فى كلماته لايطلع عليه الا من اجتباه الله 
وشمله: بلطفه »و !اذ ! استطاع الد اعی آن بتهجد باللیل مصلیا وباکب سسا 
عند غيبة صاحب البيبت بحيث يطلع' عليه فاذا أحس بانه اطلع؛ عليه عاد 
الى منامه واضطجع كالذى يقصد .اخفاء عبادته ء كل ذلك ليستحك سم 


الأنس به ويميل القلب الى الاصغاء الى كلامه ء 


ومعناها أن يقوم الداعى بزعزعة وتغيير عقيدة. المستجيبين وتعتبسر 


هذه الخطوة من أخطر: الخطوات فيبد 1 بالسؤال عن الحكمة من الشراشسسع 


( € ) 


ومامعنی المتشابه من الأيات ومامعنى "آلر" و "كهيعص " و "حم عسق " السى 


غير ذلك من آواشل السور وهل تعيين هذه الحروف بعيبتها لأسرار هى مودعسة. 


فيها لم تصادف فى غيرهاء آم لا ؟ ٠‏ ويشكك فى الإآحكام ١‏ مابال الحاقشستسض 
تقضى الصوم دون الصلاة ؟ ولماذ! يجب 1لاغفتسال من المنى الحلاهر ولايجسب 


من البول النجس؟ ويشككه فى آخبار القرآن فيقول ٠‏ مابال أبواب الجنسة 
شمانية »و آبواب النار سبعة ؟ ومامعنى قوله ١‏ " علينها تسعة عشر" هسل 
انتهت القافية فلم يكمل العشريبن »!انه ليخيل الى أن وراء هذا التقييسد 
سرا لايطلع' عليه الا الأنبياء والآقمة الراسخون فى العلم ؟ وأن ھ1 ال 


فيه فاقدة. والعجب من غفلة' الخلق لايشمرون عن ساعد .الجد لمعرفة هذه 


الفائدة. »ولايزال يشككه حتى ينطبعح فی نفسه آن تحت هذه الآشب اء 
وت TT‏ ا 
اسر ار !1 سدت عنه وعن آصحابهة ویصبح فی سوق لمعرفة هذه الأسرار وحقبقسسسة 


هذه الأشيباء ء . 


رابعا + حيلة. التعليق , 


وهى ترك المستجيب بعد تشكيكه فى عقيدته معلقا متشوقا الى معرفة 
المذهب الاسماعيلى فيهول الأمر عليه ويعظمه فى نفسه ويقول له ١‏ لاتعجل 
فان الدين أجل من ن يعبث به او آن يوضع فی غير موضعه ي 
آهله ثم ټقول له , لاتعجل »ان ساعدتك السعادة وحالفك الحظ ستعسسسسرف 
السر آما سمعت قول صاحب الشرع , " ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفسق 


)1( 
فان المنبت لاآرضا قطع ولاظهر! آبقی " +۰ . 


عن زوائد .البزار ٥۷/١‏ + . 


) > ( 


وهكذ !| يبقى يشوقه حتى يصبح متعطشا لمعرفة ذلك السر ءفاذا وصسلل 
الى هذه الدرجة قال له ان هذه. الآأسرار مكتومة لاتودع. إلا ی E‏ 
فحصن حرزك وأحكم مد اخله. حتى آودعه فيه ء فيقول المستجيب ٠‏ وماالطريق 
إلى ذلك ؟ فيقول + ان آخذ عهد .الله وميثاقه على كتمان هذا السسسسسر 
ومراعاته عن التضييع فانه الدر الثمين والعلق النغفيس ء وماآودع. الله 
هذه الأسرار أنبياء۶ه إلا بعد آخذه عهدهم وميشاقهم »وتلا قوله تعالسىس , 
"واف اأخذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموس وعيسسى 


)1( 
ابن مریم واخذنا منهم ميثاقا ٤‏ غليظا " ۰ وقال تعالى ۰ 


tt 


و وفوا بعهسد . 
الله اذا عاهدتم ولاتنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكسم 
كفيلا ان الله يعلم م وآما النبى صلى الله عليه وسلم فلسسم 
يفشه إلا بعد آخذ العنهد على الخلفاء وآخذ البيعة على الأنصار تحسسسست 
الشجرة ءفان كنت راغبا فاحلف لى على كتمانه »ولك الخيرة بعد ذلك , 
فان وفقت لدرك حقيقته سعدت سعادة. عظيمة »وان اشمازت نفسك فلا حرج عليسك 
كل ميسر لما خلق له »ونحن نقدر كأنك لم تشمع ولم تحلف ءفان أبى الحلف 


تركه »وان استجاب آخذ منه الأيمان والعهود والمواثيق + . 


خامسا ٠‏ حيلة الربط , 


وهى أن يربط لسان المستجيب بآيمان مغلظة »وعهود مؤكدة. لاياقسسسدر 
على المخالفة لها باى حال ء وهذه نسخة العهد . ببقول الدا ء E‏ 1 


[لمستجيب ٠‏ " جعلت علب نفسك عهد .الله وميشاقه وذمة رسوله عليه السسلام 


۷ سورة الأحزاب : آية‎ )١( 
٩إ سورة. النحل , آية‎ )۲( 


- چ 
وما آخذ الله على النبيين من عهد وميتاق »انك تسر ماسمعته منى وتسمعهة. 


وعلمته وتعلمه من آمرى وأمر المقيم بهذه البلدة. لصاحب الحق الاممسام 
المهدى »وأمور اخوانه وآصحابه وولده وآهل بيته »و آمور المطيعين لسسهة. 
على هذا الدين »ومخالصة المهدى ومخالصة شيعته من الذكور والانسسسالاث 
والصغار والكبارءولاتظهر من ذلك قليلا ولاکشثیرا تدل به عليه »الاما آطلقسست 


لك آن تتكلم به »و آطلق لك صاحب الآمر المقيم فى هذا البلد أو فسسى 


فببره »فتعمل حينيذ بمقد ار مانرصمه لك ولاتتعد اه ٠‏ جعلت على نفس ك 
الوفاء بما ذكرته لك وألزمته نفسك فى حال الرغبة والرهبة ءوالغخضسسب 


والرضا »وجعلت على نفسك عهد الله ومیشاقه آن تتبعنی وجمیع من آسمیه. 
لك وآبينه عندك مما تمنع منه نفسك وآن تنصح لتنا وللامام ولى الله 
محا ظاهرا وباطناءوآلاتخون الله ولاوليه ولاآحدا. من اخوانه وأوليبائضسه 
ومن يكون منه ومنا بسبب ١‏ من آهل ومال ونعمة ءوآنه لارآى ولاعهسد | 
تتناول على هذا العهد بما يبطله. ٠‏ فان فعلت شيشا من ذلك وآنت تعلسسسم 
آذك قد خالفته ءفانت برىء من الله ورسلە. الأولين.: زالآخرين »ومن ملائكتسه. 
المقربين »ومن جميع ماآنزل من كتبه على أنبياشه السابقين»وآنسسسست 
خارج من کل دین »وخارج من حزب الله وحزب آولیباشه »ود اخل فی سنزب 
الشيطان »وحزب آولياقه »وخذلك الله خذلانا بينا يعجل لك بذلك النقمسة 
والعقوبة ان خالفت شيشا مما حلفتك عليه ۰ بتاویل آو بغیر توب سل 


ة. 


فان خالفت شيشا من ذلك فلله. (عليك آن تحج الى بيته تلائين 


نذرا واجباءماشيا حافياءوان خالفت ذلك ) فكل ماتملكه فى الوقس 


إلذى تحلف فيه صدقة على الفقراء و المساكين الێين لارحم بيتك وبينهسسم 
وكل مملوك يكون لك فى ملكك يوم تخالف فيه فهم أحرار »وكل امسراآة 


تنكون لك او تتزوجها فى قابل .(آى فى المستقبل) فهى طالق ثلاثا 


2 


( <۸ ) 


ان خالفت شيا من ذلك ءوان نويت آو اضمرت فی یمینی هذه لاف 


ماقصدت فهذه اليمين من آولها الى آخرها لازمة لك ء والله الشاهد علسسسىس 


1 


صدق نيتك وعقد ضميرك ٠‏ وكفى بالله. شهيدا. بينى وببنك قل نعم  '‏ فيقول 


وهو آنه بعد .اليمين وتأاكيد العهد لايسمح ببث الأسرار للمستجي ب 
دفعة واحدة. »ولكن يتدرج شيشا فشيفا فيذكر له بداية آصول وقواعسسسد. 
المذهب ويقول , عين الجهل تحكيم الناس عقولهم الناقصة وآر اي ا 
المتناقضة واعراضهم عن الاتباع والتلقى من أصفياء الله وأفمت 
وآوتاد أرضه »والذين هم خلفاء رسوله من بعده»ءفمنهم الذين آودعهم اللنة. 
سره المكنون ودينه المخزون »وكشف لهم بواطن هذه الظواهر وآسرار هسذه 
الأمشلة. »وان الرشد والنجاة من الظلال بالرجوع الى القرآن وهل البيسست 
ولذلك قال عليه السلام ١‏ " ألم آترك فيكم القرآن وعترتى ؟ "آى أعقابسه 


فهم الذين يطلعون على معانى القرآن ثم يقول له , 


f 


1 


انى مفشى اليك سرا 
وعلييك حفظه" ء فاذ! قال ١‏ نعم ءقال ١‏ " ان فلانا وفلانا يعتقدون هذا 
المذهب »ولكنهم بسرونه" »وخذكر له من الآأفاضل من يعتقد .المستجيب أنفيهم 
الذكاء والفطنة »وليكونوا! بعيدين عن بلده »حتى لاتتيسر له المراجعسسة 
بعد هذه المقدمات يصبح اللنمستجيب فى شوق ولهف الى معرفة كنه هسسسسسفةا 


المذهب فيتدرج الد إعى بعد ذلك فى تفصيل المذهب للمستجيب ء 


سابعا ١‏ حيلة. التلبيس , 


a s‏ فى نفسه ثم بعد ذلك يستدرجه باستخلاص نتاشج باطلة من هذه 


. ٠ إالمقدمات‎ 


ثشامنا وتاسعا , حيلةء الخلع. والسلخ . 


وهما متفقتان ويقصد بهما اقصاء المستجيب عن مذهب آهل السنسة. 
نهاشيا فالخلع: يختص بالعمل فاذا وصلو! بالمستجيب الى ترك حدود .الشرع 
وتكاليغه يقولون وصلت الى درجة الخلع. ء٠‏ أما السلخ فيختص بالاعتقال 
الذى هو خلح الدين ٠‏ فاذ! انتزعو! ذلك من قلبه دعوا! ذلك سلخ ا 
وسميت هذه الرتبة ١‏ البلاغ 0 ٍ 

هذه هى درجات حيلهم فى الدعوة لمذهبهم ٠‏ اسلوب قاقم على 
إلخداع والحيلة لايقاع السذج من الناس فى شراكهم وحباقلهم لذلك كان 
من الضرورى الاطلاع على هذه الحيل »ففى الاطلاع عليها فوائد جم ةة 
لجماهير الآأمة كما يقول اا : 

آما فيما يتعلق بالجانب العقدى فى الدعوة النزارية الاسماعيليسة 
فهم يقولون , أن الآمر صار الى نزار بعد آبيه المستنصر »وان من جصسد. 
إمامته فقد .أخطاً ءويرون أن الطعن على الحسن بن الصباح فيما نفقلسسسسهة 
عن المستنصر فى قوله , الامامة بعدى فى ولدى نزار»من أعظم ا 


بعد وفاة المستنصر وانتقال الامامة الى ابنه الأصغر أحمد المستعلسى 


)۱( بو حامد الغزالى , فضاقح الباطنية ص ۲١‏ د ٣>المقريزى ١‏ خسطط: 
المقریزی ٩۹۷/۲‏ - ۱۰۷ البغدادی , الفرق بین الفرق ص ۲۹۸ د ۳۱۲ ٠‏ 

. ٠ ۲١ص فضائح الباطنية‎ ١ آبو حامد .الغزالى‎ )٣( 

. ٠ ۲٤٤/۱١ صبح الأعشى‎ ٠ القلقشندى‎ )۳( 


شار الحسن بن الصباح واعتبر ذلك اغتصابا للحق الشرعى لنزار فسسى 
الامامة »فتركزت جهود .الحسن بن الصباح فى نشر الدعوة لتزار وكان يقول 
هو ومن جاء بعده. من حكام آلموت . آنهم دعاة الآئمة من نسل نزار ٠‏ وقد . 
كان آولقك الأقمة المزعومون فى ستر تام ولم يعرف عنهم آی شىء ٠‏ فاتبع. 
نظرية الامام و وجعل من نفسه ناقبا للامام المستور من ولسد. 
نزار »واستغل مبداً التعليم من الامام المعصوم ءفادعى آنه لايمك سن 
لای انسان آن يعرف شيغا عن طريق غير طريق الامام او ناقبه»ومادام هو 
ناشب الامام فقد .آصبح مصدر ٠ e‏ 

كما لجا ابن الصباح الى التاويل »فول القران للنزارية تاوي لا 


یتفق u‏ السياسية فاعتقد .الدعاة آنه أحق بتعيينهم وقكدسسسسسسة. 
۳ 
المستجيبون * 1 


ظل الحسن بن الصباح قافما على آمور الدعوة النزارية برعاهسسسا 


ویمدها بتوجیهاته وتعلیماته ءفلما آحس بقرب الأجل استدعى اليه فى 


الىموت ائنين من أشد .الناس اخلاصا له ولدعوته وهما "كيبابزرك آمب سد" 
و" ابو على" داعى الدعاة »فجعل الأول مسئولا عن النواحى الدنيوب ةا 


(1) ذكرت بعض المراجع مثل كتاب أحمد جلى وغيره أن الحسن بن الصباح 
ابتدع نظرية جديدة. هى نظرية الامام المستور وهذا غير صحيبح »فنظرية 
الامام المستور قامت عليبها غلب الدعوات الشيعية فمثلا المهسسدى 
الغناطمى آرسل دعاته الى المغرب وبقى هو مستورا ولم يظلهر الابعسسد. 
أن استقام الأمر له بلآفريقية وقامت الدولة الفاطمية ٠‏ فساذا 
الحسن بن الصباح لم يبتدع. نظرية الامام المستور بل اتبعها ٠‏ 

(۲) برنارد لويس . الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۷۷ءحسن إابراهيعم حسن , 
تاریخ الاسلام السیاسی ۰۲۷۱/٤‏ آحمد جلى , دراسةعن الفرق ص ۲۳۳۰۲۳۲ ٠‏ . 

(۳) حسن ابراهیم حسن , تاریخ الاسلام السیاسی ٠ ۲۷۱/٤‏ . 


) ٥۱ ( 


(۱) 


وقاقد! للغداشيين وجعل الثانى مسولا على امور الدعوة الروحية ٠‏ . 

بعد وفاة الحسن بن الصباح فى ٩‏ ربيع الثانى سنة ۸١ه‏ هش / ٤٣اام‏ > 
تولى رشاسة الاسماعيلية النزارية فى آلموت وساقر القلاع كيیابزرك آمیسد. . 
وقد تتميز عهده. بالحروب مع السلاجقة مما أدى الى تدهور قوة الاسماعيليسة 
فى كثير من القلاع واتحسار دولة. آلموت فثار آهل E‏ من عندهسسسم. 
من الاسماعيلية فقتلوا منهم نحو سبعمائة رجل »فغعف آمرهم بعد هذه 
a‏ 

استمر كيابزرك مید فى الحكم الى آن مات فى سنة ۳۲٣ده‏ وتول سى 
رقاسة الاسماعيلية بعده. أبناؤه وأآحفاده. ففى سنة ۷ههمه تولى زعام سة 
الدولة النزارية الحسن الثانى وهو حفيد كيابزرك آميد وكان الحسسسن 
هذا ذا عقلية فلسفية قوية »درس مؤلفات كبار المفكرين الاسماعيلييبسن 
والفلاسفة وخصوصا كتب ابن سينا»ءوكتب التصوف »٠و‏ راد .الحسن التانسسسسى 
العودة. بالاسماعيلية فى الموت الى عهد .الحسن بن الصاح بما كانت عليه 
من حيوية فبد فى الدعوة الى تاويل روحى للاسماعيلية مختلف عمسا 
آلفته الاسماعيلية فى عهد .آبيه وجده. »وكان الحسن الثانى فصيحا وعالمهاا 
فاستطاع التاثير فى آتباع الاسماعيلية فى آلموت وقلاع الجبل »و آصبحت لسة. 
عندهم مكانة كبيرة ء ويبدى أن بعض هؤلاء قد .آخذو! يمجدونه الى درجة. 


)€<( 
ان زعمو! آنه هو الامام المنتظر + . 


)۱( محمد کامل حسین طاشفة الاسماعيلية ص ۹٩4ءمحمد‏ .السعيد جمال الدين. 
دولة. الاسماعيلية فى ايران ص ٠ .٠٠١۰١٠*٤‏ 

(۲) آمد ٠‏ مدينة قديمة حصينة مبنية بالحجارة السود وهى أعظم مسدن 
ديار بكر من بلاد الجزيرة »ونهر دجلة محيط بها من جميع جو انبهيساا 
الامن جهة واحدة. على شكل هلال ٠‏ انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان 
إ/ه»القزوینى ١‏ آثار البلاد ص ٤٩1‏ + . 

() ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/ه۲»الذهبى‏ : دول الاسلام ٠ ٤٤/۲‏ . 

. + ۲٤۳/۲ عبدالرحمن بدوى : مذاهب الاسلاميين‎ )>٤( 


( ۲ ( 


بعد عامين ونصف من حكمه بدا الحسن الثانى فى نشر اصلاحاته ففينى 
۷ رمضان سنة ۹٥هه‏ دعا كل الأهالى فى مملكته للاجتماع فى رحبات الصلاة 


عند سفح قلعة آلموت فطلع. عليهم وادعى آنه جاء۶ه شخص سرا من عند الامسام 


المستور يحمل رسالة. جاء فيها , " آن الحسن بن كيابزرك هو خليغتنسسا 


وداعينا وحجتنا»ءفعلى جميع من هم على عقيدتنا آن يطيعوه فى الآمسسور 
الأخروية والدنيوية وآن ياتمروا بأوامره »ويعتبروا كلماته من وحسسى 
الله وآن لايخالفو! له آمراءبل يتقيدو! بها ويعملو! بها كما لو كانت 
E‏ 

وبعد أن قرىء هذا السجل على الناس خطبهم الحسن الشانى وآمرهسمم. 
بطرح جميع التكاليف الدينية والامتناع عن اقامة الفراقض الاسلاميب ةا 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ " كلكم راع وكل راع مسشول عسسن 
e‏ فالامام هو المسئول الأول عن اتباعه »وهو الذى يتحمل بدله سم 
الحساب يوم القيامة »ان أطاعوه طاعة تامة واعتقدو! إمامته على هذا 
النحو ء وبذلك دخلت الدعوة الاسماعيلية فى دور جديد هو دور القيامة 
ى عدم. القيام بالفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج ء وعدم التقيبسسدك. 
بما كان عند .الاسماعيلية فى دور الظهور الأول "ى فى العصر الغفاطمسي" 
من الاعتقاد بالظاهر والبناطن والقيام بالشعاثر الدينية الظاهسسسرة 
فوجدت هذه الآر!ء الجديدة آذانا صاغية من أتباع الاسماعيلية فى آلموت ٠‏ . 


تم مالبت الحسن التانى فى سنة ۵0۹ههھ أن قام بخطوة جديدة. فاعلن اة 


(۱) عبدالرحمن بدوی , مذ اهب الاسلامیین ۲/٤٤٤۰۳٥٤۲»محمد‏ كامل حسينن 
طائفة الاسماعيلية ص إه + . 

(۲) اخرجه البخارى فى كتاب الجمعة »باب الجمعة »ءالبخارى ١‏ صحيسسسسح 
البخارى ١/٠1»وآخرجه‏ مسلم فى كتاب الاملاة باب فضيلة الامسسسام 


إلعادل ءمسلىم ١‏ صحيح مسلم TI/۱۲¥‏ *, 


( er ) 


هو الامام من نسل نزار بن المستنصر الفاطمى »وآصبح اإسمه لايذكر الامقرونا 
بقولهم ‏ " على ذكره السلام" وبذلك أصبح حكام آلموت من الحسن الشانى 
ومن جاء بعده. من سلسلة النسب الفاطمى ءفازداد الناس حوله التغافسا 
وفرحا بظهوره بعد .السترءوطاعة له لآنه المستول عنهم أمام اللسسه. 
وقالو! ؛ إن طاعة الامام الآن ا آی وقت مض ٠‏ وهكذا آتى الحسن 
الثانى بثلاث تجديدات »ءمالبث أتباع النزارية فى كل مكان أن قبلوهسا 
على درجات متفاوتة 

ولا ١‏ أعلن نفسه خليفة لله فى آرضه »ولم يعد مجرد داع كمسا 
کان اسلافه فى الموت + . 

ثالشا ؛ أعلن قيامة الموتى »ونهاية الدنياءوآن الذين استجابوا 
لدعوته قد بعثوا الآن للحياة الباقية »و أن من لم يستجيبوا له قضسسى 
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استمر آتباع الاسماعيلية فى آلموت وقلاع الجبل سائرين على هذه 
التعاليم يمجدونها الى آن برزت حركة مضادة. لحركة القيامة التى اعلنها 
الحسن الثانى والتى بدآت بتولى الحسن الثالت حفيد .الحسن الثان سى 


لزعنامة الاسماعيلية فى آلموت سنة ۷ء1 اذ آمر باعادة القيام بالفراقض 


الدبنية كما کانت قبل ظھور جده. »و اهر ببناء المساجد و اقا 
الآذ ان للصلاة وقرب اليه الفقهاء والقراء ء٠‏ ووردت رسل الباطنية السسى 


بغداد من آلموت وبقية بلادهم آخبرو! انهم سلمو! و آظهرو !1 شعائر الاسلام 


(1( محمد كامل حسين ٠‏ طائفة الاسماعيلية ص ۸١‏ د ۸۲ءعبدالرحمن بدوى , 
مذ اهب الاسلامیین ۲٤٥/۲‏ ۰ء 


( ٤ ( 


وبعثو! ذهبا مضروبا باسم "الخليغفة العباسى" الناصر لدين اللسسسسسة. 
E - ٥۷(‏ وآرسل الحسن الثالتث إلى السلطان السلجوقى وغبسسسره 
من الملوك والآمر!اء المسلمين يؤكد لهم صدق عودته الى التعالب سم 
الاسلامية والقيام بشعاقر الدين وفرائضه »ففرح .المسلمون بذلك »و أخسذ 
كل ملك يخلع. على الحسن الثالث الألقاب الاسلامية ومن هذه الألق ساب 
"المسلم الجديد". ٠‏ وذهب الحسن الثالث إلى أبعد من هذا اف انتهز فرصسة. 
زيارة بعض وفود .المسلمين له فاحرق آمامهم كتب الحسن بن الصب ساح 
وكتب الاسماعيلية السرية »وطعن فى الحسن بن الصباح وكل من تولى امسر 
الاسماعيلية بعده. ورماهم جميعا بالكفر والالحادءثم بعث آمه وزوجسسهة. 
لأد ۶ فريضة الحج »وأمر ببناء التكايا على طول الطريق الى مكة المكرمة. 
ثم شرع فى عقد معاهدات الصلح والتحالف مع أعداشه من الملوك ا 
استمر الحسن الثالث على هذه التعاليم طوال فترة حكمه وكذال سك 
ابنه محمد التثالث الذى جاء إلى الحكم بعده. فى ستة ۸ه سار على 
نفس الننهج مؤكدا. على تعاليم آبيه ولكن على مايبدو أن الاسماعيليس ةا 
فى آلموت من آتباع الحسن الثانى لم يكونوا راضين عن هذه التعاليسسسم 
الجديدة. مما أثار غضبهم الشديد فعقدو! العنزم على التخلض من محمد . 
الشثالت بن الحسن اللثشالث فأارسلوء! اليه آحد الفدائيبين فطعنه بخنجسر 


فقتله وذلك فى عام ٣ه«‏ ء وبمقتل محمد التالت رجعت الاسماعيلية السسى 


E ابن آبى الدم الحموى , التاريخ المظفرى »مخطوط »ورقة‎ )١( 
. ٠ ۲۹۸/۱۲ الآأثیر ۰ الکامل‎ 

(۲) ابن الآأثير + الكامل ۲۹۸/۱۲١۲۸۹۰۲۸۸/۱۱»محمد‏ كامل حسين . طاقفة. 
إلاسماعيلية ص ۸۲ ۸۳ءعبدالرحمن بدوى ١‏ مذاهب الاسلامبيب سن 
A/T‏ < . 


( ° ) 


آر اء الحسن الشانى فعادت الى ماكانت عليه من ضلال وانحراف عن الديسن 
واغتيال وارهاب واستمرت على هذا التهج الى آن اجتاحت جموع الجيسسش 
المغولى القلاع والحصون التى فى طريقها وكانت قلاع الاسماعيلية من بينها 
فدمرت ونهبت وكتبت نهايتها على يد هولاكو قائد .الجيش المغولى فسسسى 
عام ٤ه‏ وقتل ركن الدين خورشاه آخر الأكمة الاسماعيلية النزارية فسى 
e‏ . وبذلك انتهت الدولة؛ الاسماعيلية النزارية فى بلاد فارس والتسى 
د امت احدى وسبعين ومائة عاماءكان بدؤها عام ثلاث وثمانين وآربعمائة 
(۸۳٤ه)‏ وانتهاؤها عام آريع وخمسين وستمائة (٤٥٦ه)‏ ءوكان عدد. أقمسة 


هذه الدولة. ثمانية تولو! الحكم على التوالى بالترتيب وهم , 


(8o14 — AY) الحسن بن الصباح الحميرى‎ )١( 
(oT — 01۸) . كيابزرك آمید‎ )۲( 
(oo¥ — o) . محمد بن كيابزرك آمید‎ )۳( 
(o1 — 00¥) . الحسن الشانى ابن محمد‎ )٤( 


(o)‏ محمد .الشانى ابن 'الحسن الشانى ( ٥٦1‏ - 1۷ھ( 
)٦(‏ الحسن الثالث ابن محمد .الشانى (۷ء1. د 11۸ه) 
)۷( محمد .الثالث ابن الحسن ([لتثالتثت (11۸4 - ٣٥اه)‏ 
(۸) رکن الدین خورشاه (Mot — 1o)‏ 
آما عن الاسماعيلية النزارية فى بلاد .الشام فان آول ظهورهم كان عام 


)۲( 
٩ه‏ حيث تملكو! حصن أفامية فقطعوا الطريق وأخافوا السبل وانضم اليهم. 


(1) الذهبى ١‏ دول الاسلام ٠٥۸/۲‏ »محمد كامل حسين ٠‏ طائفة الاسماعيلية. 
ص ۸1٤۸٥‏ »كى لسترنج , بلدان الخلافة الشرقية ص٦٥۲ ٠‏ . 

(۲) آفامية ٠‏ مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص ء انظر 
باقوت الحموی + معجم البلد‌ان ۲۲۷/۱ ٠‏ 


( ٥ ( 


)1( 
كل مفسد ء . وكان آول من أظهر هذا المذهب الخبيث بالشام هو الحكيسسم 
(۲( 
المنجم وأآبو طاهر الصاشغ آيام الملك رضوان فمال اليهم خلىق كثير بسرمين 

(٥) (6) (YF) 
والجزر وجبل السماق + واستطاع الحكيم المنجم بشىء۶ من المكر والدهساء‎ 


أن يستميل الملك رضوان آمير حلب الى الاسماعيلية الباطنية فاخ سيف 

الملك رضوان يستعين بهم لقلة. دينه فكثروا فى حلب و آظهرو امڏذهبهسسسسم 
)7( 

وآصبح لهم دار دعوة بها . 


آخذ الملك رضوان يستغل شجاعة الاسماعيلية وجرآتهم فى التخلص من 


عد اقه وتحقيق آطماعه الشخصية فاوعز اليهم اغتيال زوج أمه جتسسسناح 
الدولة' حسين صاحب حمص بعد .أن أشاع الباطنية وشاية مفادها أن جنسسسساح 


الدولة. حسيين عازم على خث حلب من رضوان »فارسل اليه الحكيم المتجسسم 
ثلائة نفر من الفدائية فوثبوا! عليه فى المسجد الجامعح بحمص فقتلوه هسو 


وجماعة من أصحابه بعد انتهائهم من صلاة الجمعة وقتل الحكيم المنجسسسم 


)۱( سبط ١ابن‏ الجوزى ١‏ مرآة الزمان ١٠/ورقة‏ ١٤1۱»›الذهيى‏ , دول الاسلام 
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(۲) سرمين . بلدة. مشهورة من أعمال حلب آهلها من الاسماعيلية ٠‏ ياقوت 
الحموى , معجم البلىد ان ۲٠٥/٣۳‏ + . 

, موضع بالبادية وهى كورة من كور حلب ء ياقوت الحموى‎ ٠ الجزر‎ )٣( 
. + 1۳۳/۲ معجم البلد‌ان‎ 

)٤(‏ جبل السماق ١‏ جبل عظيم من أعمال حلب الغربية مشتمل على مدن 


عظيمة وقرى وقلاع كلها مساكن للاسماعيلية اللملاحدة. ٠‏ البغسدادى 
مراصد .الاطلاع ۳۱۱/١‏ + . 
(o)‏ !بن القلانسى ذيل تاریخ دمشق ص ۲۳۰ »!بن تغری بردی , النجسسوم 


. ٠+ ۱1۹4114/٥0 الزاهرة‎ 

(1) . بو الفدا. ٠‏ المختصر فى أخبار البشر ۲۲۷/۲٤1بن‏ تغرى بردى ١‏ الشجوم 
الزاضرة ه/٠٠٠ءابن‏ الآثير : الكامل ١٠/۹۹٤٠»ابن‏ العديم ٠‏ بغخبسة 
الطلب فى تاريخ حلب ص ٤1١1٤١‏ + . 


( ¥ ) 


(۱) 


بعد .الحادشة بأربعة عشر يوما ٠‏ . 

تولى آمر الدعوة الباطنية بحلب بعد مقتل الحكيم المنجم رفيقشسه. 
بو طاهر الصائغ العجمى فاستمر على سياسة سلفه فى نشر الأضاليل وبسث 
الرعب وسفك الدماء فاستطاع فى سنة ۹٩٩٤ھ‏ وبمساعدة آحد دعاتهم آبوالفتح 
السرميئى وبعض من آهل سرمين من أن يقتل خلف بن ملاعب صاحب حصن آفامية 
وآن يستولى على الحصن ويقيم .لكن بلغ الملك رضوان فى سنسة. 
١٠هه‏ أنه لعن فى مجلس السلطان بركيارق السلجوقى بسبب مشابوتسسسهة 
للباطنيبة واستعانته بهم وحفظه لجانبهم فامر آبا الغنائم ابن آخی ابی . 
الفتح السرمينى الباطتى بالخروج من حلب هو ومن معه من أصحابه »فخسرج 
القوم من حلب فتخطفوا وقتل مئهم ا . ومع ذلك بقى الملك رضسوان 
یستخدم الباطنية فى آغراضه الخاصة ويستعين بهم فى آموره الى أن بلغنه. 
آنهم يريدون اغتياله. وأخذ قلعة حلب منه فآدرك خطرهم وبدا فسسسى 
اضطها دهم ولكنه توفى سنة ۷١هه‏ فملك حلب بعده. ابنه آلب آرسلان فآرسسل 
اليه السلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه كتابا قال فيه +١‏ " كان والبدك 


بخالفنی فى البناطنية »و أنت ولدى ءفاحب ان تقتلهم ". فشرع ابن باديبسسع' 
ريس الشرطة فى حلب فى الحديث مع الملك آلب آرسلان فى شان الباطضنية 


وخوفه منهم وحثه على قتلهم والايقاع بهم ٠‏ فأمره آلب آرسلان بذلسك 


)١(‏ ابن القلانس , ذيل تاريخ دمشق ص ١٠۲»ابن‏ تغرى بردى . التجسوم 
الزاهرة 11۹۰114/0»ابن العديم , بغية الطلب ص ٠ ۱۲١١١۱۲۲۰۱۲۱‏ 

(۲) ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص ١۲٤۲»ابن‏ العديم ١‏ بغية الطلسسب 
ص ۱۲۹ ٬المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۳٣/۳۴‏ + . 

(۳) ابن العديم ١‏ بغية الطلب ص ٠ ۱٤٤‏ . 


( ۸ ) 


فقبض على مقدمهم آبى طاهر الصاقغ وعلى كل من دخل فى مذهبهم وكکسسسان 
عددهم زهاء مافتى نفس »فقتل فن الحال ابو طاهر الصائغ »واسماعب سل 
الداإعى »وآخو الحكيم المنجم والأعيان منهم »وحبس الباقون واستصفيبسست 
آمو الهم »وشفع فى بعضهم »فمنهم من أطلق »ومنهم من رمى من أعلى القلعة 
وهرب منهم جماعة قاصدين الفرنج »وتفرقوا فى ا 

استمرت محنة الباطنية وبقوا متخفين لايقدر أحد منهم آن بظهسسر 


نفسه الى ان وفل .الى الشام د اع الباطنية بهر ام فعظم آمره وهو علسسىی 


غاية من الاستتار والاختفاء وتغيير الزى و اللباس فكان يطوف الب سلاد . 
ولا احد يعرف شخصبه. فاخذ يدعو أوباش الناس‌فتبعه الجهال منهم وسفهاء 


العنوام فكثر جمعه و آقام بحلب مدة. عند ایلغازی صاحبهاءو آراد .ایلغضازی 
آن یتقی شره وشر آصحابه فآشار ایلغازی على ظهير الدين طغتكين اا 
د مشق بان يجعله. عنده. لهذ | السبب ٬ءفقبل‏ رآيه فذهب بهرام الى دمشسق 
ودعا الى مذهبه بها وأظهر شخصيته وأعانه آبو طاهر بن سعيد .المزدقانى 
وزير لغتکین فعظم شره واستفحل آمره وصار آتباعه فعاف ماکانوا حتشسی 
كاد .أن يملك البلد غير أن بهرام رى من آهل دمشق فظاظة وغلظة عليه 
فخاف عاديتهم فطلب من طفتکین حصنا يوی اليه هو ومن اتبعه»فاآشار 


)۳( 
الوزير المزدقانى بتسليم قلعة بانياس اليه »فسلمت اليه فسار الها 


)١(‏ سبط ابن الجوزى , مرآة الزمان ۲/ورقة ٦٣‏ ب »ابن القلائنسى ٠‏ ذيسل 
تاريخ دمشق ص »٠٠۲‏ ابن الآثير . الكامل ٠ ٤4۹/1١‏ . 

)۲( أتابك ؛ معناها آمیر أب آى آبو الآمراء آى أكبر الآمراء المقدمين 
وليس للآتابك وظيفة ترجع الى حكم وآمر ونهى»وغايته رفعة المحسل 
وعلو المقام ٠‏ .انظر القلقشندى + صبح الأعشى 1۸/٤‏ ۰ 

)۳( بانياس ‏ بلدة. قرب دمشق »تحت الجبل الذى فى غربى دمشق »يرى عليه 
إلئلج »ءوفيها الليعمون والآترج ٠‏ انظر البغدادى ١‏ مراص الاطسللاع 
1/1 * . 


٥۹ )‏ ( 
وتجمع حوله أصحابه من كل ناحية فعظم حينثذ خطبه وجلت المحنة بظهسوره 


(۱) 


واشتد .الحال على الفقهاء والعلماء وآهل الدين ولاسيما آهل السنة + . 
بدا بهر ام وجماعته من الباطنية ينشرون الرعب والفزع فى وس بط ' 
المجتمع لاسلامی وبد آو! فی !ستخد ام اسلوبهم المعهود فى الغدر والاغتيال 


وتصفية قادة. الجهاد من المسلمين الذين آخذوا على عاتقهم توحيد الجبهة 


الاسلامية والوقوف فى وجه الصليبيين لطردهم من بلاد .المسلمين فوجهوا! 
خناجرهم الغادرة الى قسيم الدولة. آقسنقر البرسقى صاحب الموصل بسدلا 


من توجبهیا الى الصليبيين أعد!ء المسلمين فقتلوه بوم الجمعة بالمسجد 


الىجامع وهو يصلى الجمعة مح العامة فخسر العالم اللاسلامى بمقتله؛ واحدا من 
)۲( 
قادة. الجهاد ضد .الصليبيين و الاسماعيلببة ۾ 


جندل أحد مقدمى وادى التيم لغير سبب حمله. عليه بل اغترارا بعاقبسسة 


إالظالمين فى سفك الدماء المحرمة و افاضة النضوس المحظورة فخدعه الى أن 
(r)‏ 


جندل آخو برق بن جندل وجماعته وأسرته فعزموا على الآخذ بشاره فتجمعوا 


وتعاهدو! وتحالفوا! على المصابرة على لقاءأعدائهم فخرج اليهسسسسم 


الضحاك فى الف رجل وكبس عسكر بهرام فوضعح فيهم السيف »وقثل منه سم 


)١(‏ ابن القلانس ‏ ذیل تاریخ دمشق ص ٠٤۲۰۳۲۲‏ ابن الأثير ١‏ الكامسسل 
٣-۰‏ ۳ ابو الفدا. ١‏ المختصر فى آخبار البشر ۲/۳ + . 

(۲) الذهبى ٠‏ العبر 1۳/۲٤ء1بن‏ الآثير ٠‏ الكامل ١٠/۳۳٦٠٤۳»أبو‏ شامة , 
الروضتين فى أخبار الدولتين ١/١٠»ابن‏ العماد .الحنبلى ١‏ شسذرات 
الذهب ٠ 11/٤‏ : 

. + 01/٠١ ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص ۲٥٠٠»ابن الآثير , الكامل‎ )٣( 


عدد.!. كبيرا »وقتل بهرام وقطع. رآسه ويده. ومضى بهما الى مصر بش-سارة 
بهلاكه » ما الذين سلموا من القتل فانهزموا وعادوا الى بانياس علسسسنى 
قبح # 

تولى مر الباطنية فى الشام بعد مقتل بهرام صاحبه اسماعي سل 
العجمى وكان بهرام قد استخلفه فى بانياس فقام مقامه وجمع فلول الباطنية 
ورتب آمرهم وبث دعاته فى البلاد وساعده فى ذلك الوزير آبو علسسسسى 
المزدقانى اذ آقام بدمشق مكان بهرام رجلا باطنيا اإسمه أبو الوفساء 
فقوی مر هذا الباطنی وعلا شانه وکثر آتباعه حتی آصبح حکمه فی دمشسق 
آکثر من حکم تاج e‏ 

لىم يكتف الوزير المزدقانى بمشايعته للباطنية ومساعدته لهم بل 
ذهب الى أبعد من هذا اذ استحل الخيانة العظمى بمراسلته للفرنج علسسى 
أن يسلم اليهم مدينة دمشق ويسلموا اليه مدينة صور»فاتفقوا عالسسسى 
هذا واسنلقر الأمر بينهم على آن ياتى الفرنج الى دمشق يوم الجمعمسسة 
لآخذها ٠‏ ورتب المزدقانى الأمر كذلك مع الباطنية فى دمشق بقيادة بى 
الوفاء على أن ببحتاطو! فى ذلك اليوم وآن يقفوا على آبواب جامع دمشسق 


ولايمكنوا آحدا. من الخروج من الجامع حتى يجىء الفرنج ويملكوا المدينسة 


)١(‏ ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص ۲ه٠٠٠٠٠»ابن‏ الأثير : الكامل 
٠‏ »ابن آبى الدم. ١‏ التناريخ المظفرى ورقة ۴٤٥۲‏ النويرى ‏ نهاية 
الآرب ۷۹/۲۷ ء . 

(۲) هو تاج‌الملوك بورى بن ظهير الدين طغتكين آتابك دمشق ٬ءتولسى‏ 
الأمر فى دمشق بعد وفاة آبيه سنة ۲۲٥ھ‏ ء . 

)۳( ابن الأثير , الكامل ١٠/٦٥٠بو‏ الفدا. ٠‏ المختصر فى آخبار البشر 
۲/۳ القلقشندی , صبح الأعشى ١/۲۱٠١۱۲۲»النويرى‏ . نهاية الآأرب ۸۰/۲۷ء . 


(3 ) 


علم تاج الملوك بورى صاحب دمشق بهذه المؤامرة فعزم على التخلص مسن 
الباطنية وشرهم فاستدعى اليه الوزير المزدقانى فحضر وخلا معه فقتلسه 
تاج الملوك وعلق رأسه على باب القلعة زنادى فى البلد بقتل الباطنية 
فقتل منهم ستة آلاف ا 

ما اسماعيل الداعى زعيم الباطنية المقيم ببانياس‌فانه لما 


سمع هو ومن معه ماحدث للباطنية فی دمشق خافوا على آنفسهم فراسسل 


اسماعيل الفرنج وبذل لهم تسليم بانياس على آن ينتقل الى بلادهسسم 


وانتقل هو وأصحابه الى بلادهم فى غاية من الذلة. والهوان وكفى اللسسهة 
المؤمنين قتالهم وخلص الشام من شرهم وهلك اسماعيل زعيمهم فى 
العام التالى سنة 0# . 

علم باطنية آلموت بما حدث لأقر انهم فى الشام فاسقوا علبهسسسم 
شرنو حرا قدا وفوا ی لادا الت دد ا اين حح 
الخرسانية الفداوية لقتل تاج الملوك فحضرا الى دمشق وتدرجا بالحيلة 
والمكر الى أن صارا من المرتبين لحفظ تاج الملوك ولما تمكنا متسد 
وتبا عليه فى يوم الخميس الخامس من شهر جمادى الآخرة سنة ١٠هه‏ فضربهة 
حدهما بالسيف طالبا لر آسه »فجرحه فى رقبته ولم يتمكن من قتلهة 
وضربه الآخر بسكين فلم يتمكن من قتله»فرمى تاج الملوك بنفسه فسسسنى 


)۱( اين الأثير ؛ الکامل ›٥۷۰٦10٦1/۱۰‏ ابو الفدا +١‏ المختصر فى آخب لر 


البشر ۳٠۲/٣‏ »)بن کثیر +١‏ البداية والنهابة ۲ء ابن العامناك . 


الحنبلى , شذرات الذهب 11/٤‏ + . 
)۲( ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/۷٥٦٠ابن‏ القلانس ٠‏ ذيل تاريخ دمش سق 
ص ۳٥٦۰۴٥‏ ابن بى الدم. ١‏ التاريخ المظفرى ورقة ٢‏ النویری 
نهاية الارب ۸۰/۲۷ * . 


( 1۲ ( 


الحال عن فرسه سليما وتكاثر الرجال عليهما وقطعوهما بالسيوف وعولجسست 
جراح تاج‌الملوك فعوفى وسلمه الله من غدر هؤلاء E‏ 

فى هذا الوقت ظهرت شخصية بارزة لها آهميتها بين اسماعيلية الشام 
هى شخصية سنان راشد .الدين واسمه بو الحسن بن سليمان بن محمد راشد . 
الدين »قله ن قرية عقر السسن من قري الهرطة بين و انط و ابع رة 
هلها كلهم کت (من غلاة الشيعة ) آهل فلالة ومنها كان 
الضال المضل سنان داعية الاسماعيلية ودجالهم ومضلهم الذى فو ل 
الأفاعيل التى لم يقدر عليها أحد قبله. ولابعده. وكان يعرف ا ۰ 
(آى الحيل والشعوذات ) ء . 

لم يكن سنان ولاآسرته على مذهب هؤلاء وعقيدتهم بل كانوا على 
مذهب الشيعة الاثنى عشرية ولما شب سنان تحول الى مذهب الاسماعبليسسة. 
على يد د اعى دعاة العراق الذى لمس فيه النجابة والذكاء فحبب اليه 
الرحيل الى آلموت ليتلقى هناك علوم الدعوة الاسماعيلية فذهب السسن 
آلموت وهناك توطدت صلة٠‏ سنان بولى العهد فى اموت الحسن الثانى بن 


محمد فلما تولى الحسن الثانى الامامة مر سنان بالرحيل الى الشسام 


)١(‏ ابن القلانسى ١‏ ذيل تاريخ دمشق ص ٠٦٠٠٠٦٦۳٠»ابن‏ الأثير ٠‏ الكامسل 
٠‏ ابو الفدا. ١‏ المختصر فى أخبار البشر ٣/ه>النوي‏ رى 
نهاية الارب ۸1/۲۷ * . 

(۲) الاسحاقية نسبة الى آبى يعقوب اسحق النخعى وهو من أصحاب الحسسن 
العسكرى كان يقول بالاباحة واسقاط التكاليف »ويثبت لعلى "رض الله 
عه" شركة مع رسول الله صلى الله عليه وآله فى النبوة على وجه 
غير هذا الظاهر الذى يعرفه النناس ء انظلر ابن آبى الحديد ١‏ شرح 
نهج البلاغة 1۲۲/۸ + : 

(۳) ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ۱۳۷/٤‏ * . 


)( ۳ ( 


ليشرف بنفسه على شثون الطائفة وليبث الآراء الجديدة. التى نادى بهسا 
ا 

وفد سنان الى الشام سنة ۸٥مه‏ فى زى الفقراء الصوفية حتى لايعرفهة 
آحد»فوصل !لى 5 ثم إلى حلب حيث قصر اتصاله. على الآوس اط 
الاسماعيلية هناك ثم انتقل إلى ا الى الكهف وبقى بها سبسسعح. 


سنو ات »وظل سنان خلال هذه المدة. متخفيا ولم يعلن آنه مبعوٿ من قبل 
آلموت لركاسة الدعوة فى الشام إلا قبيبل وفاة آبى محمد المبنثق سى 
(<( 


امامة الاسماعيلية فى الشام بعده. سنان راشد .الدين وتعتبر شخصب-سسسة 
سان مخمية مفيرة فى تاريخ الدعوة الاساعيلية الباطفية قى الق ضام 


اذ تادى بأفكار ومعتقد ات جديدة»فادخل فى المذهب الاسماعيلى فى الشاام 
مبدا تناسخ الأرواح الذى كان يؤمن به سنان وهذا لم تقل به الاسماعيليسة. 
من قبل لافن مصر ولافى آلموت »ويبدى أن سنانا تاثر بمعتقدات البيقشةا 
التى كان يعيش فيها وهو مغير والتى كان اهلها من النصيرية الذيبسسن 


يقولون بتناسخ الآرواح فرسخت هذه المعتقدات فى مخيلته ونادى بها عند 


. ٠.٠۰۰44۹ محمد كامل حسين , طاثفة الاسماعيلية ص‎ )١( 

)۲( الرقة ‏ مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة آيسسام 
وهى من بلاد .الجزيرة ٠‏ .انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان 0۹/۳ + . 

(۳) مصياف ٠‏ حصن حصين مشهور للاسماعيلية بالساحل الشامى قرب طرابلسن ٠‏ . 
وهى فى معجم البلدان بلفظ مصياب ٠‏ انظر ياقوت الحموى ١‏ معجسم 

البلك ان ۱٤٤/6‏ + : 

, محمد كامل حسين , طائفة الاسماعيلية ص ١٠٠»عبد الرحمن بسسدوى‎ )٤( 

مذ اهب الاسلاميين ۳۷1۳۴۷۰/۲ + . 


) € ( 


توليه امامة الباطنية فى الشام ٠‏ الى جانب هذا ادعى سنان راشد الديسن 
معرفته بالغيب ومقدرته على التنبوؤ والرؤية »من ذلك مارواه آبو فسراس 
فى مناقب المولى سنان أن صبيا حمل حجرا ثقيلا ولما دفع الحجر عسسن 
الأرض عض على شفته فقطعها من ثقل الحجر فلم يدر أحد بحاله ولكسنن 
المولى راشد .الدين آمر العمال فى ذلك اليوم بان يرتفعوا عن عملهم قبل 
الظهر فاستغربوا ذلك فقال لهم ان صبيا منكم قد عض على شفته فقطعهياا 
لثقل الحجر التى حملها وهو فى حاجة الى من يعتنى به E‏ 


لم بكتف سنان بهذا بل ذهب الى بعد من ذلك فلقد ذکرنا آن سنانا 


الحموى ويبدو آن هذه الحيل والشعوذ ات التى كان يفعلها سنان فلحت 


فى التلبيس على العامة فاعتقد .البعض أنه نبى وصاحب معجزات واعتقد . 
البعض الآخر أنه الهتجسد بينهم فاستغل سنان هذه السذاجة وراح بؤكسد . 
فى النفوس على هذه المعانى فادعى الآلوهية من دون الله »ولقد كتسسسبد. 
الرحالة ابن جبير الذى زار منطقة الشام بما فيها مناطق الاسماعيلبة 
الباطنية فى سنة ۸ه وهو يصفجبل لبنان مايلى , 

"وهو سامى الارتفاع »ممتد الطول متصل فن البحر الى البحر وفضسسى 
صفحته حصون للملاحدة. الاسماعيلية ءفرقة مرقت من الاسلام وادعت الآلوهيبة 
فى أحد .الأنام ءقيض لهم شيطان من الانس يعرف بسنان خدجعهم بأباطيب سل 


وخيالات موه عليهم باستعمالها وسحرهم بمحالها ءفاتخذوه الها يعبدونسسة 


(۱) مصطفی غالب ١‏ سنان راشد .الدین ص ۱۹۹۰۱۹۸ءعبد الرحمن بسسددوى 
مذ اهب الاسلاميين ۳۷1٠۳۷٥/۲‏ محمد كامل حسين ٠‏ طاففة الاسماعيلبسة 


ص ۱۰۵۰(۰4 + . 


( 1 ) 


ويبذلون الأنفس دونه »وحصلوا فی‌طاعته وامتثال آمره بحيث يآامر اآحدهم. 
بالتردی من شاهقة جبل فیتردی »ویستعجل فی مرضاته اد » 

انتقل سنان من الكهف الى قلعة مصياف حيث اتخذها مركزا! لقيادته 
ومنها وجه اهتمامه لاعد اد جيلجديد من المحاربين المدربين على الأعماال 


(۲) 


الفد ائية والأمور ورمم القلاع وآمر ببناء قلعة المرةق سسب 
۳ 
واستولى على قلعة العليقة بحيلة بارعة ءفى هذا الوقت كان نور الدبسن 


محمود منهمكا فى توحيد .الجبهة الاسلامية وفى آوج انتصاراته. على 
الصليبيين ءفلما رآى أن الاسماعيلية يملكون قلاعا داخل دولته ويتوسعسون 


فى مناطقهم شعر بأانهم خطر عليه وخنجر فی ظهره »فاخذ يرسل اليه سسسسم 


الحملات العسكرية لتحجيم خطرهم واخضاعهم لكن كل هذه الحملات ب سا۶ت 
بالفشل ءفعزم نور الدين على السير بنفسه على راس جيشلمحاربة سنان 


وجماعته لكن المنية عاجلنته فى سنة 4ه ه »فحالت بينه وبين ذلك وتولى 


(€( 
زعامة الدولةء النورية بعده. إبنه الصالح اسماعيل وعمره احدى عشرة سنة + . 


وانتقل الملك الصالح من دمشق الى حلب واستبد سعد .الدين كمشتكين فى 


نمحرلادبع»٥١۸ الروض المعطار ص‎ ١ رحلة ابن جبير ص ۲۲۹ الحميرى‎ )١( 
. ۰ ۳۷۷/۲ بدوی + مذاهب الاسلاميين‎ 

(۲) المرقب , بلدة. وقلعة حصينة تشرف على سواحل بحر الشام وعلسسى 
مدينة بانیاس »۰ البغخدادی ١‏ مراصد الاطلاع ۲۹/۳ + . 

)٣(‏ العليقة , قلعة على جبل مرتفع عال يرى على بعد وهى على نحو ساعة 
من j1‏ ينقة 1 
انظر القلقشندى , صبح الأعشى ٠ ۱٤۷/٤‏ 

)٤(‏ ابن الآثير ٠‏ الكامل ١١/٥ء٤ءعبدالرحمن‏ بدوى . مذاهب الاسلامييسن 
۲ محمد كامل حسين ٠‏ طائفة الاسماعيلية ص ٠ ٠١٠١٠٠١‏ . 


تدبير دولة: الملك الصالح ءفخافه شمس الدين ابن المقدم وغيره مسن 
الأمراء۶ الذين بدمشق فكاتبوا صلاح الدين بن يوب صاحب مصر واستدعسسوه 
ليملكوه عليهم »فسار صلاح الدين فى مستهل ربيح الآول سنة ١۷ده‏ الى دمشق 
e O NE U‏ 
وبها الملك الصالح اسماعيل »فارسل سعد الدين كمشتكين الى سنان مقدم. 
الاسماعيلية أموالا عظيمة ليقتلو! صلاح الدين »فأرسل سنان جماعة مسن 
الفداوية فوتبوا على صلاح الدين فجرحوه جراحات مثخنة ثم قتلوا 
لم يكتف سنان بهذه المحاولة' لاغتيال القائد ملاح الدين بل تذهسسب 
يكيد ويدبر المؤامرات ضد هذا البطل»ءفدبر محاولة؛ ثانية لاغتيال سه 
وذلك فى ذى القعدة من سنة إ۷هه عندما كان محاصرا لقلعة a‏ وشسب 
عليه باطنى فضربه بسكين فى رأسه فجرحه فامسك ملاح الدين يد .البناطن سى 
بيده. »الان الباطنى بقى يضرب بالسكين لكن ضربه كان فضعيفا لايؤشس-سر 


فا مسك صلاح الدين السكين بكفه فجرحه الباطنى ولم يطلقها من بده السسى 


, سبط ابن‌الجوزى , مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ۲۹ب »ابن آبى الدام‎ )١( 
. o6 التاريخ المظفرى »ورقة‎ 

(۲) سبط ١ابن‏ الجوزى . مرآة الزمان »مخطوط ٣/ورقة‏ ١٠إب‏ »ابن ابسسى 
العم القاريخ االمطفرى ورفة ٥ة‏ مد 

(۳) المصادر السابقة نفس الأجز اء والصفحة »ابن واصل , التاريخ الضالحى 
ورقة ۹۸ب »ابن الأثير , الكامل ١١/٥٠٤۱۹۰٤٠ابو‏ الفدا!. ١‏ المختصر 
فى أخبار البشر 1/۳٥ء۷ه»ابن‏ خلدون ١‏ تاريخ ابن خلدون ه/ء+۳ + . 

)٤(‏ اعزاز ٠‏ قلعة من أعمال حلب من العواصم لها رستاق وسوق ٠‏ وهسسى 
آيضا اسم لموضع باليمن ٠‏ انظر ياقوت الحموى , المشترك وضع سسا 
والمفترق صقعا ص ۷ء۳ ٠‏ . 


(۷ ( 


)۱( 
ان قتل الباطنى ءوجا ء۶ باطنی آخر فقتل »وجا ء۶ تالت فقتل + . 


بعد هذه المؤامرات عزم صلاح الدين على تطهير الشام من الاسماعيلية 
الباطنية والقضاء عليهم فقصد بلدهم فى المحرم من سنة ۷۲هه فنهبه وخربه 
وآحرقه ثم حاصر قلعة ا المجانيق »ءوضيق على من بهسسا 
فارسل سنان مقدم الاسماعيلية الى شهاب الدين الحارمى صاحب حماه وهسو 
خال صلاح الدين يساله. آن يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهمويقول له 
"ان لم تفعل فتلناك *فحضر شهاب الدين عند صلاح الدين وشفع فبهي سم 
وساله. الصفح عنهم »فاجابه الى ذلك وصالحهم ورحل 

يبدو آن الاسماعيلية من ذلك التاريخ دخلوا فى طاعة صلاح الدين 
و آصبح ببستخد مهم فی اغتبال ملوك وآمر!ء الصليبيين ء ففى سنة 0۸۸ه آوعسن 
صلاح الدين الى مقدم الاسماعيلية بالشام وهو سنان بقتل المركيس الفرنجى 
صساحب صور»فآرسل رجلين من الباطنية فى زى الرهبان الى صور ومكشسسا 
يناك ستة آشهر يظهران العبادة. حتى انس بهما المركيس ووثق بهماءفلمسسا 


تمكنا منه وثب عليه البناطنيان فجرحاه جراحا بليغة »وهرب اآحدهمسا ودخل 


)١(‏ سبط ١ابن‏ الجوزى : مرآة الزمان ٣/ورقة‏ ١١٠ب‏ »ابن واصل ٠‏ التاريسخ 
إلصالحى ورقة ۹ ابن الآثير ١‏ الكامل ١١/ء۳٤›‏ ابو الفدا ,المختصر 
فى أخبار البشر ١/۸ه»ابن‏ كثير ٠‏ البداية والنهاية ۲۹۳/٠۲‏ الذهبى 
دول الاسلام ۸/۲ + . 

(۲( فى ابن خلدون قلعة باميان »ولكن ماأجمعت عليه المصادر هو لفظ 
مصياف و البعض منها يقول مصياب وكلاهما صحيح + . 

)٣(‏ سبط ١ابن‏ الجوزى , مرآة الزمان ٣/ورقة‏ ١٠اب‏ ١٠١٠ءابن‏ ابسن 
الدم. ١‏ التاريخ المظفرى ورقة ۷٤م‏ ابن الأثير + الكامل ١١/٦۳٤؛‏ بوي 


الفدا ٠‏ المختصر فى أخبار البشر ۹/۳٥»ابن‏ خلدون ١‏ تاريخ ابسن 


واصل ٠‏ التاريخ الصالحصى ورقة ۱۹٩۹‏ + . 


( 4 ( 


)1( 
فوشب عليه ذلك الباطنى فقتله. وقتل الباطنيان بعده. » . 


ولما وقع صلاح الدين الهدنة مع ملك انجلترا ريتشرد قلب الأسسسسد . 


فی ٣‏ شعبان من سنة ۸۸هه واقتسموا فيما بينهم بلاد الشام ›اشت رط 
الان طاح الدين دخرل يلاد الإشمافيكية فى عة هذفكه 5ء 

توفى سنان راشد .الدين مقدم الاسماعيلية فى الشام فى سنة 0۸۸ھ بعد 
ن قض ثلائين عاما فى خدمة المذهب الاسماعيلى فى ات ودفن فسسى 
قلعة الكهف »وفى عهده. كانت اسماعيلية الشام قوية الشوكة »وخلفضسه. فى 
رفاسة الطائفة جماعة من الدعاة ء» وعندما اجتاحت جموع الجيش المغولسسى 
بلاد فارس ودمرت مافى وجهها من القلاع بما فيها قلاع الاسماعبلب ةا 
البناطنية واستولت على قلعة آلموت فى سنة ٤٥ھ‏ شعر الداعى آبو الغفتوح 
محمد زعيم الباظنية فى الشام بالخطر المغولن الؤاحف من الشسسسرق 
فاخذ يعد .العدة. للدفاع عن قلعة مصياف مقر قيادة الباطنية فى الشام 
فأمر أن يبنى سورا يحيط بها لحمايتها وذلك فى سنة ۷٥اه‏ ولكن هسسذا 
السور لم يصمد .مام الزحف المغولى فتساقطت قلاع الاسماعيلية بما فيهسا 
مصياف وبذلك تفرق شمل الاسماعيلية فى الشام e‏ 


)١(‏ ابن الآأثير ٠‏ الكامل ۷۹:۷۸/۱۲»ابن خلدون ١‏ تاريخ ابن خلسسدون 
٥‏ آبو الفدا , المختصر فى آخبار البشر ۸۲/٣‏ + . 

(۲) ابو الغدا. ٠‏ المختصر فى آخبار البشر ۸۳/۳ + . 

(۳) سبط ابن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان ١/ورقة‏ ۹۷ب ءأبو الغدا ١‏ المختصر 
فى آخبار البشر ۸٥/۳‏ »ابن العماد » شذرات الذهب ۲۹٤/٤‏ + . 

. * ۱٤۸4ص سنان راشد .الدين‎ ١ مصطفى غالب‎ )٤( 


( “ ( 


المغولى واستطاعت تنزل بالمغول هزيمة ساحقة فى موقعة عين جالسوت 
1( 


فى ۴١‏ رمضان سنة ۸ه ء فانتهز الداعى آبو المعالى زعيم الباطنبة. 


فى هذا الوقت هذه الفرصة وجمع رجاله. واسترد بهم قلاع الاسماعيلية التى 


اخذها المغول »وبذلك قورى الاسماعيلية بعض الشىء »لكنهم لم يستط بعوا 
ان يقفو! مام جيوش الظاهر بيبرس الذى هاجمهم سنة ٤1اه‏ و انوا 


برفاسة الد اعى نجم الدين واضطرو! الى أن يطلبوا من بيبرس الصلنسسسسح 


الجزبرة و آصبح له الحق فى آن يولى علينهم من يشاء من الدعاة ويعسسزل 
)۲( 
من يبشاء۶ + , 


ويبدو أن الاسماعيلية منذ ذلك التاريخ انضووا تحت لواء دولسة 
المماليك وأصبح للسلطان المملوكى الكلمة عليهم »فاآخذ يستخدمه سم 
فى بعض الاغتيالات التى دبرها لآعداقه ويذكر الرحالة٠‏ ابن بطوطة السذى 
زار منطقة الشام بما فيها مناطق الاسماعيلية فى سنة ۷۲۷ه أن الاسماعيلية 


واسمه على لفظ واحدة. العليبق ءثم بحصن مصياف »تم بحصن الكه سف 


وهذه الحصون لطائفة يقال لهم الاسماعيلية »ويقال لهم الفداوية »ولابدخسل 


› ۲۲٠/١۳ البداية والنهاية‎ ٠ الذهبى , دول الاسلام 11۳/۲ء1بن كثير‎ )١( 
شذرات‎ ١ ابن العماد‎ ٠٠٠٠/١ بو الفدا. . المختصر فى آخبار البشر‎ 
. الذهب ۲۹۱/۰۵ *ء‎ 

(۲) ابن العماد , شذرات الذهب ه١/ه۲٠»اليونينى ١‏ ذيل مرآة . الزمسسان 
۲ محمد كامل حسين ٠‏ طائفة الاسماعيلية ص ۷١ء٠‏ + . 


(۷۰ ( 


عليهم آحد من غيرهم »وهم سهام الملك الناصر بهم يصيب من يعدو عليه 
من o‏ ». 

وبهذ ا تكون الاسماعيلية الباطنية فى الشام قد انتهت سياس با 
وعسكريا ويقيت تعيش كفرقة دينية شآنها فى ذلك شان الغفرق الدينبية 


. + 11/١ رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


( ۷1 ( 


هم الذين آيدو! امامة المستعلى بالله. أحمد بن الخليفة المستنصر 
بالله. بعد موت أآبيه المستنصر عام ۸۷٤ه‏ وهؤلاء هم اسماعيلية مصسر 
و اليمن وبعض بلاد الشام ء والمستعلية بنكرون امامة نزار بن المستنصر 
ويقولون آنه نازع الحق آهله. »من حيث آن الحق فى الامامة والخلاف نة 
كان لامامهم المستعلى بالله. فادعاه لنفسه ء ويقولون أن شيعته علسسى 
الباطل ء ويرون من الضلال اتباع الحسن بن الصباح داعية نزار والنتاقل . 
عن المستنصر النص على e‏ : 

ونلقى الآن نظرة على تاريخ الآئمة المستعلية ودولتهم فى مصر 
بشىء۶ من الاختصار , 

تولى المستعلى الامامة وهو مغير السن فترك ششون الحكم وسياسة 
الدولة. الى خاله. الأفضل وعكف على اللهو والمجون ٠‏ وفى أيامه اختلسسسست 
دولتهم »وفعف آمرهم »وانقطعت من آكثر مدن الشام دعوتهم »واستولس ى 
عليها الآتراك e‏ 

وفى عهد المستعلى بدآت الحروب الصليبية فاستولى الصليبيون علسسى 
كشير من بلاد .المسلمين فآخذو! انطاكية فى عام ١۹٩٤ھ‏ ءثم استولوا على 
بيت المقدس فى عام 4۲٤ه‏ »وآخذوا يستولون على المدن والقرى الواح سدة. 
بعد الآخرى و المستعلى ووزيره الأفضل لم يحركا ساكناءفيعجب ابن تغخسرى 


بردى من هذا الموقف المريب فيقول . " ولم ينهض الآفضل باخراج عساك سر 


. ٠ ۲٤۳/۱۳ القلقشندى . صبح الآعشی‎ )١( 
سير اعلام النبلاء ١٠/1۹1ء1بن خلكان , وفيات الآأعي سان‎ ٠ الذهبى‎ )۲( 
. + ٠٤٥/٥ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغری بردى‎ ۱ 


( ۷۲ ( 


(1) 
مصرءوما آدرى ماكان السبب فى عدم. اخراجه مع قدرته على المال والرجال" ٠‏ . 


هذا الموقف السلبى شجع الطيبيين على الاستيلاء على مزيد من المسدن 
والآراضى فاستولو!ا على الساحل الشامى بأجمعه فملكوا حيفا عام ۹۳٤ھ‏ تسم 

(r) (۲)‏ 
قيسارية فى عام ٤٩٤ھ‏ + . 

وفى دولة المستعلى كثرت الباطنية الملاحدة. »فنشروا الرعب وقطعوا 
السبل »وفتكوا بعدد كثير من الكبار والعلماء»ءوعم الرفض والتشيح حتى 
0 ان المستعلى رغم تقاعسه عن الجهاد وتهاونه فى آخذ البلاد كان متخاليسا 
فی e‏ 

توفى المستعلى فى السابع عشر من شهر صفر عام ٥۹٤ھ‏ وتولى بعسده 
إبنه الآمر بأحكام الله أبو على ا » 

تولى الآمر باحكام الله الخلافة وهو صغير السن فى السنة الخامسة. 
من عمره »وقام بتدبير دولته الأفضل شاهنشاه بن آمير الجيوش »ولما كبر 
إلآمر قتل الأفضل بن آمير الجيوش وآقام فى الوزارة مكانه المآم-ون 


آبا عبد الله البطائحى »فاساء السيرة وظلم فقبض عليه الآمر وقتله وقتل 


. + 1٤۷/١ النجوم الزاهرة‎ ١ ابن تغرى بردى‎ )١( 
بلد على ساحل بحر الشام تعد فى اعمال فلسطين بينهسسا‎ ١ قيسارية‎ )۲( 
. ٠٤]٩١/٤نادلبلا معجم‎ ٠ وبين طبرية ثلاثة آيام ء اإنظر ياقوت الحموى‎ 
الكامسسل‎ ١ النجوم الزاهرة ١/٠٥٠٠ءابن الآئير‎ ١ ابن تغرى بردى‎ (۳) 
: ۰ 1۷۹/۱ ابن خلکان , وفیات الآأعیان‎ ۴ ۰ 
سير اعلام‎ ١ »الذهبى‎ ٠٠١/١ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغرى بردى‎ )٤( 
.: + 1۹۷/٠١ النبلا*‎ 
>» ٠۲۸/٠١ الكامل‎ ١ (ه) الذهبى , سير اعلام النبلاء ١٠/1۹۷ءابن الآثير‎ 
. + 1۸٠/١ ابن خلكان , وفيات الآعيان‎ 


( Y۴ ) 


(1) 


معه خمسة من اخوته وذلك فى عام ٣مھ‏ + . 
كان الآمر جيد العقل والمعرفة »وكان حسن الحظ لكنه خبيث المعتقد . 
رافضيا كآباثه ءجبارا فاسقا متجاهرا! بالمنكرات واللهو »واشتغ سل 
بسماع الزمور وشرب الخمور حتى أصبح الناسفى عهده مثل الفن سم 
۲ 


(۲) 


وفى عهد .الآمر آخذ الصليبيون مدينة عكا فى سنة ۹۷٤ھ‏ وأخذوا 
طر ابلس الشام بالسيف فقتلو.ا الرجال وسبوا النساء والآطفال واستصفيسست 
مو ال آهلها وجاء الأسطول المصرى بالنجدة. ولكن بعد فوات الآوان فوصسل 
بعد سقوطهاءثم ملكوا ا عام ٢٣۰٥ھ‏ ٿم تسلموا 0 
و بالآمان فى عام ١‏ إهه ٠‏ وتسلموا صور فى عام E‏ 


بیروت بالسیف فى عام ٣ءمھ‏ ءثشم خذوا صیدا فی عام ٤0۰ھ‏ ۰ 
ب الآمر فى إالحك تسعا و زين نة ا ا الى ان قتل ؤ 


سنة ٣ه‏ اذ وثشب عليه جماعة من الباطنية بالروضة وقد كان راكبا مسن 


القاهرة الى مصر »وعبر الجسر الذى بين مصر والروضة ءفلما عبره وثشسسب 
)١(‏ الذهبى ١‏ سير اعلام النبلاء 1۹۸/٠١‏ ١ابن‏ خلكان ١‏ وفيات الأعيسسان 


. ٠+ ۷١/0 تغرى بردى , النجوم الزاهرة‎ نبا١‎ ٧۵ 

(۲) ابن اياس , بدائع الزهور ١/1۰۲۲1بن‏ تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة 
٥‏ للذهبی , سير اعلام النبلاء 1۹۹/۱1٥‏ ۰ . 

)٣(‏ عرقه , بلدة. فى شرقى طرابلس بينهما أربعة فراسخ »وهی اخ ر 
عمال دمشق ء٠‏ انظر ياقوت الحموى , معجم البلدان ۱١۹/٤‏ + . 

)٤(‏ تبنين ١‏ بلدة. فى جبال بنى عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشسق 
وصور ء٠‏ .انظر ياقوت الحموى , معجم البلدان 1٤/۲‏ + . 

(ه) جبیل ‏ بلد مشهور فى شرقى بيروت على ثمانية فراسخ منها ٠‏ اإنظر 
ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ۱١۹/۲‏ * . 

(1) ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة ٠۷٠/١‏ ›ابن الآأثير : الكامسل 
۵/۰ ابن خلكان , وفيات الأعيان ٠ ۳٠٠/٥‏ . 


عليه تسعة من البناطنية " وقيل عشرة من أصحاب الحسن بن الصباح" فضربوه 


كان مقتل الآمر بداية تطور جديد فى تاريخ الدعوة الاسماعبليسسسسة 
الباطنية ءذلك آن الآمر لم لف ولد بتولی الأمر بعدهة. »ءونرك امسسراة 
حاملا »فاضطرب آهل مصر وقالوا ١‏ هذا البيت لايموت امام منهم حتى بخلسف 


ولد! ذكرا وينص عليه بالامامة »ءوكان الآمر قد نص على الحمل قبل موتسسه 


0 ولهذ! السبب بويع ابن عمه الحافظ عبدالمجيد بولاية العنهد ولم يبايسعح 


بالامامة مستنقلا انتظار! لمعرفةمايكون من الحمل ء٠‏ فوضعت المرآة بنتشسا 


فعندقذ دعا عبدالمجيد لنفسه بالامامة الكاملة ولقب نفسه الحافظ لديسن 
ea‏ 

ولى الوزارة للحافظ آبو على أحمد بن الآفضل ولقب آمير الجيوش ولم 
يكن للحافظ معه شىء سوى الاسم فقام بششون الحكم احسن قيام »واحسن 


الى الناسوعاملهم بالخير وأعاد لهم آموالهم المصادرة »واآظه-سسر 


مذهب الامامية وتمسك بالآقئمة الاثنى عشر »و أعرض عن الحافظ وآل بين 
واستمر على هذا الحال الى أن دبر الحافظ عملية قتله. »ءفخرج الوزيب سر 


بو على الى الميدان بلعب بالكرة مع آصحابه »فكمن له جماعة منهم سم 


€ مملوك فرنجى كان للحافظ »فخرجوا عليه »فحمل الفرنجى عليه فطعنسسسه 
)+( 


1٤4/٠١ الكامل‎ ١ الجوهر الشثمين ص ۲1۲٠1بن الآثير‎ ٠ ابن دقماق‎ )١( 
۰ ٩۱/٤ ابن خلدون .۰ تاریخ ابن خلدون‎ 


(۲) ابن خلكان ٠‏ وفيات الآعيان ٣/٦1۰۲۳۷۰۲۳بن‏ تغرى بردى ٠‏ التجسوم 
الزاهرة ۲۳۷/۰ الذهبی + سیر اعلام النبلاء .۴١۱۰۲۰۰/۱۰‏ ء٠‏ : 
(۳) ابن الآثير ١‏ الكامل ١٠/۷۲٦۷۳۰٦ءابن‏ خلكان ١‏ وفيات الأعي سان 


° lU Yfo/Y 


( Yo ) 


لما قتل الوزير أبو على عظم آمر الحافظ فنعت نفسه بالقاب لسم 
يسبقه الينها أحد»وخطب له بها على المنابر فكان الخطيب يقول ٠‏ "املح 
من شیدت به الدین بعد دثوره »و آعززت به الاسلام بان جعلته سببا لظهوره 
مولانا وسيدنا امام العصر والزمان »با الميمون عبد المجيد الحافسسظ 
لدين الله صلى الله عليه وسلم وعلى آباثه الطاهرين »حجج الله علسسى 
العالمين" ء وبعد مقتل الوزير أبو على وزر للحافظ مجموعة مسن 
الوزراء لكنهم آساء۶وا السيرة ولم يحسنوا التدبير فقتلهم الحاف-سظ 
وتولى الأمر بعد ذلك هو بنفسه إلى أن ۴ 

توفى الحافظ فى ليلة. الأحد. لخمس خلون من جمادى الآخرة سن ة. 
٤ه‏ »وكانت خلافته عشرين سنة الاخمسة آشهر »وعمره نحو سبح وسبعين سنة 
وولى الآمر بعده بمصر ابنه الظافر باآمر 3 

تولى الظافر بآمر الله الخلافة فى مصر وعمره سبع عشرة سن ةة 
وکان آمخر آولاد .بيه سناءفكان كثير اللهو واللعب والتفرد بالجسوارى 
واستماع الأغانى ء٠‏ وانقطعت دعوته ودعوة أبيه من سائر بلاد الشسسام 
والمغرب والحرمين ولم ببق لهم الا اقليم 

وزر للظافر عدد من الوزراء آولهم ابن مصال ثم ابن السلار شسم 
عباس ءوكان لعباس هذا ولد جميل اسمه نصرءفمال اليه الظافر وأحبه 


(۱) ابن تغری بردى ٠١‏ النجوم الزاهرة ١ ۳۹۰٤۲۳۸/۰‏ . 


(۲) ابن الأثير ‏ الكامل ١١/1٤1١۲٤1»الذهبى‏ , سير اعلام الثب لاء 
٥‏ ابن دقماق . الجوهر التمين ص ۲۱٤‏ + . 
(۳) الذهبى , سير اعلام النبلاء ١٠٠/۲۰۲١۴ء۲»‏ ابن خلكان ١‏ وفببسسسسات 


إلأعيان ۲۳۷/١‏ ء . 


عباس لابنه نصر , انك أتلغفت عرضك بصحبة الظافر وتحدث الناس فى آمركما. 
فاقتله. حتى تسلم من هذه التهمة ء فدعا نصر الظافر الى داره ليللا 
فجاء الى الدار فقتله. نص ودفنه فى بقر عند .الدار ٠‏ فلما طلا سسع. 
الصباح خرج الوزير عباس الى دار الخلافة ودخل القصر فقال لبعض الخدام , 
aS E O o‏ 
ان الوزير عباس د اخل دار الخليفة »وآخرج الأمير عيسى بن الظاف را 


وأحضر القضاة وأرباب الدولة. وقال لهم ١‏ " ان آمير المؤمنين الظافضسر 


نزل البارحة فى مركب »فانقلبت به وغرق »فولو! ولده عيسى عوض هة" ٠‏ . 


(1( 
فاحضرو ا له. خلعة الخلافة وولوه 0 


ولما تم لعباس ماآراده من قتل الخليفة وتولية ولده. الخلافسسسسة. 
کشرت الأقاويل حتى عرف الناس الحقيقة والخبر الصخيح فاخذو! فى اعمال 
الحيلة فى قتل عباس وابنه نصر »فكاتبوا الصالح بن رزيك الأرمن سى 
وكان واليا على المعيد وسألوه الانتصار لهم ولمولاهم »فاجابه سم 
الصالح الى ذلك وزحف على القاهرة بقواته حتى أصبح على مشارفه سسا 
فاستقبله جميع من بها من الآمراء والآأجناد »ما الوزير عباس فخرج فسن 


ساعته من القاهرة هو وابنه نصر وبعض أنصاره ومعه شىء من ماله 


باتجاه بلاد الشام ٠‏ فكاتبت آخت الظافر الفرنج الذين بعسةق لان 
واشترطت لهم مالا جزيلا اذ! استطاعوا القبض على عباس وابنه »فخ سرج 


الفرنج على عباس فصادفوه ودارت بينهم معركة بسيطة قتل فيها عباس فأاخف 
ماله وأسر ابنه وهرب باقى أآصحابه الى الشام ء وآرسلت الفرنج نصر بسن 


)١(‏ ابن اياس ٠‏ بدائع الزهور ١/۲۲۸١ابن‏ العماد ‏ شذرات الذهسسسسسب 
٤‏ »ابن تغری بردى ١‏ النجوم الزاهرة ٠ ۲۹٦/٥‏ . 


( ۷Y ) 


نصر فخلعت آخت الظافر يده وضرب ضربا مهلسكاءوقرض جسمه بالمقاريض »شم 
صلب على باب زويلة حیا حتى مات »ثم آنزل وآحرقت و 

كان مقتل الظافر فى المحرم من سنة ۹4٤٠ھ‏ وله اثنتان وعشرون سنة. 
وكانت خلافته آربع سنين وسبعة آشهر وسبعة آيام وتولى الخلافة بع ده 
ولده. الفائز : 

بويع الفائز عيسى بالخلافة صبيحة وفاة والده. وله من اا ر 
خمس سنوات وتكفل به الصالح طلائح بن رزيك الذى تولى الوزارة له 
فا فزن و کو ا ر ا فى الد مه ا فجن 
توفى بعدها وذلك فى عام ا : 

تولى الخلافة بعد .الفائز ابن عمه العاضد لدين الله أبا محمسسد.. 
عبد الله وعمره آحد عشرة سنة وولى الوزارة له وتدبير شئون دولت سه 
الملك الصالح طلائع بن رزيك وتزوج العاضد ابنة طلائخ بن رزيك »وكان 
العناضد شديد .التشيع متغاليا فى سب الصحابة »ءرضوان الله عليه-سسم 
واذا رای سنیا استحل 

استمر طلاقع بن رزيك فى وزارة العناضد لكنه آساء السيرة فسسسى 


الرعية وقتل آمر!ء الدولة٠‏ فضجر منه العاضد فعزم على التخلص من سه 


)١(‏ ابن خلكان , وفيات الأعيان ١/4۲٤4۳۰٤»الذهبى‏ , سيرآعلام النبللاء 
٥‏ »ءابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ه/١٠٠›ابن‏ العمااد. 
شذر ات الذهب ٥۳/٤‏ + . 

(۲) ابن تغری بردى . النجوم الزاشرة ۲۹۷/۰ + . 

(۳) ابن دقماق ‏ الجوهر الثمین ص 1٦۰۲۱الذهبی‏ + سير اعلام النبلاء .۲١۷/۱۵‏ 
ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ١/۳۱۷›ابن‏ العماد , شسسسذرات 
النذهب ۷٠/٤‏ + : 

٠.۲۴۱۷ الجوهر الثمين ص‎ ١ وفيات الأعيان ۳/١٠۱»ابن دقماق‎ ٠ ابن خلكان‎ )٤( 


( ۷۸) 


(۱) 


فقتله؛ فى عام ٦٥هه‏ وولى الوزارة بعده. ابنه رزيك بن طلائع ٠‏ .بعد 
آن تولى رزيك الوزارة أشار عليه آتباعه بعزل شاور عن ولاية المعيسد. 
وحسنوا له ذلك فبعث اليه كتاب العزل »فجمع شاور ماعنده من رجسال 
وسار بهم الى القاهرة لمحاريبة رزيك »فهرب رزيك لما سمع بذلك فقب سض 
عليه شاور وقتله فى سنة ۸٥٥ھ‏ »وصار شاور وزیرا بعده. وتلقب بآمیسر 
الجيوش »ء . 

استقر شاور فى الوزارة بغعة آشهر فبرز له منازع اسمه ضرفسام 
جمع ضرغام جموعا كثيرة ونازع شاور فى الوزارة حتى ظهر آمره فان زم 
شاور من آمامه وهرب الى الشام واستولى ضرغام على البلاد وآصبح e‏ 

لجا شاور فى الشام الى الملك العصادل نور الدين محمود واستجار به. 
فبعث معه نور الدين جيشا بقيادة آسدالدين شيركوه الى مصر فنزل علسى 
القاهرة وخرج ضرغام لمحاربتهم لكنه قتل فأعيد شاور الى الوزارة شانى 
مرة وذلك فى عام 8 

بعد .أن تولى شاور الوزارة آخذ فى ظلم الرعية ومعاملة. الخليفة 
العاضد معاملة؛ سيئة واستدعى الفرنج آكثر من مرة لآخذ مصر فمسسسسسل 
العناضد منه وآرسل الی اسد الدین يطلب منه قتل شاور»فاعمل آسدالدین 
هو وصلاح الدين الحيلة. على شاور حتى قتلوه وأآرسل رآسه الى العاضد فولى 


)<( 
العناضد .الوزارة الى أسد .الدين شيركوه وخلع علية ء . 


ابن الآثير ١‏ الكامل ٠ ۲۷٤/١١‏ . 
ابن الآشیر ۰ الکامل ۲۹۱۰۲۹۰/۱۱ ء 
ابن الآثیر , الکامل ۲۹۹/۱۱ + . 
ابن الآثير ١‏ الكامل ١١/۰٤٠»ابن‏ تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ٠ ٠٠۲/٥‏ . 


(1) 
(۲) 
(r) 
(<( 


) ۷۹ ( 


لم يمكث آسد الدين فى الوزارة طويلا حتى وافته المنية بعد شهرينمن 
توليه »وكان قد .أوصى الى ابن آخيه ملاح الدين بوسف بالوزارة فتولى 
الوزارة بعده. ولقب بالملك الناصر وذلك فى عام ٤01ھ‏ + . 

وعلى يدى الملك الناصر صلاح الدين قوضت دولة الاسماعيلية المستعلية 
فى مصر ووضع حد !1 لوجودهم السياسى فيها وذلك فى عام ۷٦هه‏ وأعاد الخطبة. 
فى مصر للخليغة العباسى المستضىء (11ه - ١۷٥ه)‏ وبذلك انقرض هنذا 
الفرع من الاسماعيلية وهم المستعلية ولم يعد لهم وجود بعد ذلك ٠‏ وعدد 


الأئمة المستعلية الذين حكموا مصر هم ستة مرتبين حسب الترتيب الآتى , 


٤ 40ھ(‎ ¬ AY) المستعلى بالله أحمد .آبو القاسم‎ )١( 
الآأمر بأحكام الله المنضور ابوعلى (۹0 ¬ 0۲ھ(‎ )۲( 


(۳) الحافظ لدين الله عبدالمجيد .أبوالميمون ٥۲٤(‏ - ٤٤هه)‏ 


(04۹ ¬ °4( الظافر بأامرالله اسماعيل ابو المنصور‎ )>٤( 


(ooo - ۹( الفاشز عيسى ابو القاسم‎ )٥( 
(ھo0¥‎ = 0 ( . العاضد لدين الله عبدالله:بومحمد‎ )( 


آما بالنسبة للاسماعيلية. المستعلية باليمن فكان لها شان آخسر 
ورأى فى الامامة مغاير لر اى المستعلية فى مصر ء يدا آمر المستعلبة 
(Y) (۱(‏ 


ن يقوم بثورة فی عام ٩۳۹٤ھ‏ فی رآس‌مسار فی جبال حراز آخضع من 


)١(‏ مسار ١‏ حصن عال فى حراز باليمن عظيم الشآن فيه قرى ومزار وموضعه. 
على بن محمد .الصليحى "الجوبى" فيه 


اشا وأيام. الخمدب وسردد 0 در.ادم. عفرن الآجل المظفرا 
ولم نتقدم. فى سهام ويازل ا وبيش ولم نفتح مسارا ومسورا 


إنظر تعليق المحقق فى هامش )٤(‏ ص 1٠١۸‏ من كتاب صفة جزيرة العسرب 
للنهمد انى ءاليمانى ؛ كشف آسرار الباطنية ص1٤ ٠‏ 

(۲) حراز ١‏ مخلاف باليمن قرب زبيد»ء انظر ياقوت الحموى , معج سم 
البلد ان ۲۳٤/۲‏ + . 


)1( 
خلالها قلاع وحصون اليمن لسلطانه ٠‏ وفى عام ١٥٤ھ‏ كتب على بن محمد السسى 


المستنصر العبيدى صاحب مصر يستاذنه فى اظهار الدعوة له فى اليمسن 
فأذن له. بذلك وخطب الطليحى فى اليمن باسم الامام الاسماعيلى المستنصر 
واستمر على بن محمد فى فتوحاته حتى دخل مكة المكرمة وضم اليه اقليسسم 
الحجاز بكاملهء واستعد للمسير الى العراق وانتزاعه من أيدى العباسييسن 
ولم تمض سنة ١ه٤ه‏ الا وقد .استولى على بن محمد .الطليحى على البمسن 
سهله. ووعره »وبره ا 

لم يلبث أن قتل على بن محمد .الصلیحی فی عام ٩٥٤ھ‏ وهو فى طربقه 
الى مكة المكرمة للحج بمدينة 0 وتولى الأمر بعده. ابنه المكسرم 
أحمد بن على فقام بالأمر بعد والده. أتم قيام واستطاع آن بقضى علسسسى 


مناوقى الدولة. الصليحية وتوفى المكرم حمد بن على فی عام ٤۸٤ھ‏ فسن 
)€( 


ذى جبله.» وجعل وصيته الى الآمير الكبير الداعى سباً بن أحمد بسن 
المظفر بن على الصليحى وقد قام بعدة حملات عسكرية على بنى نجاح 


۲٤۷/١ غاية الآمانی فی آخبار القطر الیمانی‎ ٠ بحيى بن الحسين‎ )١( 
. + ١٠١(١ تاريخ اليمن ص‎ ١ عمارة اليمنى‎ 

(۲) يحيى بن الحسن , غاية الآمانى ١/١٥٠٠٤٠۲»ءعمارة‏ اليمنى ١‏ تاريخ 
اليمن ص 1۱۹۰۱۱۸ءعبدالوااسع اليمانى ١‏ تاريخ الينمن ص ۱۷۲ ٠‏ 

)٣(‏ ابن الأثير ١‏ الكامل ١٠/٥٠٥»عمارة‏ اليمنى ٠‏ تاريخ اليمن ص٦1۲‏ ابن 
كثير . البداية والنهاية ٩7/1۲‏ * . 
. والمهجم ١‏ بلد وولاية من أعمال زبيد باليمن بينها وبين زبيسسسد 
ثلائة آيیام ۰ انظر ياقوت الحموی + معجم البلد‌ان ۲۹/٥‏ + . 

)٤(‏ ذى جبله ١‏ مدينة باليمن تحت جبل صبر وتسمى ذات النهرين ء انظر 
ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان *.۱١٦/۲‏ . 


) ۸۱ ) 


)1( 
بزبيد. منها معركة الكضاتم سنة ٤۸٤ه‏ والتى قتل فيها القاضى عمران بسن 
)۲( )۳( 


المفضل »وتوفى سباً بن آحمد فى سنة ۲٩٤ھ‏ فى حصنه آشيح ودفن به » . 


وتولت الحكم بعده السيدة. الملكة الحرة آروى بنت أحمد .الصليحية 


وحكمت مايقارب نصف قرن ضربت فيه آروع الآمثال من الحزم والثب سات 


المستعلية فى مصر الآمر بأحكام الله ولم يكن له ولد»ءفتولى الاماممسة 
بعده إبن عمه. الحافظ لدين الله فرفض المليحيون الاعتراف بالحاف .ظ 
لأن الامامة فى العقيدة. الاسماعيلية تنتقل من الآباء الى الآبناء وهذا 


الصليحيون آن احدى زوجات الآمر كانت حاملاءووضعت طغلا ذكرا | 


إلطيب بن الآمر ءفالامامة اذا لهذا الطغل الذى خاف عليه أحد الدعاة 


فأخفاه عن الحافظ وآرسله الي الملكة الحرة آروى الطيحية بالبمسسن 
وهذه الملكة . اخفته وجعلت نفسهاكفيلة؛ عليه ونائبة عنه فى تولى شقون 


الدعوة الاسماعيلية واتخذت لنفسها لقبا (كفيلة الامام المستور الطبب 


ابن الأمر) ومن هذا التاريخ انفصلت الاسماعيلية المستعلية فى اليمن عسن 


اسماعيلية مصر و آوجدو! لهم دعوة جديدة ١‏ هى الدعوة الطيبية نسبة. 
)١(‏ بنى نجاح ١‏ نسبة الى زعيم حبشى إسمه نجاح»وهم صلا من الحبشة. 


وكان نجاح هذا يحكم الأقاليم الشمالية فى اليمن ءفقدم الى زبيسد . 
بجموع عظيمة فاستولى عليها وهزم مناوئيه فيها وقتلهم وبدة فى 
تاسيس دولة/ هناك فى عام 1۲٤ھ‏ وهى الدولة التى حملت اسمه (بنسى 
نجاح) ولقب بالمؤيد ناصر الدين ء : 
انظر المجلة' التاريخية المصرية ص ٠١۹‏ مجلد ۸ لعام ۹0۹م + . 
(۲) اشيح ٠‏ اسم حصن منيع عال جدا. فى جبال اليمن ء انظر ياقوت الحموى, 
معجم البلدان .۲۰١۲/١‏ + . 
)٣(‏ يحيى بن .الحسين , غاية الآمانی ٠١۸/۱‏ - ۲۷۹ءآحمد شرف الديسن 
اليمن عبر التاريخ ص ۴٠٦٤۲۰٥١‏ ٠ء‏ : 


( A۲ ) 


)1( 
الى الطيب بن الآمر ء . 


وقول الدكتور كامل حسين , وفى اعتقادى آن قصة الطيب هذه اقرب 
إلى الآساطير الخيالية منها الى الواقع التاريخى »فان أحدا مسن 
المؤرخين لم يذكر وجود .الطيب بن الآمر الامانراه فى كتب دعاته ٠‏ امسا 
مايقال عن وجود سجل وجه الى الملكة الحرة من الآمر قبل مقتله فانسه 
سجل موضوع قصد به الباس القصة ثوب الحقيقة حتى بتسنى للصلبحب بن 
ومن تبعهم الاعتقاد بحقيقة امامة الطيب »والصليحيون ودعاة الدعسوة 
الطيبية هم وحدهم الذين تحدثوا عن الطيب ءبينما سكت المؤرخون عنسسسة. 
فلم يذكرو! حتى مجرد .اسمه فى كتبهم ءبل آجمع المؤرخون على آن زوجة. 
الآمر التى كانت حاملا عند موته وضعت ا : 

وفى الحقيقة آن قصة الطيب هذه قصة خيالية ليسلها آى ستسد 
تاريخى وقصد الصليحيون من وراشها صبغ انتفصالهم عن الاسماعبلب ةه 
مصر بصبغة شرعية ء ومنذ ذلك الحين أصبح الصليحيون منفصلين عن مصمر 
دينيا وسياسيا وجمعت الملكة الحرة. آروى فى يدها السلطتين الدينبسة 
والسياسية بصفتها كافلة. للامام المستور الطيب بن الآمر ٠‏ واستمسرت 
الملكة الحرة فى حكمها ملتزمة بتعاليم الاسماعيلية الى أن توفيت فى 
عام e‏ وبوفاة الملكة الحرة»!إنتهى حكم الصليحيين وانقفرضسسسسست 


. + محمد كامل حسين , طائفة الاسماعيلية ص ءه‎ )١( 
. + 0٠٠٠١١ طاثفة الاسماعيلية ص‎ ١ محمد كامل حسين‎ )۲( 
. ٠ ۲۹۵/۱ يحيى بن الحسين , غاية الآمانی‎ )۳( 


نهجت الدولة. الطيحية نهج الحركات الباطنية فعملت على اإرساء 
قواعد .المذهب الباطنى ءفقد كشف أحد علماء السنة فى اليمن العالسسسم 
محمد بن مالك اليمانى الذى كان معاصرا لازدهار دولة الصليحييبن ماكشف 
عن انحرافهم وتعاليمهم الباطنية ءفقد .انخرط محمد بن مالك فى سلك آتباع 
هذه الدولة وصور من الداخل حقيقة. امرهم ٠‏ فقال عن الوالى الصليحسسى 
على بن محمد الذى كان معاصرا له ١‏ " ان له نوابا يسميهم الدء اة 
الماذونين وآخرين يلقبون بالمكلبين ءتشبيها لهم بكلاب الصيد لأنهي سم 
ن ال ورين ن ف جام روا ات اي 
صلى الله عليه وسلم محرفة وآقوال مزخرفة ويتلون عليه القرآن على غير 
وجهه ويحرفون الكلم عن مواضعه »وينهجون النهج الباطنى القائم علسى 
نظرية الظاهر والباطن ء فالزكاة مفروضة فى كل عام مرة »وكذلك الصللاة 
من صلاها مرة فى السنة فقد آقام الطلاة بغير تكرار ٠‏ ويبينون له كذلسسك 
ان لكل شىء ظاهرا وباطنا وفقا لقوله. تعالى ١‏ " وذروا ظاهر الاسم 
زیا و ١:‏ " قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها e‏ ب 
والظاهر ماتساوى به الناسوعرفه الخاص والعام »وآما الښاطن فقصسر 
علم الناسعن العلم به فلا يعرفه الا القليل »ومن ذلك قوله تعالسسى , 


)۲( (€( 
"وماآمن معه الا قليل " »وقوله. ١‏ " وقليل ماهم " فالآقل من الت ساس 


سورة ص + آبة ۲٤‏ 
محمد بن مالك اليمانى , كشف أسرار الباطنية ص ٠ ۱۲١١١‏ 


ويقول ١‏ الحذر الحذر آيها المسلمون من مقاربته ومخالطته والركون 
الى قوله. " آى على بن محمد الطيحى " فانه وآهل مذهبه يستدرجسون 
العقول ويغلون من ركن اليهم ءلقد سمعته مرارا وآسفارا وهو يقول لأآصحابه 
قد قرب كشف مانحن نخفيه وزوال هذه الشريعة a‏ 

ويستطرد محمد بن مالك فى الحديث عن المليحى وکشف مذهبه الباطنى 
فيقول أن الصليحى ومن على مذهبه يدعون الى ناموس خفى كل جهول فبسى 
بعهود مؤكدة. ومواثيق مغلظة مشددة. على كتمان مابويع عليه ودعى اليبسه 
وانه لايكشف لهم سرا ولايظهر لهم آمرا ٠‏ ثم يطلعه على علوم مموهة 
وروايات متشابهة ٠‏ يدعوه فى بدء الأمر الى الله ورسوله»كلمة حق براد 
بها باطل ءثشم يأخذه بعد ذلك بالرفض والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء٠‏ غاذ! انقاد له وطاوعه آدخله: فى طريق المهالك تدريجب سا 
وياتيه بتاويل كتاب الله تحريفا وتعويجا وآقوال مزخرفة الى آن يلبس-س 
عليه الدين ويخرجه منه كما يخرج الشعرة من العجين »وقصارى مره 
ابطال الشراشع وتحليل جميع المحارم »فسارع اليه من لم يكن له بالشرع 
معرفة فحرم الحلال وأحل الحرام و الاسلام و أبطل الصلاة والصيسام 

۲ 


والزكاة والحج إلى بيت اللة الحرام ۰ 


ئالشا a‏ لنصيرية »1 


النتصيرية هى احدى الحركات الباطنية التى ظهرت فى القرن التالث 
الهجرى وهى تنسب الى محمد بن نصير البصرى النميرى وهو فارس الأمصل 


ویکنی بابی شعیب ءوکان محمد بن نصير من أصحاب الحسن العسكرى الامسام 


الحادى عشر للشيعة الامامية الاثنى عشرية »وزعم ابن نصير أنه البسسساب 
الى محمد ابن الامام الحسن العسكرى» آى وكيلا وممثلا له ومرجعا للنساس 


من بعده ءثشم ادعى أنه رسول الله ونبى من قبل الله تعالى »وان سه 


آرسله. على بن محمد بن الرضا »وجحد امامة الحسن العسكرى وامامة ابنه 


وادعی بعد ذلك الربوبيببة ءوقال باباحة المحارم وتحليل نکاح الرجال 
بعضهم بعضاءويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل وآنه آحد .الشهسسوات 
)1( 


و الطيبات + . 


آما بالنسبة لعقائد النصيرية فهى تتمثل فى مبادىء همها , انهم 


يؤلهون على بن آبى طالب رض الله عنه ويقولون بان على حلت فب 
الألوهية وذلك بقولهم آن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص »ولما لم بكسن 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من على رض الله عنة: 
وبعده آولاده. المخصوصون هم خير البرية »فظهر الحق بصورتهم »ونط سق 
بلسانهم وآخذ بأيديهم »فعن هذا اطلقنا اسم الألهية س 

وللآقمة عند .النصيرين ميزات خمصوصية يمتازون بها عن بقية البشر 


ويقولون . بآن افعالهم وأقوالهم منطبغة على الارادة. الالهية انطباقا 


)١(‏ النوبختى ٠‏ فرق الشيعة ص ١١٠ءابن‏ آبى الحديد , شرح نهج البلافة. 
۸ + . 

(۲) الشهرستانى ١‏ الملل والنحل ص ٥۱۹11۹ء1بن‏ حزم ١‏ الفصل فى الملل 
والآهواء والنحل ه/ءه»القلفشندى . صبح الآعشی ۲٤۹/۱۲‏ . 


( 41) 


اا رك فهرو و ا تايا رج وقد قال الى ١‏ "لدف نت 
عتكم الرجس آهل ا فهم لذلك مصدر الارادة. الالهية فى آفعاله سم 
واقو الهم ٠‏ والامام عندهم على منزلة من النبى ٬لآن‏ الآنبياء يوحسى 
الييهم بواسطة. جبريل »ءوالأئمة يكلمون الله تعالى بغير واسطة وياتيهيسم 
الالهام الربانى ٠‏ والآئمة فى اعتقاد النصيريين لايولدون كغيرهم مسن 
بنى البشر بل يولدون بكيفية خاصة لايزاحمهم فيها 3 

ومن عقببدتهم تعظيم الخمر ويرون آنها من النور باعتبار آن الخمسر 
غل من فة التور دوهي لخدب دنك هم يعون هجرة الع ال هتسي 
صل الخمر حتى انهم استعظموا ا 

ما عن موقف النصيرية من الصحابة فهو موقف العداءء والحق سد 
واعتبارهم آبالسة ظالمين لعلى »وخاصة آبو بكر وعمر وعشمان »فيصبون 
اللعنات والشتائم علينهم ويلعنون فاطمة بنت رسول الله لى الله عليه 
وسلم وولديها الحسن والحسين ويسبونهم بأقذع السباب »ويقذفونهم بكل 
بلية »ويقطعون باآنها وابنيها رضى الله عنهم شياطين تصوروا!ا فى صسورة 
ا ويعتبرون سب وشتم أبى بكر وعمر وعثمان من الفرائض الدينية 


o 
وهم يعظمون ويقدرون عبدالرحمن بن ملجم قاتل على بن بى‎ . «٠. والجهاد‎ 


)1( سورة الأحزاب ١‏ آية ٣٣‏ 

(۲) محمد الطويل ١‏ تاريخ العلويين ص 1۸۲ د ١1۸ءعبد‏ الله الآمين:دراسات 
فى الفرق ص 1١۸٠1١۷‏ 'سليمان الحلبى ١‏ طائفة النصيرية ص ٠٥٠٠٠١‏ 

(۳) القلقشندى , صبح الأعشی ۰/۱۲٠۲»عبدالرحمن‏ بدوى ١‏ مذامسسب 
الاسلاميين ۲/۲٤٤»محمد‏ .الخطيب ١‏ الحركات الباطنية ص ۳1۹4 + . 

. + ٠٠/١ ابن حزم : الفصل فى الملل والآهواء والنحل‎ )>٤( 

(ه) الحسينى عبد الله : الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص ٠٦٤‏ نقلا 
عن الباكورة السليمانية لسليمان الآدنى»ءعبد الله الآمين + دراسسسات 
فى الفرق ص ۱1۳ + . 


( AY ) 


طالب رضی الله. عنه »ويعتبرونه أفضل الناس لانه خلص اللاهوت من الناسسوت 
بقتله. »وبذلك تخلص اللاهوت من ظلمة الجسد وكدره »ويخطتون من e‏ 

ما فيما يتعلق بالجانب العبادى فالنصيريون يصلون فى خمسسة 
آوقات ء إلا نها تختلف فى الآد اء وفى عدد الركعات عن بقية المذاهسب 
الاسلامية فول اقتا المفروضة هو الظهر وتتالف من ۸ ركعات والشانى 
العصر ويتالف من ٤‏ ركعات »والشالتث المغرب ويتآلف من ه ركعات »والر ابع 
العشاء ويتالف من ٤‏ ركعات »و الخامس الفجر ويتالف من ركعتين ٠‏ وصلاتهسم 
ليس فيها سجود وان كان فيها ركوع آحيانا ٠‏ كما وانهم لايطلون الجمعةا 
ولايعترفون بها ٠‏ ولايتمسكون بالطهارة قبل آداء طلواتهم مسن 
وضوء ورفع جنابة + . 

ما الزكاة عندهم فهم يفسرونها تغسيرا باطنيا يختلف عن معناها 
عند .المسلمين »ويقومون بدفح ضريبة الى مشايخهم ومقدارها خمس مایملكکه 
کل فرد من أفراد الطائفة »من عروض التجارة والمواشى والمحاصي سل 
الزراعية وحتى من مهور بناتهم ٠‏ والصيام ليس امتناعا عن الآأكل والشسرب 


بل هو امتناع عن معاشرة. النساء فقط طوال شهر رمضان ٠‏ ولايعترفسسون 
)۳( 


بفريضة الحج بل يبعتبرون الحج الى بيت الله الحرام كفرا وعبادة آصنام »ا 


إما بالنسبة لأعيادهم فهى خليط من آعياد عدة ديانات مختلفة فهسسم 


يحتلفون بعيد .الميلاد ويبقدمون فيه النبيذ ويحتغلون برس السنة وبعيسسد . 


إالبربارة »و الغطاس »و الشعانين »و العتصرة »ومريیم المجدلانببة »ومن الأعياد 


)١(‏ القلقشندى , صبح الأعشى ١٠/١٠۲»ابن‏ حزم : الفصل فى الملل والأهواء 
والنحل 0۰/١‏ + . 

)۲( سليمان الحلبى؛طائفة النصيرية ص ۷ه ٥۸۰‏ »عبد الرحمن بدوى ٠‏ مذاهب 
1إلاسلاميين ۸۷/۲ * . 

. ٠ طائفة النصيرية ص 10ء11‎ ١ سليمان الحلبى‎ )٣( 


( ۸۸ ) 


الفارسية يحتفلون بالمهرجان والنيروز ٠‏ ويحتفلون آيضا بعيد الفطر وعيد ٠‏ 
الأضحى »ويحتفلون به فى الثانى عشر من ذى الحجة »بينما سائر المسلمبنن 
يحتفلون به فى العاشر من ذى الحجة ء٠‏ ومن أعيادهم عيد الغدير وعب كد . 
عاشور !۶ »وعبد الغدير الثانى " بوم المباهلة" وعيد الميلاد وعيبسسد 
ليلة النصف من فعا وعيد .الفراش آى ليلة' مبيت على فى الفراش مكسان 
ألخبئ ى الل علية ونك ليلة e‏ 

توالى على زعامة الطاففة النصيرية عدد. من الزعماء »فبعد موت 
محمد بن نصير النميرى عام ٠ه‏ تولى زعامة الطائثفة عبدالله بن محمد . 
الجنان الجنبلانى نسبة الى بلدة جنبلا فى العراق العجمى وكان ذا علسم 
وفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريقة الجنبلانية الصوفية ومن هنا غلبسسست 
الصوفية على آفكار الطائفة النصيرية ء٠‏ ولكن لم يلبث آن توفى الجنبلانسى 
فی عام ۷ فتولى زعامة الطائغة من بعده تلميذه حسين بن حم دان 


)۲( 
الخصيبى الذى كان يقول بالتناسخ والحلول » وترك الخصيبى مدي ةة 


جنبلا وقصد العراق ثم حلب حيث استقر فيها على مقربة من سيف الدولسسة. 
الحمد انى الذى استمد منه القوة لنشر آفكاره مما ساعده. على تببست 
الدعوة النصيرية فكان الخصيبى المع رؤساء النصيرية وأكثرهم اترا 
فی مذهبهم ساعده على ذلك ذکاژه وطول عمره »حيتت عاش مایقرب من ٩۸‏ عامسا 


(r) 


وقدرته على التاليف فى المذهب وتطويره حتى كان يلقب بشيخ الدين ٠‏ 


)1( مصطفنى الشكعة , إسلام بلا مذاهب ص ٤٠۲ءسليمان‏ الحلبى ١‏ طائفسسة 
النصيرية ص ۷١‏ - ٤۷ءعبدالرحمن‏ بدوى ٠‏ مذ اهب الاسلاميين ٤1٣ - ٤٥۸/۲‏ 
عبد الله الآمين , دراسات فى الفرق ص ٠ ٠١١١۱۲١‏ 

(۲) ابن حجر , لسان المیزان ۲۸٠۰۲۷۹/۲‏ * . 

(۳) مصطفى الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص ٠ ۲۲۲٣٣۳۲۱‏ . 


ب وف الخصيبى عام ۳۷ھ تولی بعده. عدد من الرؤساء لم ببلغوا 


منزلننه وشهرته مثل السيد محمد بن على الجلى »و ابی سعید الميب مسون 


)۱( 
و ابو حسن الطرسوسی الكبير + . 


ظل النصيريون على هذا الحال بتقلبون فترات تحت زعامات قوي سة 
وفترات تحت زعامات ضعيفة حتى نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع 
الهجرى حیبث‌ازد ادت هجمصات الآکر اد السنيين على المناطق النصرب سسة 
بسبب معتقد اتهم الفاسدة. وممالفتهم للآعد 1ء فلم يجد .النصيريون بدا ود 
قت الشرن و الماد من الاين خن ين نفا عر وف با لمك ج ص رون 
ا فهب لنجدتهم سنة ۷ھ فی جیش قوامه ۲۵ آلف فارس ولكنه منسى 
بالهزيمة آمام الأكراد»ومالبث آن عاد مرة آخرى لنجدة النصيريين وذلك 
فی عام ۲۰ھ فی جیش قو امه ٠ه‏ آلف مقاتل فاستطاع آن بنزل الهزيم فة 
بالآکر !د آعد ٠۶٠‏ وأعد اء طاقفة »ءوآن يحقق علينهم النصر فقسم الآراض سى 
على آبناء طاففته ونظم آمورهم »وآمن ا 

وقامت فيما بعد محاولات كثيرة من زعماء المسلمين لاصلاح ذه 
الطاففة وارجاعها الى طريق الاسلام الصحيح»و ول محاولة فى ذلك قام بها 
صلاح الدين الآيوبى بعد دحره للطليبيين حيث حاول اطاحهم ببناء المساجك | 
واقامة الصلاة والصيام وغيرها من الفروض الاسلامية »فاطاعوه ولكن بعد 
)١(‏ محمد الطويل ٠‏ تاريخ العلويين ص ٦٠۷»۲١۸»۲١۲»مصطفى‏ الشكعة' 

اسلام بلا مذ اهب ص ۲۲۳۰۳۲۲ ۰ 
)( نسبة الى سنجار مدينة مشهورة برض الجزيرة بينها وبين الموصسل 

شلائة ایام ء۰ انظر ياقوت الحموى ١‏ المشترك وضعا والمفترق مصقعسا 


ص ۲٥٤‏ * . 
)۳( مصطفى الشكعبة ١,‏ اسلام بلا مذ اهب ص ۳۲٤۰۳۲۳‏ »محمد الطويل ١‏ تاريبسخ 


العلویین ص ٠٠١۰‏ ۰ 


(4۰ ( 


وفاته عادو! الى ماكانو! عليه من معتقد ات وخريوا المساجد وجعلوهسها 
زر اکب iT‏ 

ويروى الرحالة. ابن بطوطة. الذى زار بلاد .الشام فى القرن الئامسن 
الهجرى بما فيها مناطق النصيرية فقال ١‏ " وأكثر آهل هذه السواحسل 
هم الطائفة النصيرية »الذين يعتقدون آن على بن أبى طالب اله ء وهسم 
لايصلون ولايتطهرون ولايصومون »وكان الملك الظاهر (الظاهر بيبرس) آلزمهسم. 
بيبناء المساجد بقراهم »فبنو! بكل قرية مسجدا. بعيدا عن العمسارة 
ولايدخلونه »ولايعمرونه »وريما أوت اليه مواشيهم ودوابهم»وربما وصسلل | 
إالغخريب الينهم فينزل بالمسجد ويؤذن للصلاة فيقولون له ٠‏ لاتنهق علفسسك 
E‏ 

فلل النصيريون على هذا الحال من فساد فى المعتقد إلى مواق سف 
معادية لآهل السنة ممالئة لآأعداشهاءمما سبب الضعف د اخل المجتمع المسلسسم 
وعرقلة' الجهاد ضد .الصليبيين الغاصبين لآرض فهم دائما كمسا 

۳ 


. + ۲۳۲ محمد .الخطيب.. الحركات الباطنية ص‎ )١( 


(۲) رحلة ابن بطوطة 10/١‏ + . 
(۳) ابن تيمية . الفتاوى ٠٠١/٠٠‏ + . 


) ٩۱ ( 


رابعا , السدرون ء . 


الدروز فرقة اسماعيلية باطنية ادعت ألوهية الحاكم بأامر اللسه. 
الخليفة الفاطمى »وهم يعتبرون أنفسهم ومنذ آلف سنة مضت فى دور الستر 
وهم شديدو! التكتم على عقاقدهم ولايعبرون عنها الا بطريق الرم سز 
والكتابة كأسرار الماسونية وطريقة الجمعيات السرية ءحفظا على كتسسمم 
ا 

وهناك ثلاثة آشخاص تنسب الى كل منهم بداية هذه الدعوة وهم .١,‏ 
حمزة بن آحمد .الزوزنى ويعرف باللباد»وحسن بن حيدرة الفرغانى المعصسروف 
بالآخرم »ومحمد بن اسماعيل الدرزى المعروف ا والمعلومات ح. 
هولاء الأشخاص الثلاثة قليلة جدا ومضطرية »الأمر الذى أدى الى غموض وخلاف 


(r) 
۰ حول مصدر الدعوة وأول من بدا بها‎ 


() مصطفى الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص ۱٦۲ءحنا‏ آبی راشد . جب 1 
الدروز ص ١٤»محمد‏ كامل حسين , طائفة الدروز ص ۳ + . 

(؟) هناك خلاف بين المؤرخين على كلمة (درزى) وهل هى بضم الدال وسكون 
الر٠اء‏ آم بفتح الدال والراء كليهما ء والسبب آن هناك خلاف حول 
الشخص الذى ينسب اليه الدروز هل هو محمد بن اسماعيل نشتكب ن 
الدرزىيفتح الدال المشددة والراء وهو الذى نشر الدعوة فى وادوالتيم 
آم هو ابو منصور انوشتكين الدرزى »ءبضم الدال المشددة. وسكسون 
الر٠اء‏ وهو ١أحد‏ قواد .الحاكم بآمر الله ء ويقال آن الطائفة تنسسب 
الى هذا الأخير دون الأول »وهم يلعنون نشتكين ويجلون آنوشتكين ء٠‏ . 
انظر ١‏ مصطفى الشكعة , إسلام بلا مذاهب ص ۸ه ء . 

(۳) عبدالرحمن بدوی , مذ اهب الاسلامیین ٥٩۳/۲‏ +۰ . 


)( ٩۲ ( 


وفد حمزة بن على الزوزنى إلى مصر عام ١٠ء٤ه‏ ءوانتظم فى سلك دعاة 
الفرس الذين کانوا یختلفون الی دار الحكمة التی اسسھا الحاکم عام ۹۰٣ھ‏ 
وأخذ ينشر فى الخفاء الدعوة الى تأليه الحاكم »وصنف كتابا ذكر فيه 
آن روح إالله. تعالى حلت فى آدم. عليه السلام ثم انتقلت الى على بن آبسسى 
طالب »ءوآن روح على انتقلت إلى العزيز ثم الى ابنه الحاكم ٬فالحاكسم.‏ 
1ذ1 الها عن طريق E‏ : 

اتصل بحمزة بعض الدعاة الذين آمنوا بفكرته وعلى رآسهم حسن بسن 
حيدرة الفرغانى الآخرم »ومحمد بن اسماعيل الدرزى الذى كانت له ميسسول ۰ 
يهودية مجوسية ء فكان آكثر الآنصار حماسا لغفكرة تأليه الحاكم هو الحسن 
الأخرم ءفقربه الحاكم اليه وخلع. عليه »فجهر الأخرم بدعوى ألوهية الحاكم 
وخرج فى خمسين من أصحابه على دوابهم وقصدوا جامع عمرو بالقاهرة وسلموا 
الى القاضى فى الجامع فتوى صدرت "باسم الحاكم الرحمن الرحيم "»فآشسار 
الآخرم بذلك حنق السنيين فوثب عليه رجل من آهل السنة فقتله وقتل معصه. 
شلاثة من ا . 


ما محمد بن اسماعيل الدرزى فقد قدم. الى مصر عام ٤١۸‏ فقربسسها 


الحاكم وفوض الأمور اليه »وبلغ منه أعلى المراتب ءبحيث أن السسوزراء 


(۱) حنا آبی راشد . جبل الدروز ص ٠ ٠٤‏ جسن ابراهيم ٠١‏ تاريخ الاسسلام 
السياسى ٤/۹٥۲٠٠۲1»مصطفى‏ الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص ٣۷٣۴‏ + . 

(۲) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ٤/۲۸۲»محمد‏ كامل حسين ٠‏ طائفة. 
الدروز ص ۷١‏ ءمصطفى الشكعة , إاسلام بلا مذاهب ص ٣۷٣۳‏ + . 


( ٩۳ ( 


والقواد والعلماء كانوا يقفون على بابهة ولاينقض لهم شغل الاعلى بده 
وكان قصد .الحاكم أن تنقاد الحاشية والوزراء الى الدرزى iY‏ 

اتصل محمد بن اسماعيل الدرزى بحمزة بن على وعملمعه على رسم خطط 
الدعوة »ولم بكتف الدرزى بهذا بل لقب نفسه بلقب سند .الهادی آی سند . 
حمزة ءلأن E‏ : 

آخذ الدرزى يحسن للحاكم فكرة ادعاء الآلوهية ويبدى أن الحاكسم. 
وافقه سرا وترك له اعلان هذا الأمرءفما كان من الدرزى الاآن آعلن الدعوة 
الى تاليه الحاكم بالجامع الآزهر بالقاهرة ء فشار عليه ا اي 
وآرادوا الفتك به ءفأعلن الحاكم البرا۶ة منه ومن دعوته »ولكن فسسسى 
نفس الوقت وفر له الحماية وسهل له الفرار الى وادى التيم فى الشاام 
فقام ببث الدعوة بين آهل تلك المنطقة فلقى منهم استجابة »ويبقسسب. سال 
ن الحاكم هو الذى نصح الدرزى بالرحيل الى هذه المنطقة فى الشسس. ام 
و اانه E‏ 1 

من هذا يتبين لتا أن الدروز ينتسبون تسمية الى محمد بن اسماعيل 
الدرزى »بينما يعتبر حمزة بن على الزوزنى هو المؤسس الحقيقى وواضسعح! 
متن وقواعد عقيدة. الدروز وقوامها التناسخ وحلول الأرواح »ءوقام حمزة 


)€( 
بدوره فى استغلال الدرزى والحسن الأخرم فى الدعوة لأفكار العقيدة.الدرزية ٠‏ 


(1) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم اللزاهرة ٠ 1۸6/٤‏ . 

(۲( محمد كامل حسين , طائفة الدروز ص ۷۳»محمد عبدالله عنان ١‏ الحاكم 
بامر الله ص ۳۲١‏ أحمد جلى ٠‏ دراسة عن الفرق ص ٠ ۲٣۳‏ . 

۲٣٤۰۲٣۳ ابن تيمية , الفتاوی ۱11/۳۰ءآحمد جلى , دراسة عن الفرق ص‎ )٣( 
. + ۷۷ محمد كامل حسين ؛ طائفة الدروز ص‎ 

. الحاكم بأمر الله ص ١۳۲٠ءحسن ابراهيم حسن‎ ١ محمد عبدالله. عنان‎ )٤( 
. + ٠ه جبل الدروز ص‎ ٠ تاریخ الدولة. الفاطمية ص ٦٥۳ءحنا آبى راشد‎ 


) ٩ ( 


آما أصل عقيدة. الدروز فجذورها تتكون من مزيج من العقائد .القديمة 
ومن الحكمة فى اليونان وعبادات ايران والهند»وربما آيضا فى مصسسر 
القديمة التى شهدت آمشثال امحوتب الذى عاش حو الى سنة ١٠۹ق‏ ٠ء‏ م السذى 
بلغ من الحكمة ماجعله. يرفع الى مصاف الآلهة ء وفى احدى المخطوطنسسات 
العربية المنسويبة لحمزة بن على إمام الدروز »ورد ذكر هذا افو 
المصرى ممجد! معظما ET‏ 1 

وعقاقد الدروز تدور كلها حول تأليه الحاكم من ناحية وابطال 
الشريعة الاسلامية من ناحية آخرى »ويعتقد .الدروز آن الحاكم هو الصصورة ٠‏ 
الانسانية للاله»ويعطونه من ثم كل صفات الله تعالى »وقد أثبت السسدروز 
هذا التصور للحاكم والتوجه له. بالعبادة. والطاعة فيما يعرف عنداهمسسم 
"بميشاق ولى الزمان" الذى يؤخذ على كل من يدخل ديانتهم بآن يصسسرح 
ويقول , " توكلت على مولانا الحاكم الأحد الفرد الصمدءالمنزه سن 
الأزواج والعددءإقر فلان بن فلان اقرارا أوجبه على نفس »ءواشهد به علسسى 
روحه فى صحة عقله. وبدنه وجواز آمره طاشعا غير مكره ولامجبر»ء آنه قد . 
تبر من جميع المذ اهب والمقالات والآديان على اختلافاتهاء آنه لابعسسرف 
شيفا غير طاعة مولانا الحاكم جل ذكره »و آنه لايشرك فی عبادته آحدا مضسی 
و حضر او ينتظر ۰ وینتهی الى آن من اعتقد او آقر آنه لیس فی 


السماء اله معبود ولافى الآرض امام موجود الا مولانا الحاكم جل ذكسره 
(Y()‏ 


1 
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)۱( سامى مكارم ؛ أضواء على مسلك التوحيد ص١٠٠ ٠‏ 

)۲( محمد عنان , الحاكم بامر الله ص ۳ء٤‏ مصطفى الشكعة ء اسلام بلامذ اهب 
ص ٠۲۷٥۰۲۷٤‏ احسان الهى ظهير ٠‏ الاسماعيلية ص ٠ ۷۳۱١۷۳١‏ . 


( ٩ ) 


ومن عقائد الدروز التقمص او التناسخ ٬فيعتقدون‏ آن النفس لاتمسوت 
بل يموت قميصها وهو الجسم البشرى فتنتقل الروح منه الى جسم بشرى 


آخر يولد حديشا فتحل فيه »وعقيدة التناسخ عند .الدروز تعتمد على 
نظرية أن العالم لايزيد ولاينقص ءفكلما مات انسان ولد آخر لتحل فية! 
روح المتوفى قبله: ا 

آما عن عقيدتهم فى اليوم الآخر "القيامة" والجنة والنار»ءفهسسسم 


يرون أن اليوم الآخر هو يوم ظهور الحاكم بآمر الله وهو اليوم الذى يظهر 


فيه مذهب عقيدة التوحيد على كل المذ اهب والآديان »ويضطر المخالفون 
لعقيدة. التوحيد .أن يتحولو ا عن دينهم بحد السيف »وموعد هذا الببسسوم 


مجهول كما تقول رساشل الدروز L<‏ علامة قرب هذا اليوم هو عتدم ا 


یری الملوك يملكون حسب مآربهم وآهوائهم الشخصية ولايعدلون بين الرعيبة 


ويتسلط المسيحيون و اليهود على البلاد »ویستسلم الناس الى الآ ام 
والفساد والآراء الفاسدة. »من هذا يتضح آن الدروز يعتقدون آن يوم ظهور 


الحاكم بأمر الله بعد .الخيبة واستلامه مقاليد السلطة هو يوم القيامة 
وان العلامات الى جعلوها لهذا اليوم بعضها مقتبس من العقيدة. الاسلامية 
ولکن مع تحریف شديد بما يتناسب مع ا 

والجنة عندهم هى الايمان بالتوحيد»وثمارها المعرفة الحقبقية 


)۳( 
والنار هى رفض التوحيد .آى الشرك والاتكال على العدم ء . 


)۱( عبد الله الآمين ١‏ دراسات فى الفرق ص 1٤۷۰1٤۱ءسامى‏ مكارم ٠‏ أضواء 
على مسلك التوحید ص ۱۲۲۰۱۲۱ءحنا ابی راشد ١‏ جبل الدروز ص٤٤ ٠‏ 

)۲( محمد كامل حسين ‏ طائفة الدروز ص 1۲١‏ /› آحمد الفوزان » اأضسوا ء 
على العقيدة. الدرزية ص٦٥۷٥‏ ء 


E: 
ونور امین : ر‎ 
. + ۲۸۹. الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص‎ ۳٤1٤۳٤٥ بين العقل والنبى ص‎ (۴) 


وللدروز رسائل يعارضون فيها بسخرية ماورد من ذكر لأوصاف الجنةا 


والنارءفالجنة عند الداروز روحانية خالصة تقوم السعادة. فيها علسسسى 
التتوحيد »رهى فى نظرهم الدعوة. الهادية المهدية وآثمارها العلوي ةا 
الالهية الحقيقية التى بها يتخلص الموحدون من جهلهم من دا۶ الشرك ٠‏ ما 
الضار ته مه فة تفت رى اتن اله الات يه يها 
الجهل ٠‏ وباختصار فالجنة عند .الداروز هى الايمان بالتوحيد والنار مى 
رفض التوحيد ».ى الشرك والاتكال على العدم e‏ 

آما بالنسبة لموقفهم من العبادات الاسلامية فهم يزعمون آن الشراشح 
كلها منسوخة ء وبالتالى فان تكاليغها قد سقطت عن الناس فلا صلاة ولاصيام 
ولازكاة ء بل إن الدروز قد .أولو ا هذه الشعائر تويلا يخدم مذهبه سم 
الفاسد »فالصلاة لاتشير الى الطلاة المعهودة. فى الشرع »بل تعنى صلسة 
قلوب الدروز بتوحيد الحاكم وزعمواآن الحاكم الههم لم يصل مدة. طويلسة 
وکان لايصلى الجمعة ولاصلاة الجنازة ولاالعيدين »واستدلوا بقوله علبه. 
السلام " ان الطلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر" فذكروا أن آبا بكر 
وعمر هما الفحشاء ا 

والزكاة تشير عند الدروز الى توحيد الحاكم وتزكية القلب وتطهيره 


فى الحالتين جميعا "الظاهر والباطن " وترك ماكان الانسان عليه قديمسسا 


وفسرو! قوله تعالى "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون" بأن البسر 


اد ا االعقل والنبى ص ۳٤1 ۳٤۳‏ آحمد .الفوزان ١‏ آضواء على 
العقيدة. الدرزية ص ۸ه ٠‏ محمد .الخطيب ١‏ عقيدة. الداروز ص ۱1۹411۸ ٠‏ 

(۲) حمزة بن على ١‏ رساشل الحكمة - رسالة. رقم >١‏ ص ٦٠۳ءعبدالرحمسنن‏ 
بدوی ١‏ مذاهب الاسلاميين ۷1۷۰۷۱1/۲ * . 


( ۹۷ ) 


هو توحيد الحاكم ونفقة ماتحبون الظاهرو الباطن »ومعنى نفقة الشى ١‏ تركه 
لأن النفقة لاترجع الى صاحبها ا . 

والصوم عندهم معناه الامتناع عن الرفث ومعنى ذلك آنه يجوز 
الأكل والشرب مع الصوم »وهو عشرة آيام فى ذى الحجة تنتهى بالعيسد 
ويفسر الصوم عندهم أيضا بالصمت وكتمان العقيدة. عن غير NT‏ 

ما الحج فالدروز لايعتبرونه فرضا ولايؤمنون بمناسك الحج ويسفهونها 
ويرون فيها. ظاهرة وثنية ويقولون بآن مولاهم الحاكم قطع الحج يسنن 
عديدة وقطع عن الكعبة كسوتها ء وقطع الكسوة عن الشىء يبقصد منه كشفضه 
وهتكه »فالمراد من قطع كسوة الكعبة بيان آن المراد فى غيرها وآن ليسسس 
ا 

لم يقف؛ الدروز عند هذا الحد من تعطيل الشرع وتاويل العبادات 
تويلا يتفق وآهواء۶هم بل اتخذوا لهم فرافض اطلقوا عليها إسم الفراقشسض 
التوحيدية »وهى معرفة البارى وتنزيهه عن جميع الصفات والآسماء تسم 
معرفة الامام قاشم الزمان وهو حمزة بن على وتمييزه عن ساشر الحسدود . 
ووجوب طاعته طاعة تامة»وقالو !ا ان المولى قد أسقط عن الموحدين سبع 
دعائم تكليغية ناموسية وفرض عليهم سبع خصال توحيدية هى , 

ولا : صدق اللسان ءويشترطون الالتزام به فى دائرة الدروز فقط 


)١(‏ عبدالرحمن بدوى ٠‏ مذ اهب الاسلاميين ۷1۸/۲»محمد الخطيب ٠‏ عقيسدة 
الدروز ص ۲۲٤‏ ء٠‏ 

)۲( مصطفى الشكعة ١‏ اسلام بلا مذ اهب ص ٠۰۹‏ محمد الخطيب ١‏ عقب دة 
الدروز ص ۲۲٤‏ * . 

(۳) عبد الرحمن بدوى ١‏ مذاهب الاسلاميين ۷۲۲/۲ءالشكعة ١‏ اسلام بلا مذاهسب 
ص ۹٠۳»محمد‏ الخطيب ١‏ عقيدة. الدروز ص٣٠۲۲‏ * . 


)( ۸ ) 


ثانيا ٠‏ حفظ الاخوان »ويبقصد به حفظ الدروزى آخاه فى المعتقسد. 
وهو عوض الزكاة ٭ . 

شالتا ٠‏ ترك ماكان عليه الموحدون وما اعتقدوه من عبادة العسدم 
والبهتان »وهو عوض عن الصوم ٠‏ . 

رابعا + البرا۶ة من الأبالسة والطغيان »ى من الأنبياء السابقيبسن 
ومن كل الآديان والشرائع »ءوهذا عوض الحج + . 

خامسا ٠‏ التوحيد للمولى " أى للحاكم " فى كل زمان ودهمسسسر 
وآوان »وهو عوض الشهادتين + . 

سادسا ١‏ الرضا بفعله "آى الحاكم " كيفما كان »وهو عوض الجهاد ٠‏ 

سابعا ١‏ التسليم لآمره فى السر والحدتان »و انه يجب ان يعلم کل 
واحد أن المولى يراه e‏ 

هذ | هو حال الدروز فى معتقدهم »والحال يغنى عن الجواب »وسترى 
كيف کان موقف الدروز السلبى من الصليبيين آحيانا والمتعاون معي سم 
1حیانا آخری »مما سبب تصدعا فى الجبهة الاسلامية »وعرقلة' للجه ساد 


ضد .الصليبيين + . 


اور یسین ER‏ 
() بين العقل والنبی ص ٣۵٠۵‏ - ٦٦۳»كامل‏ حسين ٠‏ طاشفة الدروز ص۸١٠١‏ > 
٠١ ٩‏ :عبدالرحمن بدوى ب مذ اهب الاسلاميين ۲۹/۲ آحمد جلى ١‏ دراسة 


عن الفرق ص ۲۷۹ ءحنا ابی راشد َة جبل الدروز ص ٤۳۰٤۲‏ °+ . 


الناس »فركزت على القلاع والحصون لمناعتها وكثرة تحصيناتها وصعوبةا 
مهاجمتها من قبل المناهضين لهاءفحاولو ا الاستيلاء على القلاع والحصسون 
إلمهمة فى بلاد فارس و الشام فکانت اول قلعة ملكتها الباطنية النزارينة 
فى بلاد فارس قلعة يقال لها الروذبارد من نواحى الديلم ءوكانت لأح ىل 
أصحاب السلطان ملكشاه »ءوكان نافبه بها یری رای البناطنية ءفاعط اة 
الحسن بن الصباح زعيم الباطنية آلغا ومائتى دینار فسلمها 
واستطاع الباطنية الشرارية فيفا بعد ان يدولا على عة حصجون 
وقلاع كانت كالخناجر فى قلب الدولة الإسلامية »نال المسلمون منها الضرر 
العظيم »فقد استولو! على قلعة أصبهان »وهذه إالقلعة بناها السلطسان 
ملکشاه »وکان سبب بناشها آنه کان قد جاء رجل من مقدمى الروم السشسسى 
السلطان فاسلم وسار معه يوما الى الصيد»ءفهرب منه كلب حسن الصب لد 
وصعد .الكلب الى جبل عال »فتبعه السلطان والرومى معه »فوجد الكلبا موضح 
القلعة »ءفقال له الرومى ٠‏ لو ان عندنا متتل هذا الجبل لجعلنا عليه حصنا 


ننتفع به »فامر ببنا ء۶ القلعة ثم عيبن عليبها دزد ارا ءوحصل آن ات ل 

)1( ابن واصل ٠‏ التاريخ إالصالحى »مخطوط »ورقة ۷ + . 

(۲) دزدار + فارسية معناها حاكم حصن او حارس قلعة ٠‏ انظر عبد النعيسم 
حسئین . قاموس الفارسية ص ۷٤۲٠و‏ انظر يضا النويرى ١‏ نهاب ةا 


الارب ۳٣۲/۲٦‏ حاشية رقم )١(‏ ° 


(۱۰۰ ( 


بالدزدار أحمد بن عطاش مقدم الباطنية »وكان الباطنية قد آلبسوه تاجسا 
وقدموه عليهم مع جهله. »ووثق الدزدار بابن عطاش وقلده بعض الآمور فسن 
القلعة »فلما توفى الدزدار استولى أحمد بن عطاش عليهاءفذ اق المسلمون 
منه الويلات الكثيرة »فكان الناسيقولون , إن قلعة يدل عليها كلسب 
ویشیر بها کافرءلابد وآن يكؤن خاتمة مرها ». 

ومن قلاع الباطنية المشهورة قلعة O‏ عاصمة دولته سم 
النزارية فی بلاد فارس والتى استطاع الحسن بن الصباح آن يستولى عليهسا 
بعد رجوعه من مصر عقب مقابلته للامام اك ف ان اا هة 
فاستولی عليها بحبلة E‏ فى عام o‏ 

ظل الباطنية يترون وترون فى كل كان تى افو ا ااتكس داد 
تخلى منهم قرية ولامدينة فاستفحل آمرهم وعظم خطبهم »وكثروا بالعصسراق 

o 

وأصبهان والجبل »وملكوا القلاع وقويت ا »ءوكثر الباظنية على وجه 


الخصوص فی آمد حتی آن آهل آمد ضاقوا! بهم ذرعا فآلبو ا عليهم العسكسر 


ا 

)١(‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/١٠١١٦٠٠٠ء'بن‏ كثير ‏ البداية والنهايسسة 
۱۲ ابو الفد! ؛ المختصر فى آخبار البشر ۲۱٤/۲‏ + . 

() ہی من نواحی قزوین قيل أن ملكا من ملوك الديلم كان كثير التصيد | 
فآرسل یوما عقابا»وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذه القلعة »فوجده 


موضعا حصيناءفآمر ببناء قلعة عليه »فسماها آله موت »ومعنساه 
بلسان الديلم ٠‏ تعلييم العقاب »ويقال لذلك الموضع وماج اوره 
طالقان ٠‏ انظر ١‏ ابن الأشير , الكامل ۳۱٦/٠١‏ بو الفدا ٠‏ المختصسر 
7/۲ * . 


(۳) انظر ماسبق ص ۳٤٤۴۴-۰‏ ۰ . 
)٤(‏ ابو الفدا. ٠‏ المختصر ٠١/۲‏ القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى ٠ 1۲١/١‏ . 
(٥)‏ الذهبى ؛ دول الاسلام ۲۳/۲ الذهبى > العبر فى خبر من غبر ۲1۹-۳1٥/۲‏ . 


) 1۰۱ ( 


)1( 
فسار اليهم عسكر آمد فقتلوا منهم سبعماشة ٠‏ . 
(۲( 
ومن مناطق نفوذ النزارية طبس وبعض قوهشتان »وكان e‏ لهد 
۳ 


آن قوهستان کان فیها رجل اسمه المنور من بقايا بنى سيمجور امسرا!اء 
خراسان ايام السامانيين»ءوكان مطاعا عند العامة والخاصة ٠‏ وكان حاكسسم 
قوهستان السلجوقى قد سلك فى الناس مسلك الطغاة ءفظلم التاس وعسفه سم 
وراد اختا للمنور بغير حل »فحمل ذلك المنور علئ: الالتجا ۶ االتت سي 
الباطنية النزارية وصار معهم فعظم حالهم فی قوهستان واستولو! EE ER‏ 1 

(N) (DD (o): (© :‏ 
وعلى ماحولها من 3 منها خور وخوسف وزون وقاين وتون وبعسسسضص 

۸ 


ومن قلاع الباطنية ا عليها بالقوة. أو بالحيلة؛ والغدر 
¢ 
قلعة وسنمكوه وهى بقرب آبهر ملكوها سنة ٤۸٤ه‏ وتأذى بهم الناس ولاسيمسا 


. + 1۹٤/1١ البداية والنهاية‎ ٠ الذهبى , دول الاسلام ۲/٤٤٠ابن كثير‎ )١( 
ياقوت‎ ٠ انظر‎ ٠ طبس , مدينة فى برية بين نيسابور وأصبهان وكرمان‎ (۲) 
. + معجم البلدان ٤/٠۲»القزوينى  آثار البلاد وأخبار العباد ص 1ء‎ 
نسبة الى سيمجور وهو غلام للسامانيين وآولاده آمر اء وفغلاء‎ ٠ سيمجور‎ )٣( 
. + ۲۲۷/۷ انظر السمعانى , الآنساب‎ 
الخور هو الظليج يند من البحر وهو من آرض فارس »انظر ياقوت‎ ٠ (ء) خور‎ 
. + ۱١۲ المشترك وضعا والمفترق صقعا ص‎ 
كورة واسعة بين نيسابور وهراه ويحسبونها فى اعمال‎ ١ (ه) زوزن‎ 
. + ۱0۸/٣۳ معجم البلدان‎ ٠ ياقوت‎ ٠ نيسابور‎ 
ياقوت : معجسم‎ ٠ قاين بلد قريب من طبس بين نيسابور وآصبهان‎ )( 
. + ۳١۱/٤ إلبلدان‎ 


(۷) تون ٠‏ مدينة من ناحية قوهستان قرب قاين ء ياقوت ١‏ معجم البلسدان 
۲ * . 


)۸( ابن الأثير ٠‏ الكامل »۳1۸/٠١‏ بو الفدا . المختصر فى أخبار البشر 
۲ ب برنتارد لويس ؛ الدعوة الاسماعيلية .الجديدة ص ١ه‏ د + + . 

(4) آبهر ١‏ بليدة من نواحى آصبهان ء ياقوت . المشترك وضعا والمغفترق 
صقعا ص ١‏ + . 


(1۲ ( 


(1( ۲( 
آهل آبهر ٠‏ ومتها قلعة خالنجان وکانت لجاولی سقاوو! »فجعل ناشبةه بها 


رجلا تركيا فصادقه نجار باطنى »و آهدى له هدية جميلة»ولازمه حتى وثق به 
وسلم اليه مفاتيح القلعة »فعمل الباطنى دعوة للتركى وأصحابه »فسقاهم 
الخمر حتى أسكرهم ثم استدعى عبدالملك بن عطاش زعيم الباطنية فجسااء 
فى جماعة من آصحابه فسلم اليهم القلعة فقتلوا من بها سوى التركى فانه. 
هرب »وقوى ابن عطاش بها »وصار له على آهل آصبهان القطائع e‏ «ومن 
قلاعهم NT‏ بين الرى وآمل »> نزل منها صاحبنها فاغتالسسسوه 
وآخذوها منه »ومنها قلعة ا ا بو الفتوح ابن آخت الحسن بسن 
الصباح وكذلك قلعة a‏ 


ومن قلاع الباطنية النزارية فى بلاد فارس قلعة الناظر بخوزستاان 
وقلعة الطنبور بينها وبين أرجان فرسخان »اخذها آبو حمزة الاسك ساف 


(۱) ابن الآثیر ۰ الکامل ۳۱۸/۱۰» ابو الفدا. : المختصر ۲۱۲/۲ ٠‏ 

(۲) خالنجان ١‏ مدينة بأصبهان »كان بها قلعة قديمة حصينة ملكهي سسا 
الباطنية وخربها السلطان محمد سنة ١۷مه ٠‏ انظر ياقوت ١,‏ معجسمم 
البلدان ۳٤۱/۲‏ + . 

(۳) . ابن الآأثير + الكامل ١٠/۳1۸٠أبو‏ الفدا. ٠‏ المختصر ۲/٤۲۱»ءبرنارنسد‏ 
لويس ١‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص1 ٠ء‏ 

(») استوناوند ‏ اسم قلعة مشهورة بدنباوند من أعمال الرى ٠‏ ياقوت 
معجم البلدان ۱/٦۱۷›القزوینی‏ , آثار البلاد وآخبار العباد ص ۳٩۲۹ء‏ . 

(ه) آمل ١‏ اسم لأآكبر مدينة بطبرستان وهى مشهورة ء٠‏ ياقوت ٠‏ معجمسسم 
البلدان ١/۷٥»القزوینی‏ , آثار البلاد وآخبار العباد ص۲۸1 ٠‏ 

)٩(‏ آردهن ٠‏ قلعة حصينة من أعمال الرى بين دنباوند وطبرستان»بينها 
وبين الرى مسيرة ثلاثة أيام ء٠‏ ياقوت ٠‏ معجم البلدان 1٤6۹/١‏ + . 

(۷) ابن الآثیر , الکامل ۳۱۹۰۳۱۸/۱۰ آبو الفدا : المختصر ٤ ۲۱٤/۲‏ 
برنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية اللجديدة ص0 + . 


ET 


(1) 


الباطنى وعاد .الى آرجان د اعية لباطنية مصر ومذهبهم + . 

ومن قلاغهم قلعة خلادخان وهى بين فارس وخوزستان »اقطعنهنا السلطان 
ملکشاه للامیر ونر «فجعل نائبه بها دزدارا ءفآرسل اليه باطنية آرجاان 
يطلبون منه بيعها فآبى ٬فقالو!‏ له نحن نرسل اليك من يناظرك حتى يبظهسر 
لك الحق »فاجابهم الى ذلك U‏ اليه رجلا ديلبميا يناظره »وكسان 
للدزدار مملوكا قد رياه وسلم اليه مفاتيح القلعة»فاستماله الباطنسسى 
واتفق معه على القبض على الدزدار وتسلسيم اليه فقبض المملسسوك 

۲ 


على الدزدار وسلم مفاتيح القلعة الى الباطنية + . 


واستغل .أحمد بن عبد الملك بن عطاش زعيم الباطنية فى اصفهسسان 
النزاع الذى وقع على عرش السلاجقة بين بركياروق بن السلطان ملكشاهة 


(€) (۳) 


والمعروفة بشاهدز وذلك فى سنة ۷ فاصبحت مرکز! د اشما له ولأتباعه ٠‏ 
وساتولی الباطنية على قلعة لمسر وهى تقع فى منطقة الرودبارد وكان 
هل هذه القلعة يرفضون دعوة الحسن بن الصباح الباطتية فآرسل خد 


فى شهر ذى القعدة. من عام ٥ه‏ فقتل ساكنيهاءو اقام بزرك آمید عشریسن 


(1) ابن الآثیر ‏ الکامل »۳٠۹/۱۰‏ بو الفدا ١‏ المختصر ۲۱٤/۲‏ + . 

(۲) نفس المصادر السابقة ٠‏ . 

)۳( شاهدن ؛ قلعة حصينة على جبل آصبهان وكانت معقلا لأحمد بن عطسساش 
مقدم. الباطنية »استحدتها السلطان ملكشاه »ومعنى شاهدنز قلعة الملك + . 
انظر ياقوت الحموی : معجم البلد‌ان ۳۱۷/۲ + . 

(€( عبد النعيم حسنين ١‏ سلاجقة ايران والعراق ص 1٩»مصطفى‏ غالسسب 
التثاتر الحمیری ص 1۲۹ءبرنارند لويس , الدعوة الاسماعيلية الجديدة 


ص + . 


EE) 


عاما فى تلك القلعة ولم بكن ينزل منها الاعندما بستدعيه إمامه الحسن ين 


)1( 
فی جمیع منطقة الرودبارك ء . 


ومن قلاع الباطنية النزارية قلعة ميمون دز والتى كانت معق سلا 
لركن الدين خورشاه آخر حكام النزارية وحصنا ر 

ومن مناطق نفوذ التزارية قلعة د قوهستان والتى فتحها 
السلطان سنجر عام ١۲٠ھ‏ وكذلك قرية طرز قرب E‏ 


کی ف 1 سی ت ن قلخ اة فن باد قاری که كمك ين 
بحر قزوين فى الشمال الى اصفهان وطبس فى الجنوب »ومن جبال الطالقضسان 


فى الشرق الى حدود .اذربيجان مع الرى فى الغرب ٠‏ 


)1( الجوينى ١‏ تاريخ جهنكشاى ص إ١۲ءبرنارند‏ لويس ١‏ الدعوة الاسماعيلية 
الجديدة. ص ۵۹ ٠ء‏ . 

(۲) الجوینی , تاریخ جهنکشای ص ۲٤٥١‏ ۰ 

. ٠ ناحية ذات قرى كثيرة من اعمال نيسابور وطريثيث قصبتها‎ ٠ طريثيث‎ )٣( 
. + ۳۳/٤ معجم البلدان‎ ٠ ياقوت‎ 

(>) بيهق . أصلها بالفارسية بيهه ٠‏ ناحية كبيرة »وكورة واسعة كثيسرة 
البلدان والعمارة ءمن نواحى نتيسابور ء٠‏ انظر البغدادى ١‏ مراصسد . 
الاطلاع ٠+ ۲۴۷/١‏ . 

(o)‏ برنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۸٠‏ ء 


وارز م 


5 خ ê‏ 
زوژزن رشب دامقاتء " 1 
MM‏ 


حررله بین ہنا مق ذفوز اجه النزاریه ف بلار فارس . 


(16 ) 


)( ۱۰1 ( 


آما مناطق نفوذ الحركة الباطنية النزارية فى بلاد الشام فهى علسسى 
غرار مناطق نفوذ اخوانهم فى بلاد فارس »فلقد ركزوا جهودهم على القلاع 
والحصون ذات المواقع الاستراتيجية لما فيها من حماية لهم من أعداكهسم . 
المحيطين بهم من كل جانب ٬فضلا‏ عن تمكينهم من نشر دعوتهم بين عامة 
الناس القريبين منهم + . 

وقلاع وحصون الباطنية الرقبيسية فى بلاد الشام تكاد تكون محصورة 
ومعدودة لاتتجاوز الخمسة عشرة قلعة»والمعلومات التاريخية التى تبيبن 


طرق حصولهم عليها قليلة»وقلاع الباطنية فى الشام لاتسامى منعة ولاتسرام 
)۱( 


خحضا تة + , 
ولكن هناك بعض الاشارات من المؤرخين عن كيغية الحصول والاستب لاء 


على بعض هذه القلاع والحصون ءففى عام ۹ه استطاع الباطنية النزاريسة 
أن يستولوا على حصن أفاميه بآمر من آبى طاهر الصاثغ زعيم الباطنيسة 
فى الشام وبمساعدة. رجل من الباطنية فى آفضاميه يعرف باسم بی الفتسسح 
السرمينى فاستولو! على القلعة وقتلو! صاحبها خلىف بن و 

وفى ذى القعدة. من عام ١ه‏ استطاع بهرام زعيم البساطنية النزاريسة. 
فى الشام من آخذ قلعة بانياس »وبهرام هذا قصد دمشق آيام تاج الملسوك 
بوری ودعا الى مذهبه بها وعاضده على ذلك سعيد .المزدقانى وزب سر 
بوری حتی علت کلمته فی دمشق »عند ذلك طلب بهرام من بوری حصنا اوی اليه 
هو ومن اتبعه»فأشار الوزير المزدقانى بتسليم قلعة بانياس اليه »وبعسد | 


ن تسلمها وانتقل الينهاءواجتمع حوله. آصحابه من كل ناحية ءعظم امسر 


)1( القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى 1٤1/٤‏ + . 
(۲) سبط بن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان مخطوط ١٠/ورقة ٠ 11٤۲‏ . 


(1¥ ( 


بهر ام فى قلعة بانياس وأخذ يتوسع فملك عدة. حصون بالجبال عرفت باسسم 


)۱( 
قلاع الدعوة ء . 
)۲( 

وفى عام ۲۷هه اشترى الباطنية فى الشام حصن القدموس من صاحبه 
ابن عمرون ومعدو! اليه سكنوه وقاموا بحرب من جاورهم من المسلميسن 
حتی آنهم کرهوا مجاورتهم ۰ . ) 

€( 
ويعد بضعة سنين من ذلك تملك الباطنية قلعة الكهف حيث تنسسازل 


ابن عمرون عنها لهم اثر الصراع الذى دار بينه وبين آبناء عمه مسن 


ا 
آجل الحكم ء . 
وفى عام مەه ملك الباطنية النزارية حصن مصياف وكان والب سسا 
)7( 
)۷( 


صعدو | اليه وقتلوه وملکو! الدحصن ء . ومصياف هى قاعدة قلاع الدعسوة 


فى الشام + . 


> ۴٣ د‎ ٦۳۲/٠١ صبح الأعشى ١/۱۲۱١ء1بن الآثير :الکامل‎ ١ القلقشندى‎ )١( 
. + ۳٤۳ د‎ ۲٤۲ ابن القلانس ؛ ذيیل تاریخ دمشق ص‎ 

(۲) القدموسى ١‏ قلعة بالقرب من الخوابى ءانظر القلقشندى : مبسسح 
إلأعشى ۱٤۷/٤‏ + . 

(۳) سبط ابن الجوزى , مرآة الزمان »مخطوط ١1۲۲۳/۱»ابن‏ الآأثير ٠‏ الكامل 
۸/١١‏ »ابن كشثير ٠‏ البداية والنهاية ٠ ۲۰٤/۱۲‏ 

(») . الكهف ‏ قلعة بالقرب من القدموس على نشز جبل مرتفع عال رى 
على بعد .» انظر القلقشندى ٠‏ صبح الأعشى ۱٤۷/٤‏ + . 

٠ ٠٠١ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص‎ ١ برنارند لويس‎ (٥) 

(1) شيزر ٠‏ قلعة بالشام قرب المعرة ءبينها وبين حماة يوم وهى تعسسد. 
فى كورة حمص »۰ .انظر ياقوت الحموی ٠‏ معجم البلد‌ان ۳۸۳/۳ ٠‏ 

)۷( ابن الأثير ١‏ الكامل ١١/۷4»الذهبى ١‏ دول الاسلام ۲/٤٥ءابن‏ القلانسى 
ذیل تاریخ دمشق ص ٤)۲۸‏ ۰ 


( ۱۰۸ ) 


وفی عام ٦۱۱۳م‏ (۳۱٥oھ)‏ استعادة الحشيشية النزارية اللسيطرة على 
حصن ET‏ استطاعو! إجلاء الحامية الصليبية عنه والسيطرة 

ومن مناطق نفوذ الباطنية النزارية فى الشام قرية ا 
بقيت فى آيديهم الى آن استرجعها الملك الصالح سنة ۱۷۹١م‏ و 


ظل الباطنية النزارية فى الشام يتوسعون ويستولون على المزيد من 


القلاع والحصون كلما لاحت لهم فرصة لذلك »فاستطاعو! الاستيلاء على عدة 
(٦) ()‏ 


حصون وقلاع آخری نها قلعة المرقب »وقلعة الخوابى »وقلعة 
)۷( )۸( )۹( 
وا اة موخ ايو فس اوقا ة الرصافة (الرصافى) »وقلت 2 


)١(‏ الخريبة ٠‏ حصن بشاحل الشام ٠‏ انظر ياقوت الحموى ٠‏ المشترك وفعا 
والمفترق صقعا ص ٥٥0‏ + . 

() برنارند لويس , الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص ٠۲١‏ + . 

)٣(‏ الحجيرا ١‏ قرية من قرى غوطة دمشق ٠‏ انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجسم 
البلدان ۲۲۹/۲ + . 

. ٠ ۱۳٤ برنارند لويس , الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص‎ )٤( 

(ه) الخوابى ٠‏ قلعة فى جهة الشمال من طرابلس ء القلقشندى ١‏ صبسسح 
الأعشى ٠ ٤۷/٤‏ . 

(1) صهيون ٠‏ قلعة حصينة فى طرف جبل وهى من اعمال سواحل بحر الشاام 
من أعمال حمص ء انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ٠ ٤۳٦/٣‏ 

(۷) المينقة ١‏ قلعة بالقرب من الكهف على نحو ساعة على جبل مرتفضسعء . 
القلقشندى ١‏ صبح الأعشى ۱٤۷/٤‏ + . 

(۸) آأبو قبيس . قلعة حصينة غربى حلب مقابل شيزر ء القلقشندى , مبسح 
الإعشى ٤/٤1۲ءياقوت‏ الحموى , المشترك وضعا والمفترق صقعا ص ١١‏ + . 

(4) الرصافة , قلعة للاسماعيلية من ناحية الخوابى وهى بالقرب مسن 
مصياف ء٠‏ القلقشندى , صبح الأعشى ٤/1٤1ءياقوت‏ الحموى ١‏ المشترك 
وفعا والمفترق صقعا ص ٦ء۲. ٠‏ 


(1۰۹ ( 


)۱( 
الاب رقلمة الفليكة ا 


وکانت قلاع البناطنية النزارية فى الشام تمتد من قلعة بانياسفسى 


الأبيض المتوسط فى الغرب وحتى دمشق وحمص وحماه وآفاميه فى الشرق ٠‏ . 


)۱( مصطفی غالب + سنان راشد .الدين ص ٦1۱ءمصظفى‏ غالب , التائر الحميرى 


حتی ۰ تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ۲٤٥/۲‏ * . 


خرب لة تين عناق قوز رة الترارية ف برد إلش ا | 


) ۱1 ( 


اما عن مناطق نفوذ الباطنية المستعلية ءفانها كانت تتمركز بصفة 
مستمرة فى مصر واليمن وأحيانا فی جنوب بلاد الشام والحجان ٠‏ . 
آما مناطق نغفون البناطنية النصرية فكانت عند ابتداء الحسسروب 


الصليبية تتركز فى الموصل وديار بكر وحلب E‏ طرسوس »و دنه 
(٤(‏ (ه( 1 ۰ 


ومصيصة »و اياس »وهرونيه »وبياس »ءوجهات آنطاكية وجبلة مع اللاذقيسة 
)۷( 
وبانیاس وطرطوس »وطرابلس »وجهات حماه وحمص وصور وساحل اقليسسسم 
)۸ 


البلاد .السورية حتى القدس + . 

)١(‏ ديار بکر + ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق »قصبتها 
الموصل وحران وبها دجلة. والفرات ٠‏ القزوينى ٠‏ آثار البلاد وآخبار 
العباد ص ۸٦۳ءياقوت‏ + معجم البلدان ٤۹٤/۲‏ + . 

(۲) العواصم هى حصون موانع وولاية تحيط بها بين حلب وانطاكية وقصبتها 
آنطاكية ء باقوت ١‏ معجم البلدان ٠1٥/٤‏ * . 

)٣(‏ طرسوس : مدينة بثغور الشام بين آنطاكية وحلب وبلاد الروم ٠‏ ياقوت 
معجم البلدان ٤/۲۸٤القزوینی‏ , آثار البلاد وآخبار العباد ص ۲۱۹ ٠‏ . 


)€( مصيبصة . مدينة على شاطیء۶ جیبحان من تغور الشام بیین آدطاکكب ةة 
وبلاد .الروم تقارب طرسوس ٠‏ ياقوت ١‏ معجم البلد‌ان 1٤٤/٥‏ د ٤ ٠٤١‏ 


القزوينى ؛ آثار البلاد ص ٤ه‏ * . 
(ه) بياس مدينة مغيرة شرقى آنطاكية وغربى المصيصة وه بينهما 
قريبة من البحر ٠‏ ياقوت , معجم البلدان 01۷/١‏ * . 
)1( جبلة. ‏ قلعة مشهورة بساحل الشام من اعمال حلب قرب اللاذقيسسة + . 
ياقوت ٠‏ المشترك وضعا ص ٩‏ * . 
(۷( طرطوس , بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا ٠‏ ياقوت ٠‏ 
معجم البلدان ۳١/٤‏ + . 
)۸( محمد غالب الطويل ١‏ تاريخ العلويين ص ۲۸۸»حسن ابراهيم ٠‏ تاريخ 
| لاسلام السياسى ٤/ه۲ءفريد‏ وجدى . دائرة المعارف ١٠/4٤۲»ءعبدالرحمن‏ 
بدوی + مذ اهب الاسلامیین ٤۹۷/۲‏ د ٤۹۸‏ * ۰ 


( 91۲ ( 


ما بالنسبة لمناطق نفوذ الدروز فآول موطن لهم كان فسن 
وادی ف ترعرعت فيه الداعوة الدرزية بعد وصول محمد بن اسماعيبل 
الدرزى الذى قام بنشر الدعوة بين آهالى سكان ذلك الوادى »فاستجاب سوا 
له. وآصبحو! فيما بعد رعاة دعوة تآليه الحاكم بآمر الله الفاطمى ء . 
ظل الدروز فى موطنهم فى وادى التيم الى قبيل الحروب الصليبية. 


حيث اخذو! فى الانتشار من موطنهم فی وادی التيم فى جنوب لبنان السسيى 
)۲( 
منطقة الشوف »وجبل السماق »ءوالى الشرق من مدينة بيروت ٠‏ 


ومن مناطق نفوذ الدروز فى بلاد الشام حرمون (جبل الشيخ ) حبسسث 
(r)‏ 
كانوا متجمعين فى المناطق الجبلية وعلى الأخص فى منطقة حرمون . 


)١(‏ وادى التيم ١‏ لم أعثر فيما توفر لدى من معاجم وكتب بلدان على 
تعريف لهذا المكان »ولكن هناك تعريف له فى كتاب فيلييب حتى »تاريخ 
سوريا يقول ٠‏ الاسم مآخوذ من تيم الله ( تيم اللات آصلا) وهمم 
اسم لقبيلة. عربية كانت فى منطقة الفرات حيث تنصرت ثم تحولت الى 
جنوب لبنان ء انظر فيليب حتى ١‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطب سن 
۲ حاشية )٤(‏ + . 

(۲) فیلیب حتی , تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ۲۱۹/۲»سامی مكکسارم , 
ضو اء على مسلك التوحيد ص ١٤1»محمد‏ كرد على , خطط الشام ۳/۲ + . 

(۳) سامی مکارم , آضوا۶ ص ۱٤۲‏ ۰ 


( 19۱۳ )( 


المبحث الثالث 


علاقة هذه الحركات بالمسلمين من آهل السنة 


فى وقت نشوء الحركة النزارية ومحاولتها تاسيس دولة لهاءك ان 
السلاجقة فى آوج قوتهم وذروة توسعهم »وكانوا منافحين عن المذهسسب 
السنى وأعادو! للخلافة العباسية هيیبتها بعد آن کادت آن تتلاشی على 
آيدى البويهين الشيعة »فأصبح السلاجقة حماة الدولة العباسية »وحاملسسى 
لو اء السنة فى وجه الباطنية التى آخذت فى الانتشار داخل المجتمسسع. 
إالاسلامى فاتسمت العلاقات بين النزارية الباطنية والسلاجقة فى البداية. 
بالعد اء المطلق خاصة بعد نجاح النزارية فى الاستيلاء على قلعة آلمسوت 
فى عام ١٣۸٤ھ‏ بقيادة زعيمهم الحسن بن الصباح »و أصبحوا يشكلون مصدر خطر 
على آهل السنة المجاورين لهم ءفعظم بلاؤهم وقطعوا الطريق وخرب سوا 
eT‏ 

وكان آول من تنبا بخطر الباطنية الوزيرنظام الملك بحكم زمالتسه 
للحسن بن الصباح فى الدراسة»فقال ذات مرة بفراستةه عم قريب يضل هسذا! 


)۲( 
الرجل ء . وبتنبؤ نظام الملك بخطر الباطنية وشرهم آخذ فى الاكثار مسن 


تخذیر السلطان السلجوقى ملىکشاه منهم وتتبيبهه الى وجوب اعادة دیسوان 
البريد .الذى آلغاه السلطان آلب أرسلان حتى تبلغه أخبار الباطنبسة. 


(۴) 


ولا بول ء . 


. ٠ ۳١/۲ دول الاسلام‎ ١ الذهبى‎ )١( 
. + تاريخ دولة. آل سلجوق ص4‎ ٠ البندارى‎ )۳( 


)( 11٤ )( 


ونتيجة لذلك بذل الوزير نظام الملك غاية جهده فى استشصال الفتنة. 
الباطنية من جذورهاءفسعى الى تجهيز العساكر والجيوش لقمعهم وقسرهسمم 
وذلك لما كان يراه بنظره الشاقب من شمائل آحوالهم الفاسدة. وخطرهسم. 
على المجتمع ء٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أصبح نظام الملك العدو اللسسدود 
للحسن بن الصباح وشيعته النزارية الباطنية ءفاخذ الحسن بن الصباح يعمل 
على التخلص من عدوه نظام الملك وحتى يذيع صيته باغتيال هذه الشخصبة 
المرموقة ءفامتدت يد الغدر والخيانة الى حياة الوزير نظام الملسك 
فانفذ الحسن بن الصباح أحد فدائيته واسمه آبو طاهر الآرانى على هيئشة. 
صوفى متظلم الى نظام الملك »وبعد آن فرغ من افطاره وخرج فى محفتسه 
الى خيمة حريمه تقدم. ك هذا الباطنى فى صورة مستغيث »وله .ا 
اقترب منه طعنه بخنجر فاستشهد .الوزير نظام الملك متاثر! ا 

بعد ذلك كانت العلاقات بين النزارية الباطنية وسلاطين السلاجق ةة 
تتسم بالمهاينة آحيانا وبالعداوة آحيانا آخرى فرق السلطان السلجوقى 
ملكشاه يرسل الى الحسن بن الصباح وشيعته الامام آبو يوسف يعقوب بسن 
سليمان الخازن وكان فقيها عارفا بالأصول على مذهب آبى الحسن الأشعسرى 
لمناظرتهم فناظرهم وآلف كتابه المسمى بالمستظهرى و أجاب على ا 

ولكن على مايبدو آن هذه المناظرة لم تحقق الهدف الذى تطلع اليه 


السلطان ملكشاه من محاولتته اقناعهم بالحكمة والموعظة الحسنة »وبازدياد . 


ضرر النزاية الباطنية لجيرانهم من المسلمين وقطعهم للطريق ٬لج‏ ا 


نسبا»۲۰٤/٠١ الكامل‎ ١ الجوینی , تاریخ جهنکشای ص 1۹۷ء1بن الاتير‎ )١( 
> .]٠۰ المنتظم 1۷۰11⁄/۹١1بن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص‎ ١ الجوزى‎ 
. + ۱۳۹/۱۲ البداية والنهاية‎ ١ ابن كثير‎ 

(۲) المقريزى ١‏ اتعاظ. الحنفا ۳۲٤/۲‏ ء 


( 11° ) 


السلطان ملكشاه الى العمل المسلح ضدهم »فارسل احد قواده. واسمه آرسلان 
تاش‌فى آوائل عام ٤ه‏ على رآس جيش كبير لمحاربة الحسن بن الصبسساح 
وأتباعه »فحاصر قلعة آلموت معقلهم الرئيس وضيق عليها الحصار حتى 
أن الذين بها كانوا يعيشون على مايسد .الرمق من قليل القوت »فطلب الحسن 
ابن الصباح النجدة. من آحد دعاته المسمى بدهدار آبو على المقيم فى 
قزوين فقدم فارسل ثلاثمائة رجل من أتباعه الباطنية لنجدة. الحسن بسن 
الصباح والذين معه »فالقوا آنفسهم داخل القلعة »وبمعاونة المقيميسن 
فیها آغاروا ليلا على جیش آرسلان تاش فانهزم هو وجيشه وذهبوا ی 
آلموت وعادو! أدراجهم الى ا 

جزع السلطان ملكشاه من هذه النتيجة لكنه اصروعقد العزم علسسسى 
استفصال الباطنية ءلكن المنية عاجلته وحالت بينه وبين ذلك ففاض ست 
روحه الى بارشها ليلة الجمعة منتصف شوال عام ا 

بعد وفاة السلطان ملكشاه دب النزاع بين آفراد البيت السلجوقشسى 
وتنافس آبناء ملكشاه على السلطة وظهر فى آفق النزاع آسماء بركياروق 
ومحمود ومحمد وسنجر أبناء السلطان ملكشاه »وكان الصراع فى البدايسة. 
بين بركيارق ومحمود ولكن صفا الجو e‏ بعد .آن هزم اخب هه 
ومناصروه فى موقعة بالقرب من افا ٠‏ و آصبح برکياروق هو سلطض سان 


)<( 
السلاجقة فعين أخاه سنجر واليا على خراسان ومحمدا. واليا على آذربيجان + . 


۱( 
) 


) الجوینی , تاریخ جهنکشای ص 1۹٥ 1۹٤‏ + . 
)٣‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/١٠۲»ابن‏ الجوزى ٠‏ المنتظم ٠ ۷٤/۹‏ . 
(۳) انظر ابن الأثير + الكامل ٠ ۲٠٠/٠١‏ . 

. ٠ 4٠۰۸4 سلاجقة ايران والعراق ص‎ ١ انظر عبد النعيم حسنين‎ )٤( 


) 111 ( 


انتهز النزارية الباطنية فرصة الاضطر ابات بين آفراد البب ست 
السلجوقى فحاولو!ا تحسين علاقتهم ببعض الأمراء فتمكنوا من استمالة تاج 
الدولة. تتش آخو السلطان ملكشاه امير دمشق والذى كان يطمع فى زعامسة. 
البيت السلجوقى »ولما قتل استمالوا إبنه رضوان وحاولو! التدخل بين 
برکیاروق وآخیه محمد کد وب التزاع بينهم »فنصروا بركياروق علسسنى 
آخیه محمد ودخلوا فی جیشه حتی اصبحوا یکونون 

لكن لىم يلبث أن تنبه بركياروق الى خطرهم واستفحال آمرهم خاصة. 
بعد ان اتهم بركياروق بالميل الى مذهبهم فام بقتلهم والفشك بهمسسم ‏ 
فاخذوا من خيامهم وأخرجوا الى ميدان عام فقتلوا فيه ولم يغلت منهمسم 
الامن لم ا وتواصل القتل والفتك بالباطنية حتى أن عدد القتلسسى 

ما عن السلطان محمد فلقد كانت علاقته بالنزارية الباطنية العداء 
المطلق »ولما يكس النزارية من كسب السلطان محمد .الى صفهم استمالسوا 


)€( 
وزيره سعد .الملك الآبى وطائفة من العاملين فى بلاطه ء . 


رغم ذلك لم يأل السلطان محمد جهدا. فى محارية النزارية الباطنية 
واجتشثات خطرهم »فبد 1 ولا باز x‏ ض على وزببره سعكف الملك و خن ماله وصلبه. 
)5( 


على باب أصبهان حتى مات وصلب معه آربعة من آعیان اصحابه »ثم حاصسر 


أحمد حلمى , السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص 1۸+٨0۷۹‏ + . 
ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/۳۲۳»النويرى‏ . نهاية الآرب ٠۵٤/۲١‏ ۵ه ٠‏ . 


1( 
( 
) ابن الجوزى ١‏ المنتظم 1۲١/۹‏ + . 
( 
( 


) 
۲( 
۳ 

. + ۸1 أحمد حلمى  السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص‎ )>٤( 


) 
(ه) ابن الاثير ١‏ الكامل ١٠/۳۷٤»النويرى‏ , نهاية الارب ٠ ۳۹۳/۲١‏ . 


)( 11۷ )( 


قلعة أصبهان والتى كانت قاعدة. سرير زعيم الباطنية عبد الملك بن عطناش 
)1( 
فاستولى علينها فى عام ٠ه‏ وقتل ابن عطاش وسلخه حياءثم استولى علسسى 
(Y)‏ 
قلعة آلموت عام ٤۲٥ه‏ ء . 


آما السلطان سنجر فلقد .اتستمت علاقته بالنزارية البناطنية بالعداء 
فى بادىء الآمر شم بالمهادنة ءففى عام ١ه‏ آوقع السلطان ستجسسسر 
بالباطنية فى آلموت فقتل منهم عددا. كبيرا قيل كانوا يزيدون عل 


(r) 


ولکن بسبب تهدبد ات النزارية الباطنية للسلطان سنجر ونج سساح ۰ 
إالحسن بن الصباح بحيلة. ماكرة فى استمالة. أحد خدم السلطان استط-ااع 


بواسطته آن يغرس خنجرا مسموما آمام سرير السلطان فى الليل وهو تاشم 
فلما استيقظ ورآى السكين ساوره القلق »فارسل الحسن بن الصباح عل سن 
الفور رسولا وحمله. رسالة‌جاء فيها . " لو لم تكن ارادة الخير بالسلطضان 
قافمة لكان جد بذلك الخنجر الذى غرس فى الأرض الصلبة آن يخرس فسسى 
صدر. السلطان اللين " ءفخاف السلطان ومال الى مصالحتهم لهذا e‏ 
وقصارى القول آن العلاقات بين النزارية الباطنية ومن جاورهم مهن 
المسلمين كانت علاقة عداءء وحقد .استعمل الباطنية فيها كل أساليبب الغسدر 
والخيانة والدس بين السلاطين والسلب والنهب وقطع الطريق ءففى عام ٤۹۸‏ ه 
تتجمع قفل الحجاج مما وراء النهر وخراسان والهند عند خوار REE‏ 


) الذهبی , دول الاسلام ۲۹/۲»النویرى , نهاية الآرب ۳٣۱/۲١‏ د ٠ ۳٣۳‏ 

) ابن الأثير ٠‏ الكامل 111/1١‏ ء٠‏ . 

) ابن الأثير ١‏ الكامل ١٠/۷٤1۰1بن‏ كثير: البداببةوالنهاية ۱۹۸/1۲ ۰ . 

) الجوینی , تاریخ جهنکشای ص ٠.۲۰٠١‏ . 

) خوار + مدينة كبيرة من أعمال الرى بينها وبين الرى نحو عشريسن 
فرسخا ۰ ياقوت , معجم البللد‌ان ٠ ۲۹٤/۲‏ . 


( ۱۸ ( 


)1( 
وغنموا آموالهم ودوابهم »ولم بتركوا لهم شيشا ۰ . 


آما عن العلاقات بين النزارية الباطنية الحشاشين فى بلاد الشام 


ومن جاورهم من آهل السنة فكانت قائمة آيضا على العداء وبث الر 
فقطعوا الطريق وآخافوا السبيل وانضم اليهم كل مفسد وحاريوا مسن 
جاورهم ا 

حاول النزارية الحشاشون فى بلاد .الشام استمالة بعض الق سسادة 
والوزر ا۶ الى صفهم والاستفادة من وضعهم السياس فى تدعيم مذهبهم ونشره 
بين الناس »ومن لم يستطيعوا استمالته حاربوه واغتالوه حتى بتخلصسوا 
من ضرره عليهم »فمثلا استطاعو!ا استمالة الأمير رضوان ملك حلب اليهسسسم 
وبمساعدته تمکنوا من اظهار مذهبهم »وفی عهده. آصبح لهم دار دعوة LR‏ 

لكن الأمير رضوان تنبه الى خطرهم وعزم على الفتك بهم فعاجلتسسه. 
المنية ولم يتحقق له ذلك »لكين ابنه ألب آرسلان الذى تولى المملكسة. 
بعده ويمساعدة ابن بديح رئيس الشرطة فى حلب فتك بهم وقتلهم وخلسص 
حلب منم . 

ظل الباطنية على هذا المنوال يظهرون تارة ويختفون تارة. آخسسرى 
ولكنهم اعتمدو! فيما بعد على طريقة آخرى لايذاء من جاورهم من المسلميسن 


بالحيلة والغدر»فاستولو! على حصن مصياف من صاحبه الذى كان والب سا 


عليه من قبل بنى منفذ آصحاب شیزر»فاحتالو! عليه ومکرو! به حتی مصعسدو! 


) ابن الآثیر , الکامل ۳۹۲/۱۰ ۳۹۳ ۰ء . 
)٣‏ ابن كثير + البداية والنهاية ۲٠٤/1١‏ »الذهبى ٠‏ دول الاسلام ۲۸/۲ ٠‏ . 
)٣‏ ابن العديم ١‏ بغية. الطلب ص ١٤٠١٤۱١ءابن‏ تغرى بردى ,النج سسوم 
الز:اهرة ۲٠٠/٥‏ + . 
)>٤(‏ ابن الآثير ٠‏ الكامل ٤4۹/٠١‏ بو الفدا. ١‏ المختصر فى آخبار البشر 
۲ * . 


) ۱۹۹ ) 


(1) 


الى الحصن فقتلوه وأخذو!ا الحصن ء واستطاعوا أيضا بحيلة جرببك ۴ 
ان یستولو! على حصن شیزر من آصحابه بنی منقذ حیث استغلوا ن او 


بنى منقذ من الحصن لمشاهدة عيد فصح النصارى فوتبوا على الحصض فسن 
غفلة من أهله. فملكوه وصعدو! الى القلعة فملكوها هى وآبراجهاءوآغلقوا 
باب الحصن ءثم استطاع بنو منقذ آن يستردوا الحصن منهم فی تسس 
ET‏ : 

لم يكتف النزارية الحشاشون بعلاقة العداء لمن جاورهم من المسلمين 
بل امتدت آيديهم الغادرة الى قادة الجهاد الاسلامى والى القادة الذيسن 
وقفوا فى وجه توسعات الباطنية ومقاومة آفكارهم »فاغتالو ا على سيبل 
المثال الأمير مودود صاحب الموصل الذى رفع راية الجهاد ضد الصليبيبيسن 
وهزمهم فى آكشثر من موانعة »و آخذ على عاتقه توحيد الجبهة الاسلامية »فخاف 
الباطنية منه فامتدت يديهم الغادرة الى هذا القائد واغتالوه فسسسي.. 
صحن جامع دمشق بعد فراغه من آداء ملاة الجمعة ءحيث وثب عليه باطنسى 
فضربه بسكين فجرحه اربع جراحات فمات وذلك فى عام ا 

آما بالنسبة للعلاقات بين المستعلية وآهل السنة فهى تتمشى مسسسح. 
الخط :العام للباطنية من نصب العداءء والكيد لآهل السنة »واستغلال كل 


فرصة للانتقام منهم ءفدأبت الدولة. الفاطمية المستعلية على الاغغسارة 


)1( برنارند لويس ١‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص ۲١‏ + ': 

 )۲(‏ ابن القلانس ١‏ ذيل تاريخ دمشق ص ٣ء۳‏ ١٠٠»اسامة‏ بن منقذ ١‏ كتاب 
الاعتبار ص 0۹ س 1٦١‏ + . 

)٣(‏ ابن الأشير ٠‏ الكامل ٤۹1/٠١‏ ۹۷٤٠1بن‏ كثير ١‏ البداية والنهاية. 
۲ ابو شامة ١‏ الروضتين فى أخبار الدولتين ٠ ۲۷/١‏ 


( 1۲۰ ( 


المستميتة للسيطرة عليه »و بث الخوف والرعب بين سکاته لدرج ةة 
أن السلطان السلجوقى ملكشاه شرع فى تجهيز الجيوش عازما على غزو مصر 
(4) . 


وأخذها من الرافضة ٠‏ . 


ولما علم المستعليون عدم. جدوی الغار ات الحربية للسيطرة على بلاد : 


الشام لجاوا الى طريق آخر ء»ففى عام ٠ه‏ ورد على فخر الملوك رضسوان 


الدخول فى طاعته واقامة الخطبة والدعوة لدولته ء ولحاجة فى نفس 
ا الى ما التمسه منه المستعلى »ءفآمر بان يدعى للمستعلى على 
ساشر منابر الشام التى فى يده. ءفدعا الخطيب آبو تراب حيدرة بن بى 
أسامة بحلب للمستعلى ثم لوزيره الأفضل ثم لرضوان وذلك فى يوم الجمعة. 
السابع عشر من شهر رمضان عام ١۹٤ه‏ ءفاستمرت الخطبة على هذا لمسدة 
اربع جمع »وصادف آن حضر الى حلب الأمیر سکمان بن‌آرتق ویاغی سيان صاحسب 
أنطاكية فانكرا ذلك على رضوان واستعظماه وأآشارا عليه بابطال زلسسك 
فقبل بما شير به عليه وأعاد الخطبة للعباسيين وأرسل الى ب#غسسداك . 


(r) 


يعتذر مما كان منه + . 


. + ۱۳/۲ دول الاسلام‎ ١ الذهبى‎ )١( 
كان هناك صراع عنيف بين .الملك رضوان وآخيه دقاق ملك دمشق وكکاان‎ )۲( 
كل منهما يطمع فى السيطرة على أملاك الآخر فوجد رضوان الفرص ةة‎ 


مناسبة للاستعانة بالفاطميين على آخيه رضوان وفى ذلك يقول ابسن 
القلانسى ‏ وكان الملك رضوان قد بنن الآمر فى ذلك على الإجتمساع 


مح العسكر المصرى والنزول على دمشق لأخذها من آخيه دقاق ٠‏ انظسر 
ابن القلانسی , ذيل تاريخ دمشق ص ۲۱۷ + . 
(۳) ابن الآثير ٠‏ الكامل ۲٦۹/٠١‏ د ١۷»ابن‏ العديم , بغية الطلب ص ٤٤ء‏ 
إبن كثير , البداية والنهاية ۲١/٤١٠ءالذهبى‏ , العبر ۲/۲٦۳»النويرى‏ 
نهاية الارب ۷۲/٣۷‏ + . 


( 1۳۱ ( 


بعد فشل المستعلية فى بتاء العلاقات الودية مع الملك رضوان »وظهرت 
عدم. مقدرتهم على وضع قدم لهم بالشامءلجارا الى اسلوبهم المعهيود . 
فجهز الأفضل آمير الجیوش فى مصر عام ٩٤ھ‏ جيشا كبيرا ونزل به علسسى 
بيت المقدس الذى كان تحت حكم الآميرين سكمان وایل غازیى ابنا آرتسق 
السنيين وجماعة من آقاربهماءفحاصر الأفضل بيت المقدس ونصب علب هة 
المجانيق فتهدم جزء من السور»ءواستطاع أن ينتزع بيت المقدس من بد . 
إلأراتقة. السنيين فى الوقت الذى كان فيه الصليبيون يحاصرون مدينة 
NT‏ . 

آما بالنسبة للعلاقات بين النصيرية والدروز بمن جاورهم مسن 
المسلمين فلا توجد هناك آى علاقات مباشرة بين الطرفين»على الرغم مسن 
الاختلاف العقائدى بينهماءووجود التجمعات النصيرية والدرزية داخل 
إلمحيط الاسلامى السنى ءففقد كان النصيرية معتصمين بالجبال منعزليب سن 
عمن حولهم »ومنكمشين فى قراهم الجبلية »آو متفرقين منطوين علسسسسى 
آنفسهم فى المدن آو a‏ ونلاحظ أن النصيرية نزلوا الى السواحل 
من جبالهم أثناء الحروب الصليبية وحروب التتار »وبعد اندحار لاء 
نجدهم برجعون الى e‏ : 

آما الدروز فكانوا يعيشون أآيضا فى مجتمعات مغلقة وليس لهسم 
ى اتصال بمن جاورهم »ءويبدو أن هذه العزلة التى فرضها الداروز علسسسى 


نفسهم نابعة من معتقد اتهم وأسس مذهبهم ءفهم لايقبلون أحدا. فى دينهسم. 


. + ۲۲۱ ابن القلانس + ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١ 
. + ۳۰١ مصطفی الشكعة اسلام بلا مذ اهب ص‎ (۲ 
٠ ۴۳۰١ص الحركات الباطنية‎ ١ محمد الخطيب‎ )٣ 


(۱( 


الدرزى ءولازواج الدرزى من غبر الدرزية ءفاذا حدث زواج من هذا القبيل 
فانه يكون باطلا ٠‏ يالاضافة الى ذلك فان العقيدة الدرزية عقب دة 
باطنية ءولايجوز لأى أحد الاطلاع على الكتب الدينية للدروز غب سر 
الداروز ا : 

فتعليمات وقواعد العقيدة. النصيرية والدرزية هى التى آثرت فسسى 
سلوك هؤلاء القوم »وجعلتهم منطوين على آنفسهم ومنعزلين عمن جاورهسسمم. 
وليسلهم آى علاقات باحد من جيرانهم فيما عدا العلاقات التى كانت 
بينهم وبين الطليبيين آثناء الحروب الطيبية لالتقاء الطرفين فسسىي 


عد إاشهم للمسلمين »وهذا! ماسنراه فى الغصل الرابع ٠‏ 


(1) مصطفى الشكعة , اسلام بلا مذاهب ص ٦ء‏ ء . 


( 19۳ ) 


المبحت الرابعح 


العلاقات بين النزارية والمستعلب نة 


بعد وفاة الخليغة الفاطمى المستنصر بالله »آجلس الوزير الأفضل 
إبن بدر الجمالى آمير الجيوش ابن الخليفة المستنصر الأمغر أحمد علسسى 
سرير الخلافة »ولقبه المستعلى بالله. ءفلما علم داعى الاسماعيلية فى 
بلاد فارس الحسن بن الصباح بذلك غضب غضبا شديدا. خاصة آنه علم مسن ' 
المستنصر خلال زيارتهةه لمصر حينما سأله؛ من امامى بعدك ؟ فقال له 
المستنصر , إبنى نزار »والمعروف آيضا فى العقائد .الاسماعيلية أن الامامسة. 
عندهم دافما تكون فى الأعقاب »أى تنتقل من الآب الى الاين الأكبسسسسسر 
مباشرة ء لهذه الأسباب ثار الحسن بن الصباح وأعلن الدعوة لتزار ولآولاد ه 
من بعده. فى بلاد فارس »ومنذ ذلك التاريخ أصبح الخليفة الفاطمى السذى 
یحکم فى القاهرة فى نظر النزارية مغتصبا للحق الشرعى فى الامام ةا 
ومن الو اجب المقدس عندهم أن يخلع؛ وتقام امامة ا 

بعد .القضاء على ثورة نزار فى الاسكندرية ضد أخيه الأمغر لتولية 
الخلافة من دونه »وصفاء الجو فى مصر لصالح آميرالجيوش الأفضل والخليفة. 
المستعلى »أخذ الأفضل فی تتبع جمیع من کان مع نزار آو مالآه او اآعانسسه. 
فقبض على كثير من وجوه البلد الذين آيدو! نزار وآودعهم السجون وعلسسى 
رآسهم قاض ثغر الاسكندرية آبو عبد الله محمد بن عمار الذى اعتقلسسسه. 


٠ ۱١٤١ الدعوة الاسماعيلية الجديدة. ص‎ ٠ برنارند لويس‎ )١( 
. + ٥/٣ اتعاظ الحنفا‎ ١ المقريزى‎ )۲( 


) 1۲€ ( 
استحكم العداء بين النزارية والمستعلية خاصة أن النزاري ةة 


بقيادة الحسن بن الصباح آخذوا فى السعى لتاسيسدولة. على غرار الدولة 
المستعلية فى معر حتى تكون ماوى لأتباع النزارية ودعاتهاءوبعد نجاح 
النزارية فى تأاسيس شبه كيان لهم آخذوا فى نشر دعاتهم على مختا سف 
الأقطار والمناطق داعين الى امامة نزار والمذهب النزارى الجدید»فكکانت 
مصر من المناطق المهمة التى توجه اليها دعاة النزارية خاصة انسسسسسسه 
يوجد بها المستعلية أعداؤهم اللدودون »وبعد فترة من الزمن وفى خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجرى وبالتحديد فى عهد الخليف نة 
المستعلى الفاطمى الحافظ لدين الله »انفجرت آكثر من ثورة موالبسة. 
لنزار ءلكن جيوش مصر استطاعت آن تخمد هذه الثورات وتقضى عليبه سا 
ات الحكومة المستعلية فى مصر بعد ذلك فى صرف معظم انتباهها للتغخلب 
على الدعاية اتقو ارت e‏ 

آأخذ النزارية بعد هذا التضييق فى استخدام وسائل واساليب اأقويى 
وآكثر تمييزا وتاثيرا ضد .أعداشهم ومنافسيهم المستعلية »فاستطاع سوا 
قى عام ١إهه‏ اغتيال عدوهم الأول الوزير الأفضل آمير الجيوش فى ممصسر 


والذى كان المستول الأول عن عزل نزار واغتصاب الحق الشرعى فى الامامة. 


لصالح ابن آخته الأصغر المستعلى وذلك من قبل ثلاثة فدائية حشبشبسة. 
)۲( 
من حلب + . 


)١(‏ ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص 04٦٤۷۰۰٤ءبرنارند‏ لويس , الدعسوة 
إلاسماعيلية ص ۱۲٤‏ + . 

(۲) ابن اياس , بداشع الزهور ١/۲۲۲›الذهبى‏ , العبر ۲/٤۰٤۰٥٠]٤»برنارند‏ . 
لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجديدة ص ۲٤‏ + . 


) ۱۳ ( 


لم يقف النزارية عند هذ! الحد فى عدائقهم للمستعلية ءبل آرادوا فى 
هذه المرة آن يكون صيدهم ثميناءفدبرو! الأمر لاغتيال الخليغة المستعلى 
نفسه »حتى يكون الثار مساويا لقتل امامهم نزار ٠‏ فاستطاعوا فى عام 
٤ھ‏ اغتیال الخليغة المستعلى الأمر باحكام الله فلقى مصرعه فى 
إالقاهرة على يد عشرة من الحشيشية النزارية »ءوكانت كراهية الآمسسسر 


للنزارية معروفة بشكل جيد»ءفلقد روى بآنه بعد مصرع بهرام داعى الباطنية 


النزارية فى الشام على يد جماعة ضحاك بن جندل آخو برق بن جندل مقسدم 
وادى التيم الذى اغتالته الباطنية الشزارية »ءأخذ رس بهرام ويسسسداه 


وخاتمه من قبل أحد سكان وادى التيم الى القاهرة حيث استلم حاملهما 
جواثز وخلعة من الآمر ا . 

ظل العداءء مستحكما بين النزارية والمستعلية ولم يرو أنه حصسل 
آى اتصالك. أو اتفاق بين الطرفين ءوظل كل طرف بحيك المؤامرات فد . 
الطرف الشانى » وكل واحد منهم آخذ فى تتبع آتباع الطرف الآخر ويصفيبهم 
فلقد روى بأانه فى عام ١إهه‏ قتل رجل على يد الحشيشية النزارية فسى 
دمشق اتهم بأانه كان يتجسس على الحشيشية التزارية فى الشام لحس ناب 
الحكومة المستعالية فى ا 

هذه هى طبيعة العلاقات بين النزارية والمستعلية عداءء محكم قائشسم 
على الكيد لمحاولة. تخلضص آحد .الطرفين من الأخرءولم يغف العداءء عند هذا 
. الحد بل تعداه الى الاغتيال والقتل وسفك الدماء آحبانا فهذه سى 


طبيعة الحركات الباطنية فى كل عصر وزمان ٠‏ . 


(۱) ابن ابی الدم. + التاريخ المظفرى ورقة ۸ه٤آءابن‏ الآثير .الكامسل 
٠‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ١۲٠/٠٠»المقريزى ١‏ اتعاظ 
الحنفا 1۲۸/٣١‏ - 1۳۷ءبرنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية الجدبدة 
ص ٤۱۲ءعبد‏ الرحمن بدوى , مذاهب الاسلاميين ۳٦۷/۲‏ + . 

(۲) برنارند لويس ٠‏ الدعوة الاسماعيلية اللجديدة. ص ۱۲٤‏ + . 


لل 
e ٠‏ بوا 


راد ا اا 


)( 1۲۷ ( 


المبحث الأول 


بعد .أن تحركت جموع الصليبيين من آوروبا باتجاه الشرق فى آول حملة. 
صليبية على العالم الاسلامى وبعد وصول هذه الجموع الى مضيق البسفيور 
ودخولها فى أراض الدولة البيزنطية »اقسم زعماء هذه الحملة. يمين 
الولاء والطاعة للامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين »ونصحهم الامبراطسور ' 
بان يسعوا للوصول الى نوع من الاتفاق مع الفاطميين فى مص سر 
اذ آن الفاطميين كانوا من آشد .الناس خصومة للترك السلاجقة السنييسن 
ولايقبلون مطلقا مصالحتهم »بينما اشتهروا بالتسامح مع رعاياهم مسن 
المسيحيين »ءوكانوا دائما مستعدين للتفاهم. مع الدول ET‏ 


ثم واصل الصليبيون زحفهم وتقدمهم عبر الآناضول وخاضوا عدة معارك مسع. 


سلاجقة الروم انتصروا فى غالبنهاءوواصلت هذه الجموع زحفها فاقتحمسسسست 
ا الدروب »ءووصلت الى جبل السماق »وآخيرا اصطفسسست 
آمام آنطاكية آول معقل وحصن اسلامى على الحدود الاسلامية البيزنطبي ةة 
فشددو! عليبها الحصار الذى استمر قرابة التثمانية آشهر سقطت بع سسده 


المدينة بآيديهم فی آول رجب من عام ۹۱٤ھ ٠‏ : 


فى هذا الوقت الحرج والعنالم الاسلامى مهدد بالغزو الطيب سى 


. تاريخ الحروب الصليبية ١/٠۲٠»مصطفى الكنانس‎ ١ ستيفن رنسيمان‎ )١( 
. + ۱۲١۹/١ العلاقات بين جنوة والفاطميين‎ 
ياقسسسوت‎ ٠ مدينة من أعمال اصطنبول على البر الشرقى‎ ٠ نيقية‎ )۲( 
. ٠ ۴۴۳/۰ معجم البلدان‎ ٠ الحموى‎ 
ياقوت الحموى‎ ٠ مدينة من الثغور بين الشام وبلاد .الروم‎ ٠ مرعش‎ )۳( 
. ٨1*۲/۲ معجم البلدان‎ 


( 1۸ ( 


وهو فى حاجة ماسة لمد يد العون والى كل جهود مخلصة لتوحيد جبه ةة 
المسلمين فى وجه المليبيين ء فى هذا الوقت العصيب لم تقف الخلافسة 
الفاطمية صامتة متفرجة على الزحف الصليبى فحسب بل كان موقفها مريبا. 
غامضا مثيرا للشكوك والدهشة »مما حدا. بالمؤرخين المسلمين المعاصريسن 
الى اتهام آمير الجيوش الفاطمى الأفضل بالتقصير والتغريط فيعج نسب 
ابن تغرى بردى من هذا الموقف المريب وهو آكثر المؤرخين تسامحا فى 
وصف موقف الأفضل فقال ٠‏ " ولم ينهض الآفضل باخراج عساكر مصر »وماا درى 
ماكان السبب فى عدم اخراجه مع قدرته على المال ٠ e‏ 

لم يكتف الأفضل بهذا ولم يقف عند هذا الحد وبدلا من أن بجبش 
الجيوش لصد .المعتدين آرسل سفارة الى الصليبيين بينما كانوا بحاصرون 
أنطاكية »وتفيد بعض المصادر الصليبية بان ءءء الأفضل عندما رى حصارهم. 
لأنطاكية قد طال »خاف من أن يتسرب الضعف والملل الى نفوس الصليبيي سن 
لذا آرسل اليبهم سفارة ترجو قادتهم مواطة الحصارءوآكد لهم آنه 
سيساعدهم بالامد اد ات العسكرية والمواد الغخذائية ›»وكلف سفر اء مخصوصيبسسن 
بالعمل على كسب قلوب قادة. الصليبيين ءفوصلت السغارة المصرية فسسسى 
أواشل الربيع الى معسكر الصليبيين المحاصر لأنطاكية »فاستقبل القسادة 
الصليبيون السغارة المصرية بحفاوة بالغة »وعقدو] معهم عدة. اجتماعسسسات 
وتسلموا منهم رسالة؛ الأفضل »ومكت الوفد الفاطمى فى المعسكر الطليب سى 


عدة. آسابیع عادو! بعدها الى بلادهم تصحبهم سفارة صليبية تحمل الهدايا 


(۱) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة 1٤۷/٥0‏ + . 


) ۱۳۹ ( 


)1( 
الوقيرة للتباحث مع الأفضل فى الآمور التى اتفقوا عليهاء والجدب سر 


بالذكر ان السفارة الفاطمية قبل ابحارها عاشدة إلى مصر آرسل اليهسا 
الصليبيون حمولة. أربعة جياد من رووس القتلى السلاجقة السنيين هديسسة. 
رخليفة مصر فابدى آفراد .السغارة سرورهم البالخ لذلك ا 

لم يكن هذا هو الاتصال الأول بين الفاطميين والصليبيين فهن ساك 
اشارات اوردها المؤرخ اللاتينى المعاصر للحملة. الصليبية الأولى كفضارو 
الکاسکیفلونی فى حولباته ذكرها الدكتور مصطفن العنانى فقال ‏ " ليكنن 
معلوما لدى الجميع ا فى اتم قل قى ع الاي اوران ال ي 
الطيب الذكر»ء ن الدون جونفريدو بصحبة الكونت فراندلينيس »وعدد .آخسر 
من النبلاء والسادة. الذين رغبوا فى زيارة ضريح السيد المسيح (عليسسسه 
السلام) قد ذهبوا الى مدينة جنوة »ومنها ركبوا السفينة الجنوبب ةة 
المعروفة باسم بوميلا Pomella‏ ليبحروا الى الاسكندرية ء٠‏ ولماا 
وصل الوفد الى ميناء الاسكندرية »اتجهوا بصحبة الجنود (الفواطسم) 
الى ميناء مدينة بيت المقدس (آى يافا) ء٠‏ وعندما آرادو! دخول المدينة. 
عبر بواباتها لزيارة ضريح السيد المسيح ءرفض حراس المدينة دخولهسسم 
الا بعد .أن يدفعوا الرسوم المفبروضة عليهم حسب ماهو مقرر كالعسادة 


ومقدارها بيزنط واحد ليتمكنوا من الدخول " ويفسر الدكتور العتانسسى 


)١(‏ ستيفن رنيسمان , الحروب الصليبية ١إ/٦۲٠ءيوسف‏ غوانمة ١‏ دراسسات 
فى تاريخ الآدن وفلسطين ص ١۲۰۱۲٤۱۲ءسعيد‏ عاشور , شخصية الدولسة 
الغناطمية فى الحركة الطليبية »مقال فى المجلة التاريخية المصريبة. 
المجلد ٦‏ لعنام ۱۹1۹م ءص ١۲»حسن‏ حبشى ٠‏ الحروب الصليبية الأولى 
ص ۱۲۷ د 1۲۸ + . 

(۲) اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ٠‏ ترجمة حسن حبشى ص ۴ ء . 


( 1۳* ) 


هذا الحدث بقوله ,+ ان هذه الرحلة التى قام بها الإآمراء الصليبيون 
لم تات من فراغ وبلا مقدمات واتصالات مسبقة بين هؤلاء الآمراء OY‏ 
فى مصر ءفلا يعقل آن يقوم هؤلاء الآمر!اء الصليبيون بزيارة ميناءالاسكندرية 
دون أن يستقبلهم مستولو! الأمن بالميناء»ءودون وجود اتصالات سابق ىة 
وترتيب سالف ٠‏ وهذا يويد ماقام به الفاطميون من ارسال جنثد حراسة. 
إصطحبو! السفينة بوميلا الى ميناء بيت المقدس ءوكان الهدف من نلك 
حماية هؤلاء الآمراء من خطر السلاجقة ابان رحلة. الذهاب والعودة مسن 
الاسكندرية. الى بيت المقدس التى استغرقت أكثر من a‏ 

لم يتمهل الأفضل واستغل فرصة. انشغال السلاجقة فى شمال الشساام 
بالتصدى للزحف الطليبى فآرسل قواته الى صور وفتحها عنوة e‏ 
ثم آرسل قواته فى العام التالى ونزلت على بيت المقدس واستطاء ست 
ن تنتزعه من اصحابه الأراتقة سكمان وآخيه Ebi‏ ولوا تق كن 
بيت المقدس فى آيدى الأراتقة لكان اصلح للمسلمين على حد قول ابن 8 

لاشك أن سلوك الآفضل هذا كان عاملا من أهم العوامل فى انتص سار 
الجيوش الطليبية »ووصولها الى هدفها من دخول بيت المقدس واحتلال معظضم. 
بلاد .الشام ءلقد كان بمقدور الأفضل أن يقف فى وجه الصليبيين ويتصسدى 


لزحفهم ويردهم عن بلاد .المسلمين فالآحوال فى مصر كانت هادقة مستتب 4 


)١(‏ مصطفى العنانى , العلاقات بين جنوة والشرق الآدنى الاسلامسسسى 
٩ A ¬ A۸/Y‏ . 

. ٠ ۲٦٤/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )۲( 

(۳) المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲۲/٣‏ ء . 

. آخبار الدول المنقطعة ص۸۲ ء‎ ١ ابن ظافر‎ ٠ )٤( 


( 1۳۱ )( 


وكانت مصر تتمتع بالرخاء ءبالاضافة الى ذلك كان الأفضل قادرا على المفال 
والرجال كما قال ابن تغرى بردى ٠‏ وليس آدل على ذلك من قدرة الأفضسل 
على احتلال صور وتملكه لبيت المقدس . فى هذا الوقت كانت الجب وش 
الصليبية فى طريقها الى القدس فلم ينتظر الأفضل وصولها آو حتى التصدى 
لهاءبل عاد لتوه الى القاهرة »فى حين كانت القوات الصليبية التسسى 
حاصرت بيت المقدس فى غاية الانهاك والتعب »وعانوا أئثناء الحص ار 
کشیر ا من الحرارة الشديدة التى ظلت تهب أياما عديدة فآثارت بذاك 
اساب المي ا تين ك ااا اا وة جره عفن انها وة 
زاد وضعهم صعوبة وعسراءففى كل يوم كانت تهلك عطشا آعداد كبيرة مسن 
الدواب والماشية والآغنام التى جمعها الجيش ءبالاضافة الى ذلك لسسسسم 
تكن أعد اد .الجيش الصليبى المحاصر لبيت المقدس كبيرة ومخيفة كمسا 
صور ذلك بعض المؤرخين فهى لم تتجاوز ٠٠٠١‏ فارس و ۲١‏ آلف من المشاة 
لقد كان بمقدور المسلمين فى هذا الحال تحطيم القوات الصليبية الغازييسة 
لكن موقف الدولة الفاطمية بحكم آنها الدولة القوية كان فاتحا لهسسا 
بو اب النصر »وهذا ماآثار تعجب المؤرخ ابن تغرى بردى فقال ٠‏ "والعجب 
أن الفرنج لما خرجوا! الى المسلمين كانوا فى غاية اللضعف من الجسوع 


وعدم القوت ءحتى آنهم أكلو!ا الميتة وكانت عساكر الاسلام فى فغفاية القوة 
)۱( 


والكثرة »فكسروا! (آى الصليبيين) المسلمين وفرقوا جموعهم " ٠‏ . 
ومما لاشك فيه. آن اإلدولة؛ الفاطمية كانت على علم بآهد اف الصليبيين 


الصليبيون أهدافهم وأمير جيوش الدولة. الفاطمية خامل متردد حاف سر 


)1( رينسمان ١‏ تاريخ الحروب الصملببية ١/۳۹۹ءيبوسف‏ غوانمه , دراسات فى 
تاریخ الآأردن وفلسطين ص ۱۲۲ءمصطفى الكنانى ١‏ العلاقات بب سنن 
الفاطميين وجنوة ۱۲٤١/١‏ + . 


( ۳۲ ) 


فرماه بعض المؤرخين بالخيانة والبعض الآخر قال بأنه كان يعمل علسسسى 
معاونة الفرنج وتيسير فتوحاتهم »و الدليل على أن الأفضل واليولسسسسسة 
الفاطمية كانوا على علم بقدوم الصليبيين ماقاله المؤرخ المعاصر ابن 
الأثير ٠‏ " أن آصحاب مصر من العلويين لما رآوا قوة الدولة السلجوقية. 
وتمكنها واستيلاءها على بلاد .الشام الى غزة ولم يبق بينهم وبين مصسسرا 
ولاية آخرى تمنعهم »ودخول الاقسيس الى مصر وحصرهاءفخافوا وآرسلوا السى 
الفرنج يدعونهم إلى الخروج الى الشام د 

فى هذا الوقت الحرج »وعدم وجود قائد مسلم يجمع كلمة السلمين 
حوله. »تطلعت الأبصار الى مصر باعتبارها آقوى دولة إسلامية انسسسذاك 
ولديها القدرة والكفاء۶ة مايرد .المعتدين لو اخلصت النية ءولقد ذك ر 
الدكتور يبوسف غوانمة عن المؤرخ وليم الصورى ماعبر عن ذلك فقسسال, 
"فان خليفة مصر كان آكثر المسلمين قوة بسبب ثروته الكبيرة وقوائتسه 
aa‏ . ولكن موقف الدولة. الفاطمية خيب الخغلن وأفقد الآم سل 
فالخلفية الفاطمى الأمر كان كما قال ابن تغخرى بردى ١‏ " متناهى فى 


العظمة »ءمتقاعد عن الجهاد »متهاون فى مر الغزو --ومن هذا يظهر عدم 
(r)‏ 


ft 


اکتراث آهل مصر بالفرنج من كل وجه" ۰ . 


› ۲٤/٥ تاريخ ابن خلدون‎ ١ خلدون‎ نبا١‎ ۲۷۳/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )١( 
انظر مصطفى الكنانى . العلاقات بين جنوة والشرق الأدنى الاسام سى‎ 
. * ۲ 

(۲) يوسف غوانمة ١‏ دراسات فى تاريخ الآردن وفلسطين ص ۱۲۳ ٠‏ . 

(۳) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة 1۷۹۰4۷۸/٥‏ + . 


وهكذا يتبين لنا أن موقف الدولة٠‏ الفاطمية المتحالف مع الصليبيين 
كان يهدف الى ضرب السلاجقة السنيين فى الشام والقضاء علينهم »وع سدم 
تمكينهم من الوحدة. وجمع صفوفهم لمواجهة الصليبيين ءوهذا مادل عليه قول 
وليم الصورى الذى نقله: الدكتور بوسف غوانمة فقال ١‏ " ان محاص رة 
الصليبيين لأنطاكية آثلجت صدر. الأفضل »واعتبر أن خسارة الأتراك السلاجقة 
(السنيين) لآى جزء من أملاكهم انما e‏ ها 

ولكن الحقيقة لم تلبث أن تكشفت ٬فالصليبيون‏ اخذو! بنشوة النصسر 
على المسلمين فى أنطاكية »و آخذوا يتنصلون من الاتفاق الذى حصل بينهيسم 
وبين الأفضل »وبد آوا يزحفون صوب هدفهم الآساس بيت المقدس »فاخسذت 
جموتهم تزحف نحو ا فاستولوا على ال شم رحلوا عنها الى 
جبل لبنان فقتلوا من وآخذوا يستولون على المدن والقرى التى فى 
طريقهم حتى وصلوا الى طرابلس الشام وضربوا عليها الحصار »وبدلا مسن 
أن يخرج الاأفضل بالجيوش لمحاربة الصليبيين وتوقيف زحفهم جنوبا آرسسل 
الينهم سفارة أخرى وهم يحاصرون طر ابلس هنآهم فيها على مافعلوه »وطلسسب 
منهم التشديد على الآتراك السلاجقة السنيين والخلافة العباسية فسى 


بغد اد »و احتلال المزيد من آملاكهم »والحد من العجرفة المفرطة للأتسراك 


)١(‏ يوسف غوانمة , دراسات فى تاريخ الأردن وفلسطين ص ٤۱۲ءو‏ انظر آيضا 
مصطفى الكنانى , العلاقات بين جنوة والفاطميين ۱۲١/١‏ حاشية رقم ؟ء . 
فايد عاشور , جهاد .المسلمين فى الحروب الصليبية ص ١إ‏ + : 

(۲) المعرة ٠‏ مدينة كبيرة مشهورة وهى معرة النعمان من أعمال حمص بيسن 
حلب وحماه ٠‏ ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ٠١١/١‏ + . 

 )٣(‏ المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۲۴۳/۳١١ابن‏ ظافر ١‏ آخبار الدول المنقطعة. 
ص ۸۲ + . ۰ 


( ۳۴ ) 


ولكى يثبت لهم حسن نواياه واستعداده. للتعاون معهم»وكمكافاة لهسم 
على مافعلوه » آرسل مع السفارة الهدايا التفيسة والآأموال الضخمة لكل 
واحد من زعماء الصليبيين »وذكر لهم آنه سوف يمنجهم امتياز! خاص سا 
وذلك بالسماح لمجموعات من الحجاج غير المسلحين بزيارة القدس »تكون كل 
مجموعة بين ۲٠۰‏ الى ٠٠١‏ حاج »وتعهد بان يعيدهم سالمين بعد آداء* مراسم 
الحج ٠‏ فاعتبر الطليبيون هذه الرسالة »وهذا العرض اهانة لهم»فآجبرو! 
أعضاء السفارة المصريين على العودة. ومعهم الجواب الذى جاء فب سه , 
"ان الجيش لن يقبل الذهاب هناك فى فصاثل مغيرة طبقا. للحالات المقترحة. 
وعلى النقيض من ذلك فانه سيزحف الى القدس كجيش واحد متحد»وانه سم 
سيتمكنون من الحج فعلا وکن باذن الله ء٠٠‏ وليس باذن الخلبف ةة 
TT‏ 

لم يتمهل الطليبيون »فبعد سقوط طر ابلس واصلوا زحفهم جنوب سا 
واشتد حماسهم لاحتلال مدينة الرملة. التى تقع فى جوف الأراض المقدسة 
لاتخاذها مركزا للانطلاق منه لحصار مدينة بيت المقدس ءفنزلو ا علبي ا 
ا ومنها وفى شهر رجب من عام ۹۲٤ھ‏ تحركت جموع الصليببيب سن 
باتجاه بيت المقدس ضاربة الحصار عليه تمهيدا لاحتلاله ء . 

تمكن الصليبيون من بعد حصار دام آریبعین یوما من احتلال بيست 
المقدس فى شهر شعبان من عام ۹۲٤ھ‏ »ولبثوا اسبوعا يقتلون المسلميسسن 
وآحرقوا ماكان ببيت المقدس من مصاحف وكتب »وقتل الطليبيون بالمسجسد . 


شخصية !لدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية ص ۲۲ س ٣م‏ ١ء‏ . 
الصليبية ۳۹۰/۱ ۰ . 


( 1o ) 


الأقصى مايزيد على سبعين الفا من المسلمين »منهم جماعة كثيرة مسسسن 
أفمة المسلمين »وعلمائهم »وعبادهم a‏ وعندما أراد .القاش سد . 
الصليبى ريموند زيارة ساحة المعبدءلم يستطع أن يشق طريقه وسط اش لاء 
إالمسلمين الا فى معوبة بالغة ءفأاخذ يتلمس طريقه بين الجثث والكدم اء 
الت a‏ 

فى هذا الوقت »وبعد .أن كشف الصليبيون عن حقدهم تجاه المسلميسسن 


وهدفهم ءلم يتخذ الأفضل آى اجراء حاسم لردع. الطيبيين وتوقيفهم عند . 


قواته تتشاءب متباطئة فى سيرها فوصلت الى عصقلان فى منتصف شهر رمضان 


(r) 
آی بعد سقوط بيت المقدس بعشرين يوما وقد فات الآمر ء ومن عسقلان آرسل‎ 


الأفضل الى الصليبيين فى بيت المقدس يوبخهم ويتهددهم وينكر عليهمسم 
e‏ ومن تقضهم للمعاهدة. التى تمت بينه وبينهم »وأعاد الصليبيون 
الرسول بالجواب »وركبوا فى آثره »وعقيب وصول الرسول باغتت القض-وات 
الصليبية الأفضل وجيشه فى الموضع المعروف بالبصة فهزمتهم وقتلت منهيمسم 
عدد! E‏ وغنمت مافى معسكرهم من مال وسلاح »واحتمى البعض من الجند.. 
المهزومين بشجر الجميز وكان هناك كثيرا »فأحرق الفرنج بعض الشجسر 


حتى هلك من فيه »ءوقتلو! من خرج منه ۰ تم اتهزم الأفضل وشتات جيشه الى 


) ابن الآثير ١‏ الكامل ٠ ىزيرقملا›۲۸٤ - ۲۸۳/٠١‏ اتعاظ الحنفا ۲۳/۴ ٠ء‏ . 

) رينسمان , تاريخ الحروب الصليبية ٠٤/١‏ + . 

) ابن القلانسی , ذيل تاریخ دمشق ص ۲۲۳ ٠‏ . 

) المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفا ۲٤/٣‏ »ابن الأثير + الكامل ۲۸١/٠١‏ + . 

) ابن ظافر ٠‏ آخبار الدول المنقطعة ص ۸۲ + . 

) ابن الآثير ٠‏ الكامل ٠ ىزيرقملا٬ ۲۸٦/٠١‏ اتعاظ الحنفا )۲٤/۳‏ ابسن 
القلانس , ذيل تاریخ دمشق ص ۲۲۳ ٠‏ 


( 1۳١ ( 


عسقلان وتحصن بها»وحاصره العليبيون فيهاءولكنهم لم يتمكنوا من اقتحام 
المدينة »فعادو.ا الى بيت المقدس »وبقيت عسقلان تحت سيطرة الدولسسسسنة 
الفاطمية الى عام ۸٤هه‏ »ءوهذا دليل على أن الدولة' الضفاطمية كانت قوية. 
والا لما استطاعت أن تصمد هذه الفترة الطويلة' فى عسقلان ولگ للا ف 
لم توجه هذه القوة ضد الصليبيين ء . 

بعد موقعة عسقلان وانهزام الأفضل وجيشه آمام الصليبيين ءزال خسوف 
الصليبيين من الأفضل وقواته ٬فقويت‏ عزيمتهم على انتزاع المدن الفلسطينية 
والشامية والسيطرة عليهاءفضعفت هزيمة آهل الشام واقتنعوا بان لافاشدة. 
ترجى من الغاطميين »فعندما حاصر الصليبيون آرسوف وضيقوا عليها الحصار 
آرسل آهل ارسوف الى الأفضل يطلبون النجدة »ءفآرسل الأفضل حملة مصخب رة 
لايتجاوز عدد .أفرادها التلاثمائة رجل »فى حين ولت الصليبيين نجسدات 
بحرية كثيرة ءفلم يقو آفراد تلك الحملة على الصمود أو المقاومة مما 
إاضطر آهالى آرسوف الى الاستسلام للصليبيين وتسليم المدينة اليبهسسسسم 
بالآمان فاخذوها واخرجوا آهلها a‏ 

شم مالبتث آن استولیى الصلیبیون فی عام ۳٩٤ھ‏ على حيفا على ساحل 
إالبحر المتوسط بالسيف »وو اصلو! بسط سلطانهم على المدن الفلسطينيسة. 
فاستولوا ا التالى على قيسارية بالسيف »وقتلوا آهله سسا 

۲ 


ونهبوا مافيها ٠‏ . 


)١(‏ ابن القلانسى . ذيل تاريخ دمشق ص ٠۲۲ءخاشع‏ المعاضيدى ١‏ الحيساة 
السياسية فى بلاد .الشام ص ۱۳۲ءسعيد عاشور ١‏ شخصية الدولة الفاطمية 
ص ۲۵ ۲۲ءفايد عاشور , جهاد المسلمين فى الحروب الصليببية ص ۸ + . 

(۲) ابن القلانسى , ذيل تاريخ دمشق ص ۲ابن ظافر ١‏ آخبار السسدول 
المنقطعة ص A٣‏ + . 


( ۳۷ ) 


وعند منتصف عام ١۹٤ھ‏ رجع عدد كبير من آمراء الحملة الصليببة. 
الأولى الى بلادهم ءولم يبق فى الساحل الشامى وفى فلسطين »ءسوى عدد محدود . 
من الجنود بلغوا ثلاتمائة فارس »وآلفين من المشاة ء ومع ذلك لم بقسسم 
المسلمون بآى عمل عسكرى ولو بسيطءولقد كان بامكان الأفضل وزب س سر 
الدولة. الفاطمية والتى كانت دولته آقوى دولة فى العالم الاسلاممسى 
انتزاع ما استولى عليه الصليبيون من قرى ومدن »أو على الآأقل احراجيسم 
وضفعغعة مركزهم فى فلسطين ولكنه لم ا 

لقد كان موقف الأفضل باهتا حاكراءوحملاته التى ارسلها لنج دة 
بلاد الشام لم تجد شیقاءحتی آن ابن تغری بردی قال + لیته لم ا 
فرغم عدة. محاولات قامت بها قواته ءالا انها لم تؤثر فى الموقف فى بلاد . 
الشام ءفالقوات التى آرسلها الأفضل لقتال الفرنج كانت ضعيفة هزيلةء . 

فى هذا الوقت لم يتخل بلدوين الأول ملك بيت المقدس عن فكرة الاستيلاء 
على بقية المدن الساحلية التى مازالت بايدى الفاطميين »فاستول سى 
على عكا عنوة فى رمضان عام 4۷٤ھ‏ ءثم إستطاع وبمساعدة. صنجيل صاحسسسب 
. أنطاكية من تشديد .الحصار على طرابلس »فملكوها بالسيف بعد حصسسسار 
دام سبعة أعوام وذلك فى عام ۲٠٠ھ‏ »فنهبوا مافيهاءوآسروا رجاله سسا 
وسبوا نساء۶ها aE‏ : 


ونتيجة لهذا الموقف الفعيف من قبل الدولة الفاطمية سقطت بقية 


إالمدن الساحلية بيد .الصليبيين ٬فسقطت‏ بيروت عام ١ه‏ »فنهبوا مافيهاا 


. + ۲۷ = ۱۲٣ بيوسف غوانمة , در‌اسات فى تاريخ الآردن وفلسطین ص‎ )١( 

(۲) ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة ۱۷۸/٥١‏ + . 

(۳) ابن القلانس , ذيل تاريخ دمشق ص ١ ىزيرقملا٬ ۲٦۲‏ اتعاظ الحنفا 
6/۳ *. 


( 9۳۸ )( 


وأسروا الرجال »وسبو!ا النساء والأطفال »واستولو! على الآموال »وغنموا من 
آهلها من الآمتعة وكتب دورالعلم الموقوفة مالايحد ET‏ سسكا 
فسلمت الى الفرنج بالآمان فى عام ٤ه‏ بعد .أن عجز الأسطول المص-سرى 
E‏ 1 

ولم تلبت مدينة عسقلان هى الأخرى أن اوشكت على االلدخول تحت سيطسرة 
الصليبيين »وهى القاعدة. الحربية والمعقل الرشيسى للفاطميين فى فلسطين 
وذلك أن حاكم عسقلان من قبل الدولة الفاطمية - شمس الخلافة - راسل 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس " وآهدى اليه مالا وعروضا" طالبا منه عقكب. 
اتفاقية دفاعية بين الطرفين ء مح استعد اده لدفع الجزية للصليبييبسسن 
فوصلت هذه الأخبار الى الخلتيفة الفاطمى الآصر ووزيره الأفضل »فانزعسسج 
لتتلك الأخبارءلآن عسقلان بالذات كانت بالنسبة للدولة. الفاطمية مفتاح 
فلسطين ءوبالنسبة للصليبيين مفتاح مصر ء لذلك آرسل الأفضل حملسسسسة. 
عسكرية تحت غطا۶محاربة الصليبيين »و أعطى تعليمات سرية لقاشد .الحملسة. 
بعزل شمس الخلافة »ويتولى هو حكم المدينة بدلا ا . لكن شمس الخلافة 
توجس خيغة من هذه الحملة»فرفض آن يبفتح لها أبواب عسقلان »كما رفض أن 
يخرج لمقابلة' قاقد .الحملة »و آرسل الى بلدوین يطلب منه آن مده 
بالرجال ويعده بتسليم عسقلان وآن يعوضه عبهاءفلما علم الأفضل بذلك خاف 
آن يسلم عسقلان الى الغفرنج ءفارسل اليه »وطيب قلبه »وسكنه »وأق-سيره 


(€( 
على عمله »و عاد عليه اقطاعه بمصر + : 


: ٠ ٤۷٦/٠١ ابن الأثير : الكامل‎ )١( 

(۲) نفس المصدر السابق ٤۷۹/٠١‏ ء 

(۳) ابن الآثير ؛+الكامل ١٠/ء۸٤»ابن‏ القلانس , ذيل تاریخ دمشق ص ۴۷٥‏ + . 
)٤(‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/١۸)›المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ٤1/١‏ د ۷ج «٠‏ . 


ومع هذا لم يطمشن شمس الخلافة »و آخذ يتشكك فيمن حوله من العسسسرب 
و آهل عسقلان »"فاحضر جماعة من الأرمنو اتخذهم جند!"ءفاساء بذلك السسسن 
شحور اهل عسقلان »فشثارو! عليه وقتلوه »ونهبوا داره ؤجميع مافي ناا 
فلما علم الأفضل بذلىك آرسل فى الحال حاميية قوية اأعادت الأمور السسى 
نصابها فى a‏ 

ما مدينة صور فكانت مثل عسقلان »من المدن التى استعصت على بلدوين 
الأول ملك بيت المقدسلآنها اعتمدت د اإقما على الخلافة الفاطمية وتتلقشى 
منها الامد ادات »ولکن آهل صور لم يلبثوا آن احسوا بحرج موقفهم آمسسام 
الغنارات الصليبية المتكررة من ناحية »وعجز الدولة الفاطمية عسسسن 
مساعدتهم فى كثير من الحالات من ناحية آخرى ءفلذلك اتجهوا نحو طغتكين 
آتابك دمشق السلجوقى طالبين حمايته بوصفه أكبر قوة اسلامية قريبسة 
منهم »فما كان من طغتكين الان استجاب الى ماطلبوا »فآرسل الينهسسسسم 
عسکر |»وجعل عندهم واليا من قبله. اسمه مسعود»وبعث معه المؤن والآأمسورال 
فوزعها على آهل صور حتى طابت نفوس آهل البلد»ومع هذا لم تغير الخطبة. 
فى صور للآمر صاحب مصر ءولاالسكة »ءوكتب طغتكين الى الأفضل بمصر يعرفهة. 
صورة الحال ويقول ١‏ متى وصل اليها من مصر من يتولاهاءويذب عنه سنا 
سلمتها اليه ءفشكره الأفضل على ذلك »و آثنى عليه »وصوب رآيه فيمسسسا 
ا وعندما طلب آهل 2 من طختكين السلجوقى الاشتراك فى حكمهسسم. 
وحمايتهم »ذهب اليهم وتسلم البلد »وقال لهم ١‏ " آنا مافعلت مافعلسنسست 


إلا لله تعالى »لارغبة فی حصن ومال »ومتی دهمکم عدو جشتکم بنفسی ورجالی" 


. ٠ ۲۷٥ص ذيل تاريخ دمشق‎ ٠ الكامل ١٠/۸1٤1۰بن القلانس‎ ١ ابن الآأثير‎ )١( 
. + ٦۲٠/٠١ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ ٠ )۲( 


)( 6۰ ( 


)1( 
کل ذلك حدتث ولم تات نجدة. المصريين ب 


ان المتتبع لتاريخ الدولة. الفاطمية فى هذه المرحلة. »يلمس فتورا 
ملحوظا فى مواجهة الصليبيين ومقاتلتهم »فكان هناك اتجاه قوى فى 
المعسكر الفاطمى يميل لمهادنة الصليبيين ب:ءوعدم الجد فى محاولسسة. 
طردهم من مواقعهم فى جنوب بلاب؛ الشام ءوظهر هذا الاتجاه قويا بيسن 
المتطرفين من شيعة البيت الغاطمى »وهم الذين رآوا فى بقاء الطليبيينن 
قاتا الحاية إفاك تاشن من فطاع الياجقة ون ادت من سلبية الذوتة 
الفاطمية فى هذه المرحلة. أيضا أن الوزير الأفضل مير الجيوش أخسسسذف 
يقترب من نهايته »ءفلقد اغتيل الأفضل فى الثالث والعشرين من رمضان عام 
٥٥‏ هھ »وقيل فى سبب مقتله. أنه سمح لطغتكين - أتابك دمشق السنسى -. 
إرسال قوة للمشاركة فى الدفاع عن صور»ءالأمر الذى آشار غلاة الشيبعسسة 
فى مصر »مما آدى الى مقتل الوزير الأفضل بيد بعض الباطنية الذيسن 
كانو! يكرهون الأفضل لأسباب آخرى منها تضييقه على امامهم (الخليفسةة 
الفاطمى) ومنها ترك معارضة آهل السنة فى اعتقادهم والنهى عسسسن 
ا چ 

لكن‌الخليغة الفاطمى الآمر لم بستطع أن يكشف عن سياسته تجاه 
الصليبيين بعد مقتل الوزير الآفضل مباشرة »حرصا منه على مكانته فسسسسى 
العالم الاسلامى ٬لذلك‏ رآى أن يسترض الرآى العام ءفأنفذ حملة كبير ة 


من عسقلان لحصار يافاءوتمكنت هذه الحملة من احكام الحصار على يبافسسسسل 


)١(‏ ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ۱۸۲/١‏ ءسعيد عاشور . شخصي ةة 
الدولة: الفاطمية ص ٠٠٠۳٠٤‏ ء 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/۰0۸۹٠۹هءسعيد‏ عاشور , شخصية الدولسة 
الفاطمية ص ۳۸٤۴۷‏ + : 


( 181 ) 


من البر والبحر ءولكن وصول النجدات الطيبية الى يافا جعل الفاطميينن 
بفكرون فى الانسحاب الى 8 وفى يبنا دارت بين الفاطميين والصليبيين 
معركة انهزم الفاطميون فيهاءفولو!ا الآدبار»واقتفى الصليبيون آترهمم 
يقتلون وياسرون وينهبون ماتصل اليه ا 

بعد ذلك لم تلبث آن انكشفت سياسة .الخليفة الآمر الفاطمى فتنسسى 
مسالمة الصليبيين »فتخلطض الفاطميون من القوات الدمشقية السنية التشسى 
كانت تشترك معهم فى الدفاع عن صور»ءكما تخلصوا من مندوب طختكين فى 
تلك المدينة ءحبث أرسل الفضاطميون اسطولا الى صور »شحن بالرجال ةة 
وآسندت قیادته الى وحشى بن طلائع. »وصدرت تعليمات الى مقدم. الأسطسول 
بالقبض على الوالى السلجوقى الآمير سيف الدين مسعود وتسلم البلد منه. 
فلما رسى الأسطول الفاطمى عند صور»خرج الآأمير مسعود للترحيب بقاف سد 
الأسطول »ءفآلقى قائد الأسطول القبض عليه وآرسل الى مصر مع الأسط-سول 
الفضاطمى »ءولقد .انتقد .المؤرخ ابن تغرى بردى ذلك التصرف من قبل 
الدولة الفاطمية »واعتبره تعاونا صريحا مع الفرنج ضد .المسلمين فقسال. 
"وهذه زيادة. فى النكاية للمسلمين من صاحب مصر »فان سيف الدولسسسسة. 
المذكور (الأمير مسعود). كان قائما بمصالح المسلمين»وفعل مافعل مع 
الفرنج من قتالهم وحفظ سور المدينة هذه المدة. الطويلة ءفاخذوه منهيسا 


غصباءوخلوا البلد مع من لاقبل له. بمحارية الفرنج ءفكان > .. ال 


) بليد قرب الرملة. (وهى على الطريق بين يافا وعسق لان‎ ٠ يينا‎ )١( 
فيها قبر صحابى بعضهم يقول هو قبر أبى هريرة وبعضهم يقول قبر‎ 
معجم البلسسدان‎ ١ عبد الله بن آبى السرح ء٠ انظرياقوت الحموى‎ 
. * A/o 

(۲) سعيد عاشور ١‏ شخضية الدولة الفاطمية ص۳۸ »+ :ا 


المصريين فى ول الأهر آنهم تقاعدو! e‏ المسلمين ءوالان باخذهم 
۱ 
سيف الدولة. من صور صاروا نجدة. للغرنج " ٠‏ . 
لما علم الصليبيون بما فعله. الفاطميون من آخذهم للآمير سب 


- الدولة. مسعود»وخلو البلد من قاقد قوى يستطيح آن يعد هجماتهم »قسسوى 


طمعهم فيهاءفاخذو!ا يستعدون للنزول علينها ومحاصرتهاءفلما علم الوالسى 


ماعنده من الجند والميرة » ارسل الى الخليفة الفاطمى الآمر خب سره 
بخققة ا ورف فن ورای هازع ان خرف وة هة انيه ل ن 


آتابك دمشق ءفوافق الخليفة الفاطمى على ذلك »وتسلم طغتكين صور»ورتسب 
بها العدد .اللازم من الجند e‏ 

ما الصليبيون فانهم واطوا السير الى صورءوضيقوا علبه سا 
إالحصار ءفقلت الأقوات »وسفم هلها القتال »وضعفت نفوسهم »و ارسسسسسل!. 
طغتکین الى الفاطميين بمصر يستنجدهم فلم يستجيبو! له ءفأادى ذلك السى 
ازدياد الحالة. سو۶٠‏ فى صور»مما حمل واليبها على أن يكتب الى طغتكين 
آتابك دمشق »يعرض عليه أن يسلم صور للصليبيين »على آن يسمحوا لمسسسن 
بها من الجند والرعية الخروج منهاءوحمل مايستطيعون حمله من آموالهمسم 
فاستقر الحال على ذلك »وفتحت صور أبوابها واستولى عليها الطلبببون 
سنة 1۸هه ءبعد .أن تآخر الفاطميون عن نجدتهاءوعجز طغتكين وحده. عن صد . 
الصليبيين عنهاءو انتهى الآمر بأهلها الى تفرقهم فى البلاد »ولسم 
يبتعرض الصليبيون لأحد منهم . عند e‏ 


. ٠ 1۸۲/١ النجوم الزاهرة‎ ٠ ابن تغرى بردى‎ )١( 
. ء۴۴٣1 ذيبل تاريخ دمشق ص‎ ١ ابن الأثير . الكامل ١٠/1۲1»ابن القلانسى‎ (۲( 
. (م) نفس المصادر السابقة ء‎ 


الخلفية الآمر الفاطمى بآنه فرط فى صور»ءويطالب الخلافة الفاطميبسسسسة. 
باتخان سياسة اإيجابية فى الجهاد ضد .الصليبيين بالشام »وزاد من الانقسام 


الد اخلى فى الدولة. الفاطمية آن الخليغة الآمر الفاطمى قبض على وزيره 


ابن البطافحی عام 0۹ھ ثم صلبه »ولم يتخذ الخليفة الآمر بعد اب سن 
)1( 
البطافحى "وزير سيف بل استبد بآموره وباشرها بنفسه" »و استف سان 


إلأرمنى الذى "صادر عامة من بالديار المصرية »من كاتب وحاكم وجد ی 
وعامل وتاجر»ءوامتدت يده. الى الناس على اختلاف eT‏ »> وکان مسنن 
الطبيعى أن يجنح مستشارو الدولة الفاطمية من المسيحيين السسىسى 
مسالمة الصليبيين بالشام ء وزاد هذا إلاتجاه قوة بعد اغتيال الخليغفسسة 
الآمر فى خريف عام ۲ه وقيام ابن عمه الحافظ محله فى الخلاف ةا 
لأن الحافظ هذا كان من أشد .المتحمسين لمسالمة الصليبيين »وقيل بأتسبد. 
آشار بقتل الوزير ونث 

ظلت الدولة الفاطمية على هذا الحال ٬لاتستجيب‏ لآى نداء بن ادى 
بضرورة الوحدة. الاسلامية »والجهاد ضد .الصليبيين »وكانت تقف عقبة فسسى 
طريق ذلك »وكان الخلفاء الفاطميون يتخلصون من الوزراء الذين ينضادون 
بفكرة الجهاد على وجه السرعة»وهذا ماحدث مح الوزير رضوان بسن 


الولخشى الذى كان من آشد .المتحمسين لحركة الجهاد ضد الصليبيين »فما 


(1) ابن میسر ۰ تاريخ مصر ۷۳/۲ ۰ . 
)۲( القلفقشندى ٠‏ صبح الأعشى 7۳ ° 
)۳( ابن القلانسى 5 ذبل تاریخ د مشق ص +٤‏ سعيك عاشور 5 ن حصب 2 NE‏ 


الدولة' اللفاطمية ص +ع + . 


ان تولى الوزارة حتى انشا ديواناجديد! أطلق عليه اسم "ديوان الجهاد" 
بلغ به الأمر حد التنديد بالخليغة الحافظ الغاطمى »وسياسة الاستكانة 


أن الخليغفة الحافظ يعمل سرا لتمكين الآرمن من استعادة. نفوذهم فسسسسى 


الدولة. »فضلا عن جهود .الخليغة فى | ستتارة عد ۶۰۲ بعض طو اثف الجبسسسش 
الفاطمى ضد .الوزير» الآمر الذى يؤثر تاثيرا! خطيرا على حركة الجه ساد 


التى عزم رضوان بن الولخشى المض فيها ء٠‏ فر ابن الولخشى نحو الشماال 
لاجشا الى بطل من أبطال الجهاد .الاسلامى وعلم من اعلام الوحدة. الاسلاميسة. 
هو عماد .الدين زنكى ليستعين به فى تنفيذ مشروعاته وخططه فى الجهساد . 
ظل الوضعح على هذا الحال فى الدولة. الفاطمية ›ءفازد ادت ضعفا على 
ضعف »وتسلط الوزر |۶ على الخلفاء وآصبحوا هم المتصرفون فى شف-سون 
الدولة. »ولم يكن الخلغاء معهم الاصورة بلا اسم »وتصارع القواد والسولاة 
على مركز الوزارة. الى أن استطاع شاور السعدى الذى كان واليا علسسسى 
إالصمعيد فى عهد .الخليغة. العاضد لدين الله الفاطمى من الاستيلاء علسسسسب 


الوزارة بعد .أن تخلص من الوزير العادل بن ظلائع بن رزيك فى المحرم مسن 


عام ۸٥٥ھ‏ »ولكن مالبث أن ثار آحد قواد .الجيش وهو آبو الأشبال ضرغسام 
على شاور فقهره واستولى على الوزارة منه ءوقتل ولده الأكبر طى بسن 


شاور »فما کان من شاور الاآن توجه ا مستغيتا بالملك العسادل 
۲ 
نور الدين محمود بن زنكى ومستجيرا به + . 


. + سعيد عاشور . شخصية الدولة الفاطمية ص(‎ )١( 
نبا»۲۹۸/۱١ الكامل‎ ١ وفيات الأعيان ۷/٥٤٠ءابن الأثير‎ ١ ابن خلكان‎ )۲( 
,. + ۳٦ شد اف .۰ التو ادر السلطانية و المحاسن اليبوسفية ص‎ 


( 1f ) 


آطمع شاور الملك نور الدين محمود فى مصر »ءوطلب منه أن يرس-سسل 
مغة : الفعاكن الى قفر لتحي ها فى اة رةه بها ۶ وقال اة 
"أكون ناثبك بهاءوآقنع بما تعين لى من الضياع والباقى 5 > ووعد . 
كذلك بان يعطيه ثلث خراج مصر اذا عاونه فى التغلب على ضرغام وانتزاع 
الوزارة منه »" وآن يتصرف على آمره ونهيه ا 

تردد. نور الدين محمود بادىء الآمر فى ارسال حملة عسكرية مسح 
شاور»خوفا من آن یتورط فی هذا ازوغ وهو لايزال امام آعداء آقويیاء 
فى الشام »ولم بستطع. بعدتوحيد الجبهة الاسلامية فى شمال بلاد الشام 
ولكنه استخار الله تعنالى »واستقام اليه الأآمر بارسال حملة عسكريبسسة 
الى مصر٬ءفاستدعى‏ أكبر قواده سد الدين شيركوه ٠.٠٠۰‏ من اقطاعه فسى 
و وأآمره بان يجهز حملة. عسكرية الى مصرءوآرسل معه ابن الخيه 
صلاح الدين وهو كاره لذلك »وأمر نور الدين باعادة. شاور الى منصبسسسسهة 
والانتقام. ممن تنازعه فی ا 

سار الجميع »وسار معهم نور الدين محيود .الى اتطراف الشام »حتسى 
يشغل الفرنج بعدم التعرض لأسد .الدين شيركوه وجيشه »ووصل آسد الدي سن 
شيركوه الى مصرسالما هو ومن معه»ءفآرسل ضرغام الى الطليبيين مستنجدا 


وتعهد .الى القائد .الصليبى عمورى مقابل مساعدته له أن يعقد مع سه 


. ع‎ ۳٤٦/٥ النجوم الزاهرة‎ ١ ابن تغرى بردى‎ )١( 
التاريخ الباهر ص ١۲٠»ابن واصل , مفرج الكروب فبسسى‎ ١ ابن الأثير‎ )۲( 
: + ۱۳۸/۱ آخبار بنی آیوب‎ 
انظسر‎ ٠ قرية من قرى دمشق‎ ٠ ةبحرلاوء1٩/١ آبو شامة , الروضتين‎  )٣( 
. + ۳۳/۳ معجم البلد‌ان‎ ١ اقوت الحموى‎ 
وفيات الأعيسسان‎ ١ النتاريخ الباهر ص ١۲١١ء1بن خلكان‎ ٠ ابن الآثير‎ )>( 
. * 0/4 


)( 11 ( 


)1( 
معاهدة تصبح مصر بمقتضاها تابعة للططليبيين ء :لكن آسد .الدين شيركوه 


لم يدع فرصة لضرغام فى مراسلة. الصليبيين »فوصل لمصر قبل أن تآتسى 


ج ارسلةه فرعام قا دة اخية تاف الدين غ وفى مه تحر بام ل 


)۲( 
وعاد الى القاهرة مهزوما ٠‏ . وواصل اسد الدین شیركوه زحفه باتجسسساه 


القاهرة حتى وصلها فى أواخر جمادى الآولى سنة ۹١0هده‏ ضاربا الحص سار 


عليهاءفما كان من الخليغة والجيش وعامة الناس الان تخلوا عن ضرغسام 
فقتل آتناء محاولته الفرار عند مشهد .السيدة. نفيسة »فاستولى شاور 


على الآمور »وخلح. عليه خلع: الوزارة فى رجب سنة ۹٥0ھ‏ واعب سد 
(۲ 
الى الوزارة وتمكن منهاءوحصل له مقصوده. ء . 


عندما تمک. شاور من الوزارة سا۶ معاملة الناس »ونسى وعسسسسوده 


المعسولة٠‏ لتور الدين محمود وظهرت منه امارات الغدر بآسد الدب ن 
شيركوه »فارسل اليه يطلب منه الرجوع الى الشام »ولكن شيركوه رفسسسض 


ذلك وطلب منه آن يرسل ماكان قد استقر بينه وبين نور الدين ءفلم يجبه 


ر 


٤ 


)1( سعيد عاشور +٠‏ شخصية الدولة' الفاطمية ص ءه. ٠ء‏ 

(۲) آبو شامة : الروضتين ١/1۰۱1بن‏ واصل ۰ مفرج الکروب ۱۳۹/۱ ٠‏ . 

(۳) ابن الآثیر,الکامل ۱۰۲۹۹/۱۱بن واصل ۰ مغفرج الکروب ۱۳۹/۱ءابن خلكان 
وفيات الأعيان 1٤1/۷‏ د 1٤١‏ + . 

)٤(‏ بلبيس , مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام 
انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلدان ٤۷۸/١‏ * . 

(ه) ابن واصل ۰ مفرج الکروب 1۰۱۳۹/۱بن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة 
بن الاثير , التاريخ الباهر ص ١1۲ءزكى‏ النقاش , العلاقسات 
بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية ص ٤٤ءه)>‏ ء 


عندما رفض اسد الدين شيركوه طلب شاور بالعودة الى الشام »أرسل 
شاور الى مرى ( عمورى الآول) ملك بيت المقدس الصليبى يستنجده. علسسسسى 
شيركوه »ويخوفه من نور الدين محمود ان هو ملك الديار المصرية فقال 
له ١‏ " ان شيركوه طلع معى نجدة. على ضرغام ءفلما حصلوا فى الب لاك . 
طمعو !| فيهاءومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يكن لك معهم عي سسش 
a‏ ۰ 

طمع الفرنج فى ملك مصر ءخاصة بعد .آن بذل لهم شاور مالا كثبرا 
يحمله. اليهم ان هم ساعدوه فى‌اخراج آسد .الدين من مصر٬فسارعوا‏ السسس 
تلبية طلب شاور »فتوجهوا بجيوشهم الى مصر »ولما اقتربوا من مصسسر 
انسحب آسد .الدین شیرکوه الى بلبیس وتحصن بها هو وعساکره »اما شاور 
فخرج بعساكره وؤاجتمع بالفرنج وتوجهوا الى بلبيس وحاصروا آسد الديسسن 
فيها»واستمر حصارهم له ثلائة شهور»ءفحماها أسد الدين ولم ينالوا منها 
ج وبينما هم على هذا الحال يجدون فى حصار بلبيس »اتاهسسسم 
الخبر بهزيمة الفرنج على حارم »وتملك نور الدين لهاءومسيره بعد ذلك 
الى بانیاس لأخذهاءفاسقط فی آيديهم »وخافو! على البلاد »فراسلوا آسسند. 
الدين فى الطح وتسليم ماآخذه واستولى عليه من البلاد .الى المصرييسسن 
فآجابهم الى ذلك لآن الأقوات قلت عليه »وعلم عجزه عن مقاومة الفريقيسن 


)۳( 
فصالحهم وخرج من بلببس فى ذى الحجة من عام ۹٥٥ھ‏ وهو فى غاية القهر ٠‏ 


. + 1۲١ التاريخ البناهر ص‎ ٠ آبو شامة , الروضتين ١/1٦۱ءابن الآثير‎ )١( 

؟) ابن واصل ١‏ مغرج الكروب 1٤١/١‏ * . 

)٣(‏ ابن الأثير ‏ التاريخ الباهر ص ۱۲١‏ -۲۲١»ابن‏ تغرى بردى ١‏ النجوم 
الزاهرة ١/۸٤٠٠1بن‏ ظافر ١‏ أخبار الدول المنقطعة ص ١٠إءزكسسى‏ 
النقاش , العلاقات بين العرب والفرنج صه> ء . 


)( 1٤۸ )( 


كان لهذه السياسة التى اتبعها شاور اثر كبیر فى توجيه انظار 
كل من نور الدين محمود صاحب دمشق والفرنجة ببيت المقدس الى غسزو 
مصر مرة ثانية »وآثبتت لهم التجربة العملية فى أرض مصرعن مدى شروة 
البلاد وضعفها الشديد»حتى بدا. لهم أن الاستيلاء عليها يمثل الهت اء 


دون عناء»ولكن الملاحظ آن الطمع فی کر ھر دو لفن ان س ن 
منها الصليبيون حربيا ومادياءلم تكن الدوافع الوحيدة. لإهتمام نور الدين 
فى ذلك الدور بامر مصر »وانما كان هناك بالاضافة الى ماسبق ‏ دافضعع 
آخر مذهبى له آهميته فى توحيد .الجبهة الاسلامية ٠‏ ذلك أن الخلافسسسسسة. 
الفاطمية بوضعها فى مصر »كانت مصدر !ا من مصادر الفرقة فى العالسسسم 
الاسلامى ءلآن قيامها فى القاهرة كان كفيلا ببقاء المذهب الشيعى حبسا 
على الآقل فى مصر - فى حين ساد المذهب السنى بلاد .الشام وغالبب ةة 
e‏ 

وفى عام ۲٦٠ھ‏ أعد نور الدين محمود حملة. عسكرية ثانية بقبسسادة 
سد .الدين شيركوه وابن لآخيه صلاح الدين لانفاذها الى مصر ليملكهسسا 
وكان سبب ذلك أن العاضد .الخليغة الضاطمى لما رآی استبداد شسسساور 
وغلبته عليه »کتب الى نور الندین بستنجده. على شاور»ویخبره بان شاور 


1 


قد .استبد بالآمر وظلم وسفك الدم. " »وسبب آخر : 


کان فی قلب نسسسور 


الدين من شاور حزازة لكونه غدر باسد الدين شيركوه واستنجد علبسسسسه. 
(۲( 
بالفرنج ٠.‏ 


خرجت ]الحملة: من دمشق فی منتصف شهر ربیع الآول من عام ەھ ›وسىسسار 


)۱( سعيد عاشور ١‏ شخصية الدولة الفاطمية ص ۲هءمحمد جمال الدين سرور . 
الدولة الفاطمية فى مصر ص ۱۲۷ - 1۲۸ + . 
(۲) ابن تغرى بردى , النجؤم الزاهرة ۳٤۸/۰‏ ۰ 


) ۱4۹ )( 


آسد الدین الى ان بلغ الديار المصرية »ووضع فى حسابه أن شاور سسوف 
يستنجد بالفرنج »فوجد آن من الجكمة عدم مهاجمة القاهرةءفعبر النيسل 
الى الجانب :الغربى من عند ا بجنده. فی بر a‏ | 

رآی شاور آن يستنجد بالفرنج مرة ثانية »ءفارسل اليهم يستغفيشهيسم 
ويستصرخهم »فاتوه على المعب والذلول »خوفا من آن يستولى جيش نور الديسن 
هحمود على مصرويضمها الى بلاد الشام »فيصبح مركزهم فى بيت المقسدس 
والساحل مهدد.ا بالآخطار ٠‏ فخرج الصليبيون الى مصر و "الرجاء يقودهمم. 
OT‏ فلما وطلو! الى مصر خف شاور للقاء حلفاقه »فائنضمسبت ‏ 
عساكر الطيبيين الى جيوش شاور والمصريين + . 

فى هذه الأثناء توجه آسد .الدين شيركوه بعساكره الى الععيد فسسى 
الجنوب ونزل بهم فى مكان يعرف باسم ا فتبعته العساكر الصليبية 
والفاطمية »والتقى الفريقان فى منطقة البابين ود!إرت بينهما معركسة. 


السيف فيبهم فاثخن الجراح وا کشر | لقتل والاسر و انهزم الباقون . Si"‏ ان 
هذا من أعجب مایژؤرخ »›آن آلفی فارس (عدد .آفراد جیش شیرکوه ) ته سزم 


عساكر مصر وقرنج ولو ماق آنه لكين مر وة :له :ق جن 
o‏ 


الحال لملك القاهرة ء... 


(۱( اطفيح ٠‏ بلد بالصعيد .الآدنى من آرض مصر على شاطىء النيل مسسن 
الناحية الشرقية ۰ انظر ياقوت الحموی ٠‏ معجم البلد‌ان ۲۱۸/۱ + . 

(۲) ابن واصل ١‏ مقرج الكروب 1٤4/١‏ بو شامة ٠‏ الروضتين ۱1۸/١‏ ۰ 

. ٠ ۱۳۲ ابن الأثير , التاريخ الباهر ص‎ )٣( 

)٤(‏ البابين ١‏ قرية كانت تقع جنوب مدينة المنيا ء٠‏ انظر ابن واصسسل 
مغفرج الكروب ٠٠١/١‏ حاشية رقم )١(‏ + . 

(ه) ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ٠٠١/١‏ - ١١٠ءابن‏ الأثير ٠‏ التاريخ الباهر 
ص ۱۳۲ د ۱۳۳ءابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٠/4٤٠ءجمال‏ الديسن 
سرور + الدولة الفغاطمية فى مصر ص ۱۲۸ + . 


( 10۰ ) 


بعد .انتهاء المعركة توجه. آسد .الدين شيركوه بقواته إلى الاسكندرية. 
فتلقاه آهلها طائعين »وسلموها اليه ب٬لميلهم‏ الى مذهب آهل الستنسسة. 
وکر اهیتهم لر آی المصریین ‏ على حد تعبير ابن واصل - وخشی آسد الديسسن 
شيبركوه أن يحصره الصطليبيون ومعه جميع قواته داخل الاسكندرية »فولسسى 
علينها ابن آخيه صلاح الدين وجعله ناشبا عنه فيهاءواتجه هو علسسسسسى 
رآس الجزء الأكبرمن قو اته عاقد! إلى الصعيد فاستولى عليه وجبى ا 

أما قوات الفرنج والمصريين فانهم عادوا الى القاهرة فرتب سوا 
مرهم »و املحوا عساكرهم ءثم ساروا الى الاسكندرية فحاصروها بسسسسرا 
بينما كان اسطول الصليبيين يحاصرها بحراءولم يكن لدى صلاح الدين مسن 
الجند مايمكنه من رفع الحصارءفقاتل آهل الاسكندرية مع صلاح الديسن 
وآخذو! يقوونه بالمال»ءولكن الحصار طال واشتد عليهم ءفقل الط سام 
بها »فصبر اهلها على ذلك »فلما علم آسد .الدین شیركوه باشتداد الأمسسسر 
على أهل الاسكندرية ءسار من الصعيد اليهم لنجدتهم »فما علم القوم بسة. 
حتی خافو!ا وآرسلوا يطلبون الصلح »ءوبذلوا له خمسین آلف دینار سسسوی 
ما آخذه من البلاد وكل ماخسره فى هذه السغفرة »فأآجابهم الى ذلك »وشرط 
آن الفرنج لايقيمون بمصر ولايتسلمون منها قرية واحدة»ءوآن الاسكندرية 
تعاد للمصريين »فأجابو! إلى ذلك واصطلحوا »فتسلم المصريون الاسكندرية 
فی منتصف شوال وعاد .سد .الدین شیرکوه الى ا 


آما الصليبيون فان قواتهم لم تغادرمصر تطبيقا لهذا الصلح »بل 


نب1١11۸/١ التاريخ الباهر ص ۱۳۳»أبو شامة , الروضتين‎ ٠ ابن الاثير‎ )١( 
. + ۲٠۲/١۲ البداية والنهاية‎ ١ كثير‎ 

(إ) ابن الأثير ؛, التاريخ الباهر ص ٤٠٠»آبو‏ شامة . الروضتين ١/1۰۱14بن‏ 
واصل ١‏ مفرجالكروب ١/۲٥٠»جمال‏ الدين سرور ١‏ الدولة الفاطمية. 
فی مصر ص ۱۲۸ + . 


عقدوا مع شاور معاهدة من آهم شروطها آن يكون لهم بالقاهرة شحنسة 
وتكون .بو ابها بيد فرسانهم حتى يمتنع الملك العادل نور الدين مسسن 
ارسال عسكر اليهم »ويكون للغرنج من دخل مصر كل سنة مائة آلف دينسسار 
ومن سكن مهم بالقاهرة يبقى على حاله. ويعود بعض ملوكهم الى الساحصل 
فاجابهم شاور اى ا 

يقول الدكتور سعيد عاشور , آن. شاور أخذ يتخوف من المساعسدة 
الصليبية التى تحولت الى حماية »بل الى نوع من الوصاية على الدولسسة. 
الفاطمية ء فوجود مندوب أو شحنة عن ملك بيت المقدس الصليبى فسسسسى 
القاهرة يشاركه فى شقون الحكم »ووجود حامية من الصليبيين تحرس أبواب 
القاهرة »كل ذلك أزعج a‏ فى الوقت الذى كان الشع سور 
الدينى فى العنالم الاسلامى معباً ضد .الصليبيين »ءوالدعوة الى الجهي ساد . 
يتردد صد اها فى مشارق العالم الاسلامى ومغاربه ›. اذا بالمستولين فسى 
الدولة. الفاطمية يستعينون بالصليبيين ويطلبون حمايتهم ضد قوة اسلامية 
شقيبقة مجاورة ء وقد ذكر ابن الأثيبر أن أولعقك الصليبيين الذين استعسسان 
بهم شاور أساء۶وا معاملة. آهل البلاد ." فحكموا على المسلمين حكفاجافر! 


(r) 
وركبوهم الأذى " ءهذا الى آن الأتاوة السنوية التى فرضها عمورى علسسى‎ 


شاور - وهى ماقة آلف دينار ‏ آثقلت كاهل ميزانية الدولة. الفاطميسسة. 
فی الوفت الذى ضعفت نالك الدولة ونضبت مواردها ٠‏ وهگذ! لىم جد شاور 


مفرا آمام فغط الرآی .العام وشعوره بالاستیاء ‏ من آن بقلب سباستسسسه. 


)١(‏ ابن الآثير ١‏ التاريخ الباهر ص ١٤١٠ءابن‏ تغرى بردى ؛ النجنسوم 
الزاهرة ٠ ۳٤۹/0‏ . 

(۲) ابن الآثير ٠‏ التاريخ الباهر ص ۳۷ ء . 

(۳) ابن الأئثير , الكامل ٣٠٠/١١‏ ٠ء‏ . 


( 1o۲ ) 


رأسا على عقب ءفاتصل بنور الدين محمود طالبا مساعدته فى التخلنصض مسن 


(۱) 


الحا الفة > وتكن ابو اة أن هاور رل ابه الكامل جاع 
الى نور الدين محمود ." ينهى محبته وولاء۶ه ويسأله الدخول فى طاعتسه" 


مما ترتب عليه عقد .اتفاقية بين الطرفين ءكذلك حاول شاور تآكيد هذه 
اا اي فی ي زو رآ بو ا ا ج 
شجاع آخت صلاح الدين آو يتزوج صلاح الدين ابنة ا 

لم يهد بال الطيبيين »ووجدو! فى مصر لقمة سافغة ٬»فبعث‏ رجمال 
الحامية الطليبية فى مصر الى ملكهم ببيت المقدس عمورى " يستدعون سه 
ليملكهاءو أعلموه بظوها من الموانع »وهونوا آمرها 0 ذ ولكند لسم 
يجبهم الى طلبهم »وبعد مشاورات بين زعماء الطليبيين فى آمر غزو مصر 
استقر رأى جماعة من الصليبيين بان يغزوا مصر وياخذوها وقالوا ١‏ "ان مصر 
لامانع لها ولاحافظءوالى أن يصل الخبر الى نور الدين ويجهز العساكسسر 
ويسيرهم اليناءنكون نحن قد ملكناها وفرغنا من آمرهاءوحینفذ بتمنسسى 
نور الدين منا 5 ۱ 

جاب عموری طلب الطیبیین بغزو مصر على کره شدید»فجهز عساکرد 
وأظهر يانه يريد قصد مدينة حمص ءفلما سمع نور الدين بذلك شرع فسسسى 


جمع عساکره »و آمرهم بالقدوم عليه ءوجل الفرنج فی السببر الى مصسسر 


فوصلو ا إلى مدينة بلبيس »فنازلوها »وحاصروها »وملگوها قهر | ءفنهبوھ سا 


. ٠ التوادر السلطانية ص1۷ - ا‎ ٠ ابن شداد‎ )١( 

(۲) آبو شامة , الروضتين ۱۷١/١‏ ءسعيد عاشور , شخصية الدولسسسسة 
الضساطمية ص 1ه د ۷ه + . 

(۳) ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ۱١١/١‏ + . 

٠ 1۳۸ - 1۳۷ التاريخ الباهر ص‎ ٠ ابن الأثير‎ )٤( 


( Yer ) 


)1( 
وسلبوا! اهلها وذلك فی مستهل شهر صفر عام ٤٦٥ھ‏ ۰ ثم واصل عموری وجیشه. 


الزحف نحو القاهرة »فنزلو! عليها فى العاشر من شهر صفر وضربوا علبه اا 

الحصار»فخاف الناس ان يفعلو! بهم كما فعلو! بهل بلبيس »فاستماتوا فى 
)۲( 

الدفاع عن القاهرة »وبذلو! الجهد فى الحفظ ٠‏ . آما شاور فقد حسف سى 


ذلك الوقت بحرج موقغفه واستياء الناس منه ءفآمر الشاس بالانتقال السسى 


القاهرة و حرق الفسطاط عن آخرها »وبقیت النار مشتعلة فيها خمسبنسة 
و آربعيبن یوما ۰ ولما اشتد .الحصار على القاهرة ءوعلم شاور اة عاج لز 


عن مقاومة .الطيبيين ءعمد .الى طريق الخداع والحيلة »فآرسل الى ملسسسسك 
الفرنج يذكر له مودته ومحبته القديمة »ءوآن هواه معه لخوفه من نورالديسن 
والعاضدءوآن المسطمين لايوافقونه على التسليم اليه »ويشير بالطلسسسسح 
وآخذ مال لقلا يسلم البلد .الى نور الدين ءفأجابه على الطلح على آخسسف 
آلف آلف دينار مصرية »يعجل البعض ويؤخر الباقى »واستقرت القاع-سدة 
a‏ 

فى هذا الوقت آرسل الخليغة العاضد الى نور الدين يبستغيت به 
ويعرفه فعف المسلمين عن مقاومة الغرنج »وأرسل فى الكتب شعور النساء 
وقال , " هذه شعور نسائى من قصرى يستغثن بك لتنقذهن من الفرنسسسسج" 
ووعد بثلت بلاد مصر »وان یکون آسد .الدین شیرکوه مقیما عندهم فی عسكکسر 


(€( 
و اقطاعهم من البلاد .المصرية أيضا خارجا عن التلث الذى لنور الاين + . 


( ابن الأثير ‏ الكامل ١١/٠۳۳ءابن‏ ظافر . أخبار الدول المنقطعةص ١٠١٠ء‏ 

٠ )‏ ابن واصل ‏ مفرج الکروب ۷/۱٥۱»ابن‏ الأثیر ۰ الکامل ٠ ۲۳٣/۱۱‏ 

) ابن الآثير ١‏ التاريخ الباهر ص ۱۳۸ + . 

) ابن الآأثیر + الکامل ۳۳۷/۱۱ - ۳۳۸»ابن واصل ٠‏ مفرج الكکسسروب 
1 اين كثير ؛ البداية والنهاية ٠ ٠٠۵/۱۲‏ 


( 1°6٤ ) 


بعث نور الدين محمود على الفور الى قائده. آسد .الدين شيركسوه 
وأمره بتجهيز العساكر الى مصر »والسرعة فى ذلك ء فاختار من العسكسر 
آلفى فارس »وجمع من التركمان ستة آلاف فارس »وزودهم نور الدين بالمال 
والشياب والدواب والآلات وا ٠‏ وندب تور الدين محمود صلاح الديسسن 
يوسف بن آيوب أن يمضى مع عمه الى الديار المصرية + . 

انطلق أسد الدين شيركوه مجد! السير الى الديار المصرية ٬فلمسسا‏ 
قارب مصر »ءرحل الصليبيون عنها عائدين الى بلادهم بخفى حنين خائببسن 
مما آملوه »ءفسب ملكهم كل من آشار عليه بقصد مصرءوبلغ نور الدين محمود 
انهزام الصليبيين ورحيلهم عن مصر فسر بذلك »ومر بضرب البشاف سر 
استبشار! بهذا النصر فى ساقر 0 

آما آسد .الدین شیرکوه »فلقد فرح به آهل مصر واستقبل استقبسسال 
الأبطال الفاتحين هو وجنده. وعند وصوله. الى القاهرة ›استدعاه الخليفة 
الفناطمى العاضد .الى القصر»ءفاجتمع به وخلع عليه خلعة الوزارة ولقبسسسه 
بالمنصور»ءوآخذ أرباب الدولة يترددون الى خدمته فى كل ٭ آما شساور 
فانه لم يستتطع الا السكوت على مضض أمام ذلك »وآسرها لشیرکوه فی نفسسه. 
خاصة بعد .أن ظهر تاييد .الخليغة العاض لشيركوه وميله له »فضارسل شاور 
مرة أخرى الى الصليبيين يستدعيهم لنجدته ويقول لهم ١‏ " يكون مجيشكسم 
الى دمياط فى البحر ا : 


لم يكتف شاور بذلك بل حدثته نفسه بأكبر من ذلك بالتآمر علسسى 


) ابن الآثير ‏ التاريخ البناهر ص ۱۳۹ + . 

) ابن واصل ‏ مفرج الكروب ٠1١/١‏ بو شامة . الروضتين ٠ ۱۷1/١‏ . 
(۳) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ۴۵٣۱/١‏ + . 

) نفس المصدر السابق ٠‏ ' 


( 10° ) 


حياة :آسد .الدين شيركوه »فعزم على تدبير مؤامرة بدعوة آسد .الدین شیرکوه 


ومن معه من الأمر!ء الى وليمة ويقبض عليهم ويقتلهم »فعارضه ابنه الکامل 
فى ذلك وقال , " والله. لقن عزمت على هذا الأآمر لأعرفن آسد الدبسسسن" 
فرد شاور على ابنه قاقلا . 1 والله. ا £ لم هة ۱ هذ | لتفتا جم " 


فقال له ابثه , " لشن نقتل والبلاد بيد .المسلمين خير من آن تقتسل 
والبلاد بيد ٠ i‏ 

کان شاور قد تعهد لشیرکوه بدفع ثلث آموال البلاد له ءفلما آرسسل 
شيركوه لشاور يطلب منه الوفاء بوعده. آخذ يماطل ويتعلل مننتظرا ومول 
الصليبيين لنجدته »فأدرك أعيان الدولة بمصر خطر سياسة شاور وسسوء 
نيته »فاجتمعوا عند سد .الدين شيركوه وقالوا له ١‏ " شاور فساد العباد . 
والبلاد »وقد كاتب الفرنج »وهو يكون (بذلك) سبب هلاك اق ا 
بقتله والتخلض منه + . 

وهكذ | اتفقت الآر اء واجتمعت على التخلص من شاور»وانتهى الآمسر 
بقتله. فى السابع عشر من شهر وبيع الآخر عام ٤٦هه‏ »وقيل آن الخليفسة 
العناضد شارك فى تدبير مؤامرة قتل شاور»فحين قبض على شاور من قبسسل 
آعیان ورجال شیرکوه › آرسل العاضد الى شیرکوه يطلب منه انفاذ راس شساور 


على الفور»ءفضرب رأسه وحمل الى الخليفة فى القصر ءبعد ذلك دخل سد 


الدين شيركوه القاهرة دخول الظافرين »و أباح للناس والآأهالى نهسسسسب 
(r)‏ 
د ار شاور E‏ 


ء۱١01/١ مفرج- الكروب‎ ٠ التاريخ الباهر ص ١٤٠ء!بن واصل‎ ٠ ابن الآثير‎ )١( 

(۲) ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ٠+ ٠١٠/١‏ . 

›»٠٤١ التاريخ الباهر ص‎ ١ مفرج الكروب ١/۳٦۱»ابن الآثير‎ ٠ ابن واصل‎ )٣( 
. + ٤١/١١ ابن شد اد النوادر السلطانية ص ١ابن الأثير + الكامل‎ 


( 1٥7 ( 


وبقتل شاور وتولی اسد الدین شيركوه ومن بعده ابن آخيه صلاح الدين 
ششون الوزارة فى مصر ءتبد صفحة جديدة فى تاريخ مصر وموقفها مسن 
الجهاد ضد الطليبيين ء٠‏ فبعد عامين ونصف منتولى الملك الناصر صلاح الدين 
للوزارة فى مصر ٬قطع‏ الخطبة للخليغة الفاطمى فى تانى جمعة مسن 
المحرم عام ۷ه »وخطب للخليغة العباسى المستضىء بآمر الله »وبذلسسك 
انقرضت الدولةء الفاطمية »وعادت مصر مرة اخرى الى المذهب السنى تحسست 
لو !ء۶ الدولة. العباسية »ءوأخذت تمارسدورها الطبيعى فى آحداث المنطقة 
وبعودتها تم احكام الطوق على الصليبيين فى بلاد الشام ءووحدت الجبهسة 
الاسلامية ضد الصليبيين »فكانت شوكة فى حلق الصليبيين ٠‏ . 

لم يكتف دعاة الفرقة والخيانة بهذا كله »بل استمروا ف سى 
غرس الأسافين فى قلب العالم الاسلامى »وسعواجاهدين لتمزيق آى وحسسسدة 
اسلامية تقوم لمواجهة. الصليبيين ءومحاولة التخلطض من صاحبها باى مسن 
ففى ذى القعدة. من عام ٤ه‏ اتفق مؤتمن الخلافة - وهو خص کان بقص سر 
الخليغة العاضد .»ءوكان الحكم فى القصر اليه مع جماعة من المصرييبسن 
على مكاتبة الفرنج واستدعائهم الى البلاد والتقوى بهم على صلاح الديسن 
ومن معه »فارسلو! الى الفرنج كتابا بذلك مع انسان يشثقون به »وآخذوا 
ينتظرون الجواب ٠‏ وكانت خطة. مؤتمن الخلافة المقترحة فى هذا الكتسساب 
آن يتحرك الفرنج الى الديار المصرية ءفاذا وصلو!ا اليبها خرج صلاح الدين 
فى العساكر لقتالهم »فيثور هو ومن معه من المصريين فى الداخسسسسل 
ويقتلون مخالفيهم. من أنصار صلاح الدين ءثم يخرجون جميعا فى اثر اصلاح 
الدين حتى ياتونه من الخلف ءفيصبح محاصرا بين مؤتمن الخلافة وجنسسوده. 


)1( 
والطيبيين ٬فيقتلونهم‏ ولاتبقى لهم باقية ٠‏ : 


)١(‏ ابن الأثير ١‏ الكامل ٠٤٥/١١‏ د ١ ىزيرقملا»۳٤۷ - ۳٤١‏ اتعاظ الحنفا 
PIT — T1 = ۳‏ ° . 


( 10۷ ) 


لكن شاءت الإأقدار أن ينكشف حامل الرسالة »وأحضرالى صلاح الديسسسن 
فساله. عن كاتب الرسالة فقال » رجل يهودى »فاحضر اليهودى »و امسر 
بتقريره »فاعترف بذلك وآخبر صلاح الدين الخبر»ءفارسل صلاح الدين علسسسى 
الغفور جماعة من أصحابه الى مؤتمن الخلافة حيث كان يتنزه فى قرية له 
فاخذوه وقتلوه وآتوه برآسه »وعزل جميع الخدم کین مدرو ار ر 
الخلافة »ثم مالبث آن شار جند السودان الذين بمصر غضبا على قتل مؤتمسن 
الخلافة ءلأنه كان يتعصب لهم »فجمعو!ا خمسين الفا من رجالهم »وس اروا 
لحرب صلاح الدين ءفدارت بينهم عدة معسصارك بين القصرين »وكثر القتل فى 
الفريقين »وآرسل صلاح الدين الى محلتهم المعروفة بالمنصورة فاحرقهسا 
على أموالهم وآولادهم وحرمهم »فلما علجوا بذلك ولوا منهزمين »فركبهمم 
السيف وظل الفتل فيهم مستمرا الى آن قضی على آخرهم تورانشاه خو 
صلاح الدين فى منطقة 0 

وبعد شقوط الذدولة. الفاطمية حاول أنصار هذه الدولة آن يتآمسروا 
علنی صلاح الدين والفتك به ›»واعادة. الخلافة الفضاطمية الى مصر مرة تانية 
ف ا او حم وة مهن قافن امروف 
وعبد .الصمد .الكاتب »والقاضى العويرسى »ود اعى الدعاة عبدالجبار بسسن 
اسماعيل بن عبد القوى »وقاض القضاة هبة الله بن كامل »ومعهم جماعة مسن 
آمراء صلاح الدين وجنده. »واتفق رايهم على استدعاء الفرنج من صقليسسسسة. 
ومن ساحل الشام الى الديار المصرية على شىء بذلوه لهم من المسسسال 


و البلاد ءفافذ! قصدوا البلاد »وخرج الينهم صلاح الدين لمقاتلتهم تاروا هسم 


و أرسل العساكر لمواجهتهم شاروا به »وآخذوه آخذا باليد لعدم وجسبود . 


. ٠ نفس المصادر السابقة‎ )١( 


( 1°۸4 ) 


مناصريبن ومساعدين له »فرتبوا آمرهم على هذا وشكلوا فيما بينهم هيكکسل 
الدولة. فعينوا الخليفة والوزير والحاجب والداعى a‏ 

آرسل هولاء المتآمرون الى الفرنج بصقلية وساحل الشام فى ذلسسسك 
وتقررت القاعدة. بينهم »ولم يبق الا آن يغزو الطليبيون مصر »ولكسسن 
آبت المشيثة الالهية إلا أن تفضح هؤلاء القوم من الباطنية »وكان مسسىسن 
غباشهم آنهم آدخلو !ا معهم فى المؤامرة الأمير زين الدين على بن نجسا 
الواعظ فأخبر ابن نجا السلطان صلاح الدين بما تعاقد عليه الق سوم 
فكافاه السلطان على ذلك بأاموال جزيلة »ثم استدعاهم واحدا واحدا»وقررهسم 
فاقرو! بذلك »فاعتقلهم ثم استفتى الفقهاء فى آمرهم »فأفتوه بقتلهسمم 


فقتل رؤوسهم وآعیانهم »دون e‏ وغلمانهم »وآمر بنفی من بقى مسسسن 
۲ 


جيش العبيدبين الى أقص البلاد ٠.‏ وسلم الله مصر مرة أخرى من آ دی 
الباطنية »وبقيت تحت لو !اء السنة لتاخذ دورها فى الجهسساد صد 


(۱) ابن الآشیر ۰ الکامل ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ ٠‏ 
(۲( نفس المصدر السابق »ابن كثير ١‏ البداية والنهاية 1۲/٥۲۷»الذهبى‏ , 
دول الاسلام ۸٤/۲‏ + : 


)( 40۹ ) 


المبحث الثائنى 


مقاومة الفاطميين للصليبيين 


بعد سقوط بيت المقدس بايدى المليبيين فى عام ۹۲٤هءوانكشسساف‏ 
الحقيقة التى جاء۶وا من اجلهاء»وعدم وقوفهم عند حد الاستيلاء على آنطاكية 
وغيره من المر اكز الاسلامية فى شمال الشام »وتوغلهم جنوبا فى بلاد .الشام 
صوب فلسطين والآماكن المقدسة واصطد امهم بمناطق النفوذ الغفاطم سى 
درك الأفضل آمير الجيوش بمصر حقيقة خطر الصليبيين »وانهم سيهددون مصر 


حاسما منهم ٬لذلك‏ بدا فى اعداد .الجيوش وارسال الحملات العسكرب سة. 
لمحاربة. الصليبيين وتوقيغفهم عند حدهم ٠‏ . 

ففى عام ۵٤٩1‏ آعد .الأفضل آميرالجيوش حملة. عسكرية كبيرة وأرسلهسا 
الى فلسطين لمحاربة. الصليبيين هناك وتهديدهم »وجعل على قبادة هسسذه 
الحملة. أحد مماليك آبيه المعروف باسم سعد الدولة a‏ واتجهسست 
هذه الحملةء الفاطمية صوب فلسطين ءوتجمع أفرادها فى مدينة عسقسسللان 
قاعدة. الفاطميين العسكرية التى انطلقت منها القوات الفاطمية لمحاربة 
الصليبيين فى هذه المرحلة. ٠‏ لكن قيادة. هذه الحملة لم تقم باي عمل 
عسكرى ضد .الصليبيين فور وصولهاءبل بقيت مرابطة فى عسقلان عدة. آشهسر 
دون أن تفعل شيفاءوريما كان ذلك التصرف لعدة. أسباب كانت تراها قبادة. 
الحملة. متها انتظار وصول امدادات جديدة» و إستطلاع آخبار العسسدو 
واختيار الوقت المناسب لمباغتته »أو آنهم كانوا يخشون الدخول فنسى 


معركة ضد .الصليبيين »المهم أن هذا التسويف وتضييع الوقت آتاح الفرصة. 


. + ۳٦٤/۱١ الكامل‎ ٠ ابن الأثير‎ ٠ )١( 


( 1 ) 


الكافية للعليبيين بقيادة. زعيمهم بلدوين الأول ملك بيت المقدس من اتخاذ 
كافة التدابير والاستعد ادات اللازمة لمواجهة قوات الغاطميين فى ١ e‏ 

تحركت القوات الفاطمية من عسقلان بعد آن وصلتتنها الامدادات المطلوبة 
واتجهت الى منطقة الرملة حيث تستطيع متها تهديد كل من يافا وبيسسست 
المقدس ء هنا آدرك بلدوين الأول ملك بيت المقدس خطورة هدف القوات 
الفاطمية »وعلم أن هدفها الوصول الى بيت المقدس واسترجاعه من آيسدى 
الصليبيين ءفبادر الى عقد مجلس حربى فى يافاءوتقرر فيه أن بب دا 
الصليبيبون بمهاجمة القوات الفناطمية فوراءوأخذ بلدوين بشجع افسسراد 
قواته ويحرضهم على قتال المسلمين »وذكرهم بآنهم اذا ماتوا فائما 
يلحقون بالشهد ء۶ والقديسين »ءواذا انتصروا »فانهم بذلك يؤدون للمسيحية 
خدمة ليس لها مثيل ولايعادلها عمل آخر ٠‏ فزحف الصليبيون وهم بحملسسون 
صليب الصلدبوت بقيادة. بلدوين الأول ورجال الدين المسبحى »والتق سى 
الجيشان فى السهل الواقع إلى الجنوب الغربى من مدينة. الرماسسسة 
"فحملت الغفرنج حملة. صادقة »فانهزم المسلمون" »فقتل من الجيش الضاطمسى 
عدد. كبير »ءوفر الباقون الى مدينة عسقلان بعد أن قتل قاقد الحملسسة 
سعد .الدولة القواسى »واستمر الصليبيون يطاردون المسلمين حتى آسسوار 
عسقلان »ءوغنم الفرنج فی هذه المعركة جميع ay‏ 

بعد هزيمة الفاطميين فى موقعة الرملة ءلم يستطع الوزير الأفضل 
الفاطمى صبرا على الهزيمة »فاسرع على الفور الى اعداد حملة عسكربسة 
كبيرة ءبلغ. تعد ادها عشرين ألف رجل »وجعل قيادتها لابنه شرف المعالسسى 


: ٠ ۲۸٥/١ الحركة الصليبية‎ ٠ سعيد عاشور‎ )١( 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/٤٦»المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ١٣/۳۲)ابسن‏ 
القلانسى ٠‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۲۲۷»سعيد عاشور ٠‏ الحركة الصليبية 
A1 ¬ 0/1‏ ° 


(93 ) 


(1) 


سماء الملك حسينا ء . وبعد تجهيز هذه الحملة اتجهت الى عسقلان »ومسن 
عسقلان سلكت نفس الطريق الذى سلكته الحملة. السابقة ءفاتجه الجيش الفلطمى 
الى اللد والرملة. حبث بستطيح تهديد كل من يافا وبيت المغدس ؛ . 

لما سمع الطيبيون بقدوم هذه الحملة» آخذوا استعداداتهم الكاملسة 


فحشدو | فى يافا بضعة آلاف من جنودهم »ما الملك بلدوين الأول ملك بيست 


المقدس فلقد .آخذ آهبته »ویبدو آنه اغتر بانتصاره السابق واست< ف 
بآمر الفاطميين »فخرج من بيت الققدس فى عدد قليل من فرسانه بلغوا 


)۲( 
ماتتی فارس اتجه بهم الى الرملة »رعشد بازور بالقرب من الرمل ةة 


باغثت القوات الفاطمية الملك بلدوين ورجاله فلم يستطيعوا الثبات 
مام القوات الفاطمية " فانهزم الفرنج وقتل منهم مقتلة عظيمة»ءوعساكد . 
من سلم منهم مغلولين"ءولما رآى الملك بلدوين شدة. الأمر خاف القتل 

والأسر فالقى بنفسه فى الحشيش واختفى فيه ءفلما ابتعد المسلمون خرج 

BA 

واصطلت القوات الفاطمية زحفها باتجاه الرملة وضربت عليها الحصسار 

آخر النهار استعدادا. لاقتحامها فى الصباح »وفى منتصف الليل تنكکسسر 
بلدوين وخرج منها متخفيا إلى يافاءواستطاع أن يفلت من مط ساردة 


)€( 
الفاطميين »الذين لاحقوه حتی بعد .ان سمعوا خبر فراره ٭ آما شرف 


)1( المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۳۲/٣‏ + . 
(( يازور + بليدة. بسواحل الرملة. من عمال فلسطين بالشام ٠‏ انظر 
اقوت إالحموى ١‏ معجم البلد ان 10/0 ٭. 


)۳( ابن الآأثير ٠‏ الكامل -١/٤٦۴۳٠1بن‏ القلانسى ١‏ ذيل تاريخ دمش سق 
ص ۲۲۹ e‏ 


. ٠+ ۳٤1/٠١ الكامل‎ ٠ ابن الآأثير‎ )٤( 


( 11۲ )( 


المعالى بن الأفضل فشرع فى مهاجمة الرملة»ءفنزل على قصر بها كان قد بناه 
الفرنج وبه سبعمائة من آعيان الفرنج ٬ءفقاتلهم‏ ابن الأفضل خمسة عشسر 
يوماءففتل منهم أربعمائة صبراءوآسر ثلاثمائة بعٿث بهم الى e‏ »1 
وبذلك سقطت الرملة. بأيدى الفاطميين عام ٠ ٤۹1‏ . 

تابعت القوات الفاطمية زحفها بعد الرملة الى يافا »وضربت علبببها 
الحصار»فى حين وصل بلدوين الأول الى أرسوف فتقوى به الصليبيون فيهسسا 
وبدا فى تجميع الجيوش الصليبية لمواجهة الغفاطميين »وتمكن بلدوي سن 
من دخول مدينة يافا عن طريق البحر»ولحقت به كثير من الامدادات الصليبية 
وشاءت الصدف أن تصل الى ميناء يافا ماتا سفينة من الغرب تحمل عسسددا 
كبيرا من الجند والحجاج الانجليز»وتمكنت هذه السفن من اختراق حصساار 
الاسطول الفاطمى و الوصول الى ميناء يافاءوبذلك حصل للصليبيين ماكانوا 
يرجونه »فارتفعت معنوياتهم »وقرروا الشثار لهزيمتهم فى الرمل ةة 
والانتقام من الفناطميين وانزال الهزيمة بهم + . 

كان أصحاب شرف المعالى بعدانتصارهم فى موقعة الرملة قد اختلفضوا 
"فقال قوم نقصدالبيت المقدسى ونتملكه »وقال قوم , نقصد يبافا ونتملكهسا 
فبينما هم فى هذا الاختلاف »اذ وصل الى الفرنج خلق كثير فى البحسسسر 
قاصدين زيارة البيت ا 

خرج بلدوين على رس قواته وهاجم القوات الفاطمية المحاصرة ليافسا 


.دسسيعسء۳۲/١ اتعاظ الحنفا‎ ١ ىزيرقملاء۳1٤/٠١ الكامل‎ ٠ ابن الأشير‎ )١( 
. + ٣۸۸ ¬ ۲۸۷/۱ الحركة الطيبية‎ ٠ عاشور‎ 
. ء٠‎ ٠۳٦٥/٠١ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ )۲( 


( ۳ ( 


)۱( 
المحاصرة التى ولت الآدبار نحو عسقلان ء . 


لما علم الأفضل بهزيمة إبنه ومالحق به »سرع الى ارسال حملتيبسن 
عسكريتين »احداهما برية مكونة من آربعة آلاف فارس »وجعل على قيادتها 
آحد مماليكه المعروف باسم تاج العجم »والأخرى بحرية بقيادة رج سل 
يقال له القاضى ابن قادوس »فنزل ابن قنادوس بالاسطول على يافاءون زل 
تاج العجم على عسقلان »ولكن عدم. التعاون والتنسيق بين قاشدى الحملتيسن 
جعل موقف القوات الفاطمية فى حرج أمام الصليبيين »فابن قادوس استدعى 
اليه تاج العجم ليتفقا على حرب الفرنج ءفرفض تاج العجم الحضور | 
أو مساعدة. ابن قادوسوقال ١‏ " مايمكننى آن آنزل اليك الا بأآمر الأفضسل 
ولم يحضر عنده. »ولا آعانه »قارسل القادوسی الى قاض عسقلان »وشهودهسا 
وآعیانهاءو آخذ خطوطهم بانه آقام على يافا عشرین يوماءواستد سس 
تاج العجم فلم يأته »ولاآرسل رجلا »فلما وقف الأفضل على الحال »آرسسسل 


من قبض على تاج العجم »وآرسل رجلا لقبه جمال الملك »فأسكنه عسقللان 
(Y)‏ 


1 


وجعله. متقدم العساكر الشامية" ٠‏ . 

فى تلك الأثناء آرسل بلداوين الأول رسالة. عاجلة. الى تنكرد الوصسى 
على آنطاكية »والق بلدوين آمير الرهاءيطلب منهما امداده. بنجدة. سريعة 
ولم تلبث هذه النجدة. التى بلغت خمسماقة من الفرسان وأآلف من المشاة 
أن وصلت الى .يافا وعلى رأسها أمير انطاكية والرها ء٠‏ وكان من الممكسن 
آن يصبح لتلك التجمعات الطيبية شآن كبير لو أن الغفاطميين ثبتوا فى 


(۱) ابن الآثير ١‏ الكامل ١٠/٥٦۳»المقریزى ١‏ اتعاظ الحنفضفا ١/۳۲ءسعبسد.‏ 
عاشور ٠‏ الحركة الصليبية ۲۸۹/۱ + . 
(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/ه٦٠»المقریزى ‏ اتعاظ الحنفا ۴۳/۲ ٠+‏ . 


(۱14 ( 


هزيمتها آمام يافاء آثرت الانسحاب ‏ وفى أعقابها الصليبيون - حتسسى 
e‏ 

لم يستكن عزم الغاطميين عن مقاومة الطيبيين ومحاولة الانتقاام 
منهم »وطردهم من الشام ءفرغم انتصار قوات الوزير الفاطمى الأفضل على 
الصليبيين فى موقعة الرملة. الثانية ءفانه. أعد جيشا كبيرا 8 خمسة. 
آلاف جندى من المصريين والسود ان ءفضلا عن الفرسان العرب »وجعل علسسى 
قيادة. هذا الجيش إبنه سناء الملك حسين »ءوأنفذه الى عسقلان »وف سى 
نفس الوقت أخذ الأسطول الفاطمى كامل استعداداته لمساندة الجيش مسن 
ناحية البحرءولم يتردد. .الوزير الآفضل فى طلب المساعدة من سلاجقة دمشق 
السنيين »على الرغم من الخصومة المذهبية بينهم وبين الفاطميين الشيعة 
فعرض على طختكين أتابك دمشق آن يساعده. فى قتال العدى المشترك »وفعلا 
إاستجاب طغتكين لنداء الفاطميين ءفارسل اليهم آحد قواده واسم سه 
"اصبهبذ صباوه" ومعه آلف وثلثمائة e‏ 

لما علم بلدوين الأول ملك بيت المقدس بتلك الآحد اث »وبخط ةة 
المسلمين »واصرارهم على قتاله »خرج من يافا على رآسقواته وسار بهم 
الى الرملةءحيث يستطيع منها حماية يافا من ناحية »وحماية بيت المقدس 
من ناحية آخرى »واجتمعح حول بلدوين آنداده. من آمراء الصليبيين ومعهيسم 
جيوشهم »ولم يكد ١ابرمار‏ بطرق بيت المقدس ياتى ومعه صليب الصلبوت وعدد . 
من الرجال حتى دارت المعركة المنتظرة مع المسلمين بين عسقلان وببافسسا 
والتى انتهت بتمزيق القوات الغفاطمية شر ممزق »وفرار الدماشقة الذين 


آرسلهم طغتكين »ءوقتل كثير من بآمراء الجيش »من جملتهم جمال الملك آمير 


. + ۲۹۰/١ الحركة الصطليبية‎ ١ سعيد عاشور‎ )١( 
. + ٠٠/٣۴ اتعاظ الحنفا‎ ٠ المقريزى‎ ۳۹٤/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآثبر‎ )۲( 


) 11٥ ( 


عسقلان »هذا مع ملاحظة أن خسار الطيبيين أيضا كانت كبيرة فى تلك 
الموقعة »فقتل منهم كثيرون على رآسهم قائد قوات آرسوف وقائد قوات عكا 
ولقد عبر المؤرخ ابن الأثير عن نتيجة هذه الموقعة تعبيرا دقيقا فقال , 
"لم تظهر احدى الطائفتين على الآخرى »فقتل من المسلمين ألف ومافتاان 
ومن الفرنج مثلهم »وقتل جمال الملك آمير ا سوء حظ المسلمين 
فى هذه المعركة أن الإأسطول الفاطمی لم یکن له آی دور فیھهاءب سل 
وتعرض آثناء عودته الى مصر لعاصفة شديدة»ءقذفت نحو عشرين ضفينة مسن 
سفنه. الى الموانىء الصليبية »فاسرها الطليبيون وآخذؤها فغفنيمة بسسدون 
{ 

ا 

كان من نتائج هذه المعركة انها كانت آخر محاولة کبری قام بهسا 
الفاطميون فى مقاومتهم للصليبيين فى هذه الفترة »فيكس الخاطمي-سون 
من حرب الصليبيين »واقتصر نشاطهم الحربى ضدهم بعد ذلك على التهديبسدات 
والىغارات البسيطة »التى تنطلق من مركز الهجمات الفاطمية فى مديبنسسسة 
عسقلان ء ومن هذه الغارات هجوم الغقوات الفاطمية عام ١ءمه‏ على قافلة 
حجاج طليبية بين بافا وأرسوف »كما هاجمو! عام ١ه‏ الخليل »وفسسسسن 
عام ٤۵۰ھ‏ تلقدم. الفناطميون فى هجماتهم السريعة حتى وصلوا الى اسسسوار 

وجد .الصليبيون فى موقف الدولة الفاطمية الضعيف والغير قادر على 


صد هجماتهم »خير مشجح ومعين لهم للاستيلاء على مزيد من المواقع والحصون 


نسسبا»٠ه/٣ اتعاظ الحنفا‎ ١ ىزيرقملا»٠۹ه/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )١( 
. + ۲٤١ الغقلانسى . ذيل تاريخ دمشق ص‎ 

(۲) سعيد عاشور ١‏ الحركة الصليبية ۲۹٩/۱‏ + . 

ء٠ شخصية الدولة الفاطمية ص ه۲‎ ١ سعيد عاشور‎ )٣( 


)( ۱71 ( 


وتامين ممتلكاتهم خاصة مملكة بيت المقدس »فأعد بلدوين الأول ملك بيست 
المقدس حملة. عسكرية اتجه بها جنوبا حتى آيله على ساحل خليج العقبة 
ولم يلق بلدوين فى طريقه آى مقاومة تذكرءحيث فر الآهالى من وجهسسه. 
خوفا وفزعاءوفى مدينة آيله. بنى بلدوين قلعة حصينة إاستطاع من خلالسهسسا 
أن يتحكم فى الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام عبر شبه جزيرة 
سينا ۶»كذلك شيد قلعة ثانية فى جزيرة فرعون الواقعة قبالة أيلة فى 

لم يكتف بلدوين بهذاءبل طمح بأكثر من ذلك »فاخذ يفكر فى غسسسزو 
الفاطميين فى عقر دارهم حتى يشعرهم بقوته ءوآلا يفكروا! بمهاجمت هة 
ومحاربته بعد ذلك »فأعد حملة كبيرة فى عام ٤ه‏ وعبر بها الصحراء من 
غزة الى العريش حتى وصل الى i‏ علينها وآحرق جامعه ا 
e‏ 

كان لجراة الطيبيين فى مهاجمة مصر الأثر البالغ فى ايقاظ الدولة 
الفاطمية من سباتهاءوجعلها تفكر جديا فى كيفية درء۶ هذا الخطر الذى 
آصبح يهددها تهديدا. مباشرا »فشرع الوزير الآفضل آمير الجيوش فى القيام 
بمحاولة٠‏ جديدة. يرد بها على العدوان الصليبى ءفبادر بارسال قواتسسسسة 
الى عسقلان وأسطوله؛ الى صورءوفى هذه المرحلة. حدث الآمر الذى لم بكسن 


فى الحسبان آلا وهو تحالف الدماشقة السنيين مع الغاطمبين الشيعة ضسد . 


)١(‏ سعيد عاشور , شخصية الدولة. الفاطمية ص ۴٦‏ آحمد رمضان : شب هده 
جزيرة سيتناء فى العصور الوسطى ص11 ء 

(۲) الفرما ١‏ مدينة قديمة بين االعريش والفسطاط شرقى تنيس على ساحل 
البحر على يمين القاصد لمصر ء انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلسدان 
€ /0 * . 

(۳) ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ۱۷١/١‏ + . 


( 17۷ ) 


الصليبيين ءفتم الاتصال بين الوزير الآفضل فى مصر وطغتكين فى دمشق علسى 
القيام بعمل مشترك بتوحيد جهوؤدهما فى قتال الطيبيين كل من ناحيته 
فوافق الطرفان على هذا»ءوعلى الفور توجه طغتكين بنفسه الى عسقلان حيسسث 
ترابط 'القوات الفاطمية ليتولى قيادة القوات المشتركة الشاميةوالمصرية. 
والتى كان عددها سبعة آلاف فارس »"فاجتمع بهم طغتكين »و أعلم سه 
المقدم. عليهم أن صاحبهم تقدم اليه بالوقوف عند رآى طغتكين والتصسرف 
على مايحكم 0 ». 

أحس الملك بلدوين الثانى ‏ ملك بيت المقدس الجديد ‏ بخطلسسورة 
الموقف »فحاول عزل طغتكين عن الأفضل »وعزض على الأول عقد هدنة »ولكنن 
طغختكين رفض عرضه ٠‏ وفى نفس الوقت استنجد بلدوين الثانى بالصليبييبسن 
فى آنطاكية وطرابلس »ولكن الموقف لم يؤد الى صدام بين الطرفيسسسسن 
اذ رابط کل من الصليبيين والمسلمين مدة شهرين أو ثلاثة »ثم انصرف كسل 
فريق من حيث اتی دون آن يقع بینهما فا : 

لم يسكن وزر اء الدولة. الفاطمية لهذا الضعف »فأخذوا ببذلسسون 
قصارى جهدهم لمواجهة الطيبيين ومحاولة. صدهم ووقف زحفهم بآى وسيلسسة 
کانت ءففی عام ٤ه‏ تولى ابن اللسلار الوزارة فى الدولة الغاطميب ةة 
للخليغة الفاطمى الظافرءوكان ابن السلار هذا سنى على المذهب E‏ 


(<٤) 
فلم يرض عنه الخليفة الفضاطمى وأآخذ يكيد له ويدبر المؤامرات للتخلص منه‎ 


. ٠ ٥٤۳/٠١ الكامل‎ ٠ ابن الآثير‎ )1( 

(۲) سعيد عاشور , شخصية الدولة الغاطمية ص۴۷ ٠‏ . 
(۳) ابن خلكان , وفيات الآعيان ٠ ٤1۷/۳‏ . 

(€( 


حسن ابر اهيم حسن ۰ تاریخ الدولة الفاطمية ص ۸۲ + . 


)( ۱ ( 


فى هذ ! الوقت كان ابن السلار يضع مخططا لمقاتلة. الصليبيين فى غنزة 
وعسقلان »وسعى لانجاح هذا المخطط بان اتصل مع نور الدين محمود للاتفضاق 
على ذلك »فاستدعى !بن السلار اسامة بن منقذ وكان فى هذا الوقت موجودا! 
8 


فى همصر »وعهد .اليه بمهمة الاتصال بنور الدين محمود »وقال له , تاخدذ 


)۱( 
نخرب غزة" ٠‏ . 


سافر آسامة بن منقذ من مصر مزودا بستة آلاف دينار مصرية »عدا 
الثياب وغيرها من المتاع ءواتجه الى الشام بصخبة قوم من العسسسسسرب 
آدلاء »والتقی مع آسد الدین شيركوه a u‏ صحبه الى دمش سق 
حيث التقى مع نور الدين محمود وتحدث معه بما جاء به ءفآبى نور الديسن 


tt 


الاستجابة لمشروع ابن السلار وقال لآسامة , " يافلان آهل دمشق آعسداء 
والفرنج آعدا۶»ماآمن منهما اذا دخلت بينهما" ٠ء‏ ولكن مع هذا سمح نسسور 
الدين لأسامة أن يبستاآجر بالمال الذى زوده به الوزير الفاطمى ابن السلار 
جند ا. يحارب بهم الصليبيين »فجمع أسامة ثمانمائة وستين فارسا »وزوده. نور 
الدين بثلاثين فارسا من أصحابه بقيادة الأمير عين الدولة الياروق سى 
واتجه بهم الى الطيبيين ا 

نازل أسامة بن منقذ ‏ بما توافر لديه من قوة ‏ الصليبيين فى 


(€( 
عسقلان وبیت جبريل ویبنا »ولکنه لم بستطع آن یحفق آی تجاح حربی ملحسوذطل 


. ٠ ٠١ص كتاب الاعتبار‎ ١ اسامة بن منقذ‎ )١( 

(۲) بصرى ٠‏ بليدة. بالشام من أعمال دمشق »وهى قصبة كورة حوران ء٠‏ انظر 
پاقوت الحموى ٠‏ المشترك وفعا ص ۷ه ء٠‏ 

(۳) اسامة بن منقذ , كتاب الاعتبار ص ٠ ٠١١1٤‏ . 

)٤(‏ بيت جبريل ١‏ بليد بين بيت المقدس وغزة ءبينه وبين القدس مرحلتان 
وبين غزة. آقل من ذلك ٠‏ انظر ياقوت الحموى ٠‏ معجم البلد‌ان ۵1۹/۱ + . 


) 1۹ ( 


ضد الصطليبيين فى تلك العمليبات الحربية ٬لصغر‏ قواته من ناحية»ءوعصسسسدم 
تماسكها بالنظام والطاعة من ناحية 0 . عندثذ استدعى الوزي سر 
الفاطمى ابن السلار اسامة بن منقذ الى القاهرة »فحضر وترك آخاه مز 
إالدولة. أبا .الحسن على فى عسقلان ليواصل مقاتلة الصليبيين فى غف-زة 
ولكن آبا الحسن لم يلبث آن استشهد فى تلك E‏ 
يقول الدكتور سعيد عاشور , ومهما يكن من آمر»فاننا نخرج من هذه 
الأحد اث بعدة. معان , آولها استمرار تمسك وزراء الدولة الفاطمب ةا 
وهم أصحاب النفوذ الفعلى فيها ‏ بفكرة الجهاد»وثانيها اتجاه لاء 
الوزراء الى زنكى ثم الى ابنه نور الدين محمود طالبين محالفتهسسسسم 
والاستتعانة بهم فى تنفيذ مشاريعهم ضد الصليبيين »وذلك بعد آن بفسسس 
الوزراء من أمر الخلفاء الفاطميين أنفسهم »وثالشها اضطراب أحسوال 
الدولة' الفناطمية وضعدفها وعجزها عن القيام بعمل حربى منفرد فض تند . 
يلبث أن اغتال الخليغة الفاطمى الظافر الوزير ابن السسللار 
فى عام . وتولى الوزارة الملك الصالح طلاقع بن رزيك »ولم يلبث آن 
رفع الصالح بن رزيك علم الجهاد من جديدءفاهتم بارسال الإأساطب سل 
والسرايا لمهاجمة الصليبيين »فجهز فى عام ١٠ده‏ إسطولا هاجم ميت اء 


. * 1۷ د‎ ٥١ كتاب الاعتبار ص‎ ١ اسامة بن منقذ‎ )١( 
. + نفس المصر السابق ص۸4‎ )۲( 

(۳) سعيد عاشور ١‏ شخصية الدولة: الفاطمية صه] ٠‏ . 
)٤(‏ ابن الآشير ١‏ الكامل ٠ 1۸٤/١١‏ . 


) 1۷۰ ( 


مع الصالح بعد هذه الوقعة هدنة استمرت حتى سنة همه »شرع الصالسح 
بعدها فى ارسال الحملات البرية والبحرية للاغارة على بلاد ف 

كما حصلت اتصالات بين الصالح ونور الدين محمود للعمل يدا واحدة ضد 
المطيبيين »ءوكتب الصالح له عدة قصاقد يحرضه فيها على الجهاد»فارسسل 
نور الدين رسولا سنة ٣٥مه‏ »وآخر سنة ٣همه‏ »كما قدم رسول من عند الفرنج 
يطلب الصلح »وقد أعاد .الضالح رسول نور الدين بجواب رسالته ومعسه. 
هدية من الأسلحة ماقيمته ثلاثون آلف دينارءومن العين مامبلغه سبعسرن 
آلف دينار تقوية له على جهاد n‏ ولقد .اهتم الصليبيون بمهادنسة. 
الصالح »فآرسلو.ا رسولا آخر سنة ١٤٥همه‏ ومعه هدية وعرض بقيام هدان ةه 
بين الطرفين »ءالاأن رسولا من قبل نور الدين وصل الى مصر يخبر بانه. 
متوجه لمهججمة الصليبيين »وطلب خروج حملةء من مصر تشغلهم ٬فبسسلادر‏ 
الصالح بتجهيز ستة آلاف وخمسمائة فارس ءلشن الغارات على غزة »كمسا 
خرج آسطول فى البحر لمهاجمة موانىء العدو ® 


ویبدو أنه كان هناك اتفاق بين ابن رزيك ونور الدين على أنه بعد.. 


طرد .الصليبيين من الشام يجرى تقسيمها بين نور الدين ومصر »وبظهيسسر 


اذ يشير فى قصيدته هذه الى تلك الوقعة والى هذا الاتفاق »فمن تلك 


القصيدة. ' 


)۲( المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۳/١۲۳ءمحمد‏ المناوى , الوزارة والو_زراء 
ص ۲۲۹ + , 

(۲( المقريیزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۲٣٣۳/۳۲‏ س E‏ + 

)۳( المقريزى ١‏ اتعاظ الحنفا ۳ محمد .المناوى , الوزارة والسوزراء 
ص ۳۰ + . 


) ۱۷1 )( 


وأعدت رسل ابن القسيم اليه فى شعبان كيما يلآم الشعبسان 
والفال بشهد باسمه آن سوف بغ . دو الشام وهو عليكماقسمان 
وآراك من بعد .الشهيد أآبا لنسه. وجعلته من آقرب ET‏ 
ولكن برغم اهتمام الصالح بقيام هذا التحالف »ءوكتبه المتلاحقة 


لحث نور الدين على العمل ببدا ایا بمجهود مشترك ضد .العسدو 
الان ذلك لم يات بالغرض المنشود »!ما لآن نور الدين لم يكن يثق تماما 
فى عروض مصر »أو لأن القدر لم يمهل الصالح إن قتل بعد قليل ٠‏ ومسات 
الصالح وهو يتاسف لعدم. تمكنه من فتح بيت المقدس وطرد .الطليبيين + . 
وبقتل الصالح بن رزيبك دخلت مصر فى حالة٠‏ من الغفوض لم يكن لها 
مثيل و اصبح التطاحن بين الوزر اء على آشده. »فلم تخرج من مصر بعد مقتل 
الصالح أى حملة. عسكرية ضد الصليبيين »فتوقف العمل العسكرى الى 
آن قتل شاور آخر الوزراء الفاطميين »وتولى الوزارة بعده بتقليد من 
الخليغة الفاطمى القائد .سد .الدين شيركوه السنى ومن بعده ابن اخبسسه. 
صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وفى عهدهما بدآت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ٬فقسام‏ 
صلاح الدين باسقاط الدولة. الفاطمية وتحويلها من المذهب الشبع سى 


الى المذهب السنى »و آرجعها الى التبعية للدولة العباسية »ءوبد ا EE E‏ 


ترتيب الأمور الداخلية فى اعداد .الجيوش وارسال الحملات العسكر ب ةة 
المتوالية لمقاتلة الطليبيين فى الشام الى آن استطاع استرجاع بيست 


المقدس من الصليبيين بعد موقعة حطين الشهيرة فى عام ٣/ده‏ + . 


)١(‏ آبو شامة , الروضتين ۱٤۷/١‏ د ۸٤۱ءمحمد‏ .المناوى ١‏ الس-سسوزارة 
والوزر!*۶ ص۲۳۰ + . 


المصلاالت ) 

ریش ررب ردان وط ناا 
E e‏ ر 
لااد : رورا 
رلور : زر( بی 
لبا زر 


( 14۳ ) 


المبحث الأول 


تعامل الباطنية النزارية مع الصليبيين 


كان آول ظهور الباطنية ببلاد .الشام فى مدينة حلب »التى كانت تحت 
حكم الملك السلجوقى رضوان بن تتش »حيث اقام الداعى الباطنى الحكيسم 
المنجم الذى أرسله. الحسن بن الصاح من آلموت لنشر الدعوة فى الشسام» 
واستطاع استمالة. رضوان الى الباطنية على آساس آن يستغل هذا شجاعة 
الباطنية فى اغتيال خصومه السياسيين ٬فحفظ‏ الملك رضوان جانبهم وشايعهم 
حتی اصبح لهم بحلب دار ا 1 

لكن لم يلبث أن توفى الحكيم المنجم فتولى آمر الباطنية بعسده 


فى الشام رفيقه آبو طاهر الصائغ العجمى »الذى سار على نفس الطريقة 


التى سارت عليها الباطنية فى بلاد فارس »فاعتمد .الافتيال كوسيل: ز 
لتثبیت آقد امه فی الشام وفرض سیطرته ›فقام فی عام ۸٩٤ھ‏ باغتب ل 


خلف بن ملاعب صاحب أفامية عن طريق آحد دعاته هناك »حيث تسلم ابوطاهسر 
الصضاشخ الحصن عقب ذلك وأآقام ٠‏ 

بعد استفحال مر الباطنية فى حلب والشام »آرسل السلطان السلجوضى 
محمد بن ملكشاه الى آلب ارسلان بن رضوان بن تتش الذى تولى الحكسمم 
فى حلب بعد وفاة آبيه - أن يفتك بالباطنية ويقتلهم ءفقرر آلب آرسلان 
الايقاع بهم والقضاء عليهم ءفقبض على أبى طاهر الصائغ وقتله»وقتسسل 


اسماعيل الد اعى وأخا الخكيم المنجم والأعيان من أصحاب هذا المذهسسب 


(1( ابن العديم ١‏ بغية الطلب فى تاريخ حلب ص ۱٤١١1٤١‏ انظر ماسبق 
ص 01+ . 
(۲( المقريزى ٠‏ اتعاظ الحنفاً ۳٦/۳‏ ء 


)1( 
الباطنى بحلب »واستصفى آموالهم وتفرقوا فى البلاد ٠‏ . 


ظلت الباطنية فى الشام مختفية مغلوبة على آمرهاءبسبب مطسسساردة 
الحكام والعامة لهاءالى آن جاءت سنة ١۲٠ه‏ »حيث كان على زعامة الباطنية. 
رجل يعرف باسم بهرام ءفقال عنه ابن القلانس ١‏ " وفى هذه السنسسة 
استفحل آمر بهرام د اعى الباطنية و خطبه فى حلب والشام »وهو علسسى 
فغاببة من الاستتار والاختفاء وتغيير الزّى واللباس ءبحيث يطوف البسسلادك . 
والمعاقل ولايعرف أحد و 

استقر المقام بداعى الباطنية بهرام فى دمشق حيتث آرسل نجم الديسن 
ايل غازى بن آرتق صاحب الموصل الى الآمير ظهير الدين آتابك دمش سق 
خطابا یستآذنه فی آن يقیم عنده. بهرام حتی يیومن شره وشر جماعته »فاذن 


له. الآمير ظهير الدين بالمقام عنده فى دمشق ٠‏ وفى دمشق " وافق وزيسسسر 


بهر ام »ءوساعدهە. على نشر مذهبه وبت آفکاره »فعظمت المصيببة بهم ءوجلىسسسىت 


المحنة بظهور آمرهم »وضاقت صدور الفقهاء والمتدينين والعلم سسا 
وأهل السنة »والمقدمين »و آحجم كل منهم عن الكلام فيهم ءدفعا لشرفسسم 
وارتقابا لدائرة السوء عليهم٬ءلآأنهم‏ شرعوا فى قتل من يعاندهم »ومعاضدة 
من يۇازرهم على فان" . 

لم. يكتف بهرام بهذاءبل حن الى ماضيه وماض جماعته فى سفك الدماء 
وقتل الآبرياء۶»فحدثته نفسه بقتل برق بن جندل أحد مقدمى وادى التيبسم 


(۲) ابن القلانس ١‏ ذيل تاريخ دمشق ص ۳٤۲‏ + . 


( 1¥ ) 


ضحاك لم ينم على دم آخيه فجمع آتباعه وعقدوا العزم على الآخذ بشاآر 
برق ءفسار ضحاك مع أتباعه والتقى مع أصحاب بهرام ودارت بينهما معركة' 
فی وادى التيم آسفرت عن هزيمة أصحاب بهرام حيث قتل آكثرهم وسقسسطط | 
بهرام نفسه قتیلا فی هذه ا 

بعد مقتل بهرام قام مقامه فى قلعة بانياس رجل من الباطنية اسمة 
اسماعيل العجمى ءوآقام الوزير المزدقانى عوض بهرام بدمشق رجلا ممسسن 


إالباطنية اسمه بو الوفاءفعظم آمر أبى الوفا هذا بسبب مساندة الوزيسر 


المزدقانی له »ءحتى آصبح حكمه فى دمشق أكثر من حكم صاحبها تساج 
الملوك بورى *ء . 
لم يقنع آبو الوفا بهذاءبل حدثته نفسه بالخيانة والاستعان دة 


بالصليبيين على آهل دمشق المسلمين »وتسليم دمشق الينهم »فكاتب آبوالوفا 
زعيم الباطنية فى الشام الغرنج على أن يسلم اليهم دمشق »ويسلموا اليه 
عوضها مدينة صورءو اتفقوا على ذلك »وتقرر بينهم الميعاد علسسسسسى 
ان يکون قدوم الصليببين إلى دمشق فى يوم جمعة وقت إلصلاة »عا 1 
آن بجعل آبو الوفا اصحابه على آبواب جامع دمشق »فلا يمکنوا!ا آحدا. من 
الخروج منه حتى يجىء الفرنج ويتسلموا دمشق ء.... علم تاج الملوك بسورى 
صاحب دمشق بهذه المؤامرة »فبادر بالتخلص من أصحابها»ومن كل من ساهمم 
فیها»وبدا. بوزیره بى على طاهر بن سعيد .المزدقانى »فاستدعاه اليبسسه 
فحضر»وخلا معه فقتله. تاج الملوك لتواطقه مع الباطنية »وعلق رآسه علسن 
باب القلعة ءثم نادى تاج الملوك فى البلد بقتل الباطنية ءفشار بهم آهل 


دق لوا هشهم تة آلاف نفر»وکفی الله المسلمين شرهم + . 


)۲( بو الفدا. ١‏ المختصر فى أخبار البشر ١/:۲»٠»ابن‏ الأثير +١‏ الكامل 
00/1۰ * . 


) 1۷1 ( 


آما الصليبيون فلقد وصلو! على الميعاد المقرر بينهم وبين الباطنية 
وحاصروا دمشق استعد اد ا. لأخذهاءلكنهم علموا أن تاج الملوك قد بطش 
بحلفائهم وقضى عليهم فتاسفو! على ذلك أشد .الأسف »وغضبوا على عدم تمكنهم 
من آخذ دمشق »و آرسلوا الى أعمال دمشق لجمع الميرة والاغارة على البلسد.. 
فلما سمع تاج الملوك بذلك أرسل آميرا من آمراقه يعرف بشمس الخواص فى 
جمع من المسلمين اليهمءفلقوا الفرنج وقاتلوهم »فصبر بعضهم لبعض »فظفضر 
المسلمون بهم وقتلوهم »و آخذو! مامعهم من غتاقم وهى عشرة آلاف دابة. 
وشثلاشمائة آسير »ءفلما علم المحاصرون لدمشق بهذا آلقى فى قلوبي مم ` 
الرعب »فرحلوا عن دمشق شبه المنهزمين وكان البرد والشتاء شدب دا 
فخرج تاج الملوك فى آثرهم وأخذ يطاردهم حتى قتل كل من ا 

آما صاحب بانياس الباطنى إسماعيل العجمى فلما سمع هو وأصحابسه 
بما وقع لأقرانهم فی دمشق اسقط فی آيیديهم »فخاف اسماعيل على نفسسسه. 
وعلى أصحابه من آن يثور به الناس فيقتلونهم »فراسل الفرنج »وبذل لهم 
تسليم بانياس على آن ينتقل الى بلادهم ليأآمن بهم »فآجابوه الى ذلك 
فسلمها الينهم »وخرج هو وأصحابه متسللين من بانياس الى الأعمال الفرنجية 
على غاية من الذلة »ونهاية من القلةءفلقوا شدة. e‏ : 

ظل الحشيشية الباطنية فى بلاد الشام على صلة: وثيقة بالصليبييسن 
يتاآمرون على المسلمين من آهل السنة ءولايتركون فرصة تلوح للانتقام متهم 
الا اهتبلوهاءفوجهو!ا كل عملياتهم ومؤامراتهم ضد قادة. الجهاد .الاسلامسسى 
ضد .الصليبيين والمؤسسات السنية فى الشام ‏ " فلم يقاتل الحشيشيسسسة 


(۲) ابن القلانس , ذيل تاريخ دمشق ص ٠٠١‏ ٦٠٠»ابن‏ الأثير . الكامسل 
۰ * . 


( 9۷۷ ) 


(النزارية) الاثنى عشرية آو الشيعة الآخرين »ولم يديروا سكاكينهم ضد . 
النصارى آو اليبهود ا . وهذا يثبت لتنا بالدليل القاطنسع 
على الصلات الوثيقة »وحقيقة التعاون بين الباطنية والطيبيين من جهسة. 
والينهود من جهة آخرى ء . 

فمن الآدلة التى تثبت حقيقة التعاون بين الباطنية والصطليبيبسسسن 
آن زعيم . الباطنية فى الشام راشد .الدين سنان آرسل فى. عام ۹ه وفدا 
الى املريك ملك بيت المقدس يقترح عليه عقد .اتفاق بين الطرفين ضسد 
القاقد .المسلم الملك العادل نور الدين محمود»ولوح سنان لملك ببست 
المقدس بأنه وقومه يفكرون بالتحول نحو النصرانية »وطلب منه مقابسل 
ذلك الغاء الضريبة التى فرضتها فرسان الداوية الصليبيين على بعسسسسض 
القرى الاسماعيلية الباطنية فى الشام ٠‏ ولما عاد وفد .الباطنية الحشيشية 
من القدس سقط فى كمين لفرسان الداوية »فقتل الداوية جميع آفراد الوفسد. 
فاشارو! بذلك غضب أملريك ملك بيت المقدس الصليبى »فبعث بكتاب توبببسخ 
للجناة »وطلب من مقدم: الد اوية سجنهم »كما آرسل الى سنان مقدم الباطنية. 
معتذر |ءو أعلمه أن الجناة نالوا عقابهمءفكان لهذا العمل آثره السذى 
زاد فى ابقاء العلاقات الطيبة بين NT‏ 

ما عن علاقة الباطنية النزارية باليهود»فيبدو آنها لاتقل درجة 
عن علاقتهم بالصليبيين ءبل كانت آقوى حيث كان الطرفان ممتزجين ببعضهما 
البعض ءفلقد كان عدد كبير من اليهود يعمل بين صفوف الحركة الباطنية 


النزارية فى الشام لخدمة آهدافهاءوقد ذكر الرحالة اليهودى بنياميسن 


. + الحشيشية ص ۳ه‎ ٠ برنارند لويس‎ )١( 
.¥*°۸/۲ الحركة الصليبية‎ ٠ نفس المرجع السابق ص ١٠٠ءسعيد عاشور‎ (۲) 
. + ۲٤۷/۲ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين‎ ١ فيليب حتى‎ 


( 1۷۸ )( 


الذى زار منطقة الشام حوالى عام ۹٠ھ‏ بأنه كان يقيم بين الاسماعيلسيسةء. 
فى الشام نحو أريعة آلاف يهودى »يسكنون الجبال مثلهم»وير افقونهم فى 
فغزو اتهم وحروبهم »وهم آشد!ء لايقدر أحد على قتالهم »وبينهم العلمساء 
التابعون لنفوذ راس الجالوت E‏ 


ومن الأدلة الأخرى التى تثبت حقيقة التعاون بين الاسماعيلبسة 


الباطنية واليهود ضد .المسلمين السنة »أن كاتب الرساشل الباطنية الموجهة 


الى ملك بيت المقدس الصليبى بشان الاتفاق معه للزحف على مصر وقيسام 
الباطنية فببی الد اخل بشثورة ضد صلاح الدين وقتله وقتل آتباعه واخ . K‏ 


مصر منه واعادة. الدولة. الفاطمية مرة آخرى ءكان كاتب هذه الرساق-سسل 
ر 

من هذا يتضح أن الطوائف الباطنية من اسماعيلية ونصيرب سسسة 
ودروز ليسوا من المسلمين حقيقة ›لابالقول ولابالفعل ولابالاعتقاد»فلق ىسك . 
كانت مواقفهم داشما مناوئة للاسلام والمسلمين ءبل تعاونوا فى كل 
الأوقات مع أعداء الاسلام ١ N E‏ 

لم يقف الباطنية فى الشام عند حد .التعاون مع الصلببيين بعقسد 
إلاتفاقيات بين الطرفين »واغتيال القادة. المسلمين الذين هبوا للجهاكد . 
فى سبيل الله ضد .الصطليبيين ء يل تعدى الآمر الى أبعد من ذلك ٬فلقشسسسد..‏ 


آصبح البناطنيون يخوضون مع الطليبيين المعارك الحربية جنبا الى 


)1( عبد الكريم حتامله. ١‏ صلاح الدين وموقغه من القوى المناوئة فسسسبي 
رلاد .الشام »مقال فى مجلة الداارة ‏ العدد .التانى ‏ السنة الثانية 
عشر لعام ۷٤١٤ھ‏ ءص ۱٦۳‏ »ءدريد عبدالقادر ١‏ سياسة صلاح الدي سن 
فى بلاد مصر والشام والجزيرة ص۳۷۷ + . 

(۲) ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ١/١۱۷ءابن‏ الآثير ١‏ الكامل ۳٤٦/۱١‏ + . 

. + ۸0 جهاد .المسلمين فى الحروب الصليبية ص‎ ١ فايد عاشور‎ )٣( 


(۱۹ ) 


جنب ضد .المسلميين ›فعندما عزم الملك العادل نور الدين محمود على توجيه 


ضرباته الى الصليبيين ومهاجمة مناطقهم »تعاون الباطنية مح الطيبيين 


ند هذه الجهؤد »ووقفوا مع الصليبيين صد حركة نور الدين الجهاديب ةة 
هذه ففى عام ٤٤٠ھ‏ أغار نور الدين محمود على الاقليع المحيط بقلعصسة 


حارم على الضفة الشرقية لنهر العاص »وهی تابعة للصليبيين وطل سسب 


من معين الدين أنر المعونة والمساعدة. لقتال الطليبيين »ءفآمده. معيسسن 
)1( 
الدين بقوة من فرسانه على رأسهم الأميرمجاهد الدين بزان بن مامبسن 


وعندما ترك نور الدين حارم مكتفيا بتدمير ماحولها من ضياع » آخذ پبحاصر 
(۲( 
قلعة انب » فلما علم البرنس ريموند صاحب آنطاكية بمحاصرة نورالدي سن 


۳ 
منها ء فالتقى الفريقان فى معركة بالقرب من انب وأحاط نور الدي سن 


محمود بريموند ورجاله. فضابادهم جميعا ولم يبق منهم أحدا»وكان من جملة. 


القتلى البرنسريموند صاحب أنطاكية »ففرح المسلمون كشثيرا بقتلا. 1 
(o) (€(‏ 
ورينو صاحب كيسوم ومرعش » فغلا عن على بن وفاء۶ زعيم الباطنية الذى 
)7( 
کان مرافغفا للصلينبيين ومحاريبا معهم فى هذه المعركة + . 


٠ ٤۷۲ ابن الغلانس , ذيل تاريخ دمشق ص‎ )١( 

(۲) انب ٠‏ حصن من أعمال اعزاؤمن نواحى حلب ١انظر ١‏ ياقوت الحموى , 
معجم البلدان ۴٥۸/١‏ + . 

(۳) ابن الآأثير ‏ التاريخ الباهر ص ٩۸‏ د ٠ ٩٩‏ . 

)٤(‏ كيسوم , فرية مستطيلة. من اعمال سمسياط فيها حصن كبير ء يافسوت 
الحموى ٠‏ معجم البلد ان 24۷/٤‏ + . 

(ه) مرعش . مدينة فى الثغور بين بلاد .الشام وبلاد .الروم ٠‏ ياقوت ٠‏ معجم 
البلد ان ۰۷/٥‏ . + . 

)٦(‏ برنارند لويس . الحشيشية ص ٠۲١‏ ١1۲ءسعيد‏ عاشور ١‏ الحرك ةة 
الصليبية 1۲/۲ + . 


( 1۸۰ ) 


استمر زعماء الباطنية فى سياستهم المتحالفة مع الصليبيين »ولسم 
يترکو! آى فرصة تلوح لعقد آى اتفاق آو تحالف بينهم وبين الطليبييسن 
وکانوا حريصين على ذلك آشد .الحرص حتى يعرقلوا آى حركة جهادية يقوم 

المسلمون ضد .الصليبيين ء ففى أثناء رحلة هنرى دى شامبتى ملسك 
مملكة بيت المقدس الى انطاكية لتصفية النزاع بين أنطاكية وآرمينبة 
إتصل هنرى بالباطنية فى مناطق نفوذهم »وعقد معهم أواصر التحالسف 
والصداقة»وانتهز زعيم الباطنية فرصة مرور هنرى دى شامبنى بآراضيه. 
الى :نطاكية »فحاول آن يجدد. ماكان بين الباطنية والصليبيين من تحال دف 
فاعتذر لهنرى عن مقتل كونراد دى مونتفرات ودعاه لزيارة الباطني ةا 
فى حصن الكهف »فحرص الباطنية آثناء تلك الزيارة على أن يببهروا انظار 
ملك الصليبيين بقوتهم وثروتهم »ءفقدموا اليه كثيرا من الهداياءكما 


(۱) 


يقول دزيد عبد القادرفى كتابه سياسة صلاح الدين , " ويعتقد .المؤرخ 


"کاھین" أن هناك علاقة بين الاسماعيلية وجماعة الاسبتاريبين الصليبيبيسسن 
الذين أصبحوا حماة الاسماعيلية »وان أولقك الذين اغتيلوا من الصليبيين 


(۲) 


٠ ٩۷۳ - ۸۷۲/۲ الحركة الصليبية‎ ٠ سعيد عاشور‎ )١( 

)۲( من الآدلة. التاريخية التى آوردها "كاهين" على اثبات وجود علاقة بين 
الاسماعيلية والاسبتاريين الصليبيين ماذكره فى كتاب 

SYrie du - nord . 

(أ) فى منطقة الرها كانت هناك آملاك لفرسان الاسبتارية از معان 
للاسماعيلية فى الرها أيضا مركز لدعوتهم وكان ذلك المركز ن 
سلطان الاسبتارية اداريا فى القرن ١٣م‏ * . 
(ب) قتل الآمير الصليبى ريموند سنة ١٠1۲م‏ فى كنيسة آنطرطوس بيد . 
الاسماعيلية الباطنية الذين كانوا مدفوعين من قبل الاسبتاريسسسة. 
وكذلك مقتل بوهيموند .الرابع الذى قتل بسبب الاختلافات التى كانت = 


) ۱۸1 ( 


(1) 


وجود مثل تلك العلاقة »واعتقد بان هناك اشارات واضحة تدل على ذلك ء . 

وبعد قيام دولة. المماليك فى مصر وعقد الصلح بينهم وبين الأيوبيين 
فى الشام لم يعد هناك آى شاغل يشغل الطرفين غير الجهاد ضد الصطليبيين 
فاجتمعت جهودهم وقواهم وآخذ كل واحد منهم يعمل من عنده فى سرب 
الصليبيين ءوفى المقابل وآمام هذا الاتفاق بين مصر والشام ءقام لويس 
التاسع قاقد .الصليبيين بتنظيم الدفاع عن الممتلكات والبلدان الطليبية. 
فقام بتحصين المدن والموانىء الصليبية بتحصينات حربية ضخمة حتى تصمسد . 
فی وجه اجات تارات اة «ولكن ٠‏ يكل لويس الاس تحصافة الدفاعق 
عن الممتلكات الصليبية فى بلاد .الشام سعى الى عقد .اتفاقيات وتحالفسسات 
واسعة النطاق مع أعداء المسلمين السنة فى الشام »فحاول التحالف مسح 
الباطنية الشيعة الحشاشين من ناحية ومع المغول من ناحية آخرى حتسسى 
يتحقق له بهذا التحالف نوع من التوازن بين الصليبيين من جهة والمماليك 
والآأيوبيين من جهة ثانية ٠‏ . 

فعندما علم شيخ الجبل ‏ زعيم الحشاشين فى بلاد .الشام - بوسول 


لويس التاسع الى الشام آرسل اليه يطلب منهەعقد نوع من الارتباط والتفاهم 


H 9 
| سق‎ 


بين الطرفين »ويبدو آن الباطنية أرادو! من ورا ذلك أن يمن 


أنفسهم ازاء الموقف الجديد الناشء عن قيام دولة المماليك فى مصسر 


بينه وبين جماعة الاسبتارية ›الذين استخدهوا الاسماعيلية الباطنية 
لقتله وقد أكد كاهين أن اولك الاسماعيلية كانوا مع جماء ةة 
الاسبتارية حلفا واحدا. ضد .المسلمببن + . 
انظر دريد عبدالقادر ١‏ سياسة صلاح الدين فى بلاد مصر والش ام 


والجزيرة ص۳۷1 + . 
)1( دريد عبد القادر ١‏ سياسة صلاح الدين ص۳۷1 + . 


( 1A۲ ) 


ووقوفها الى جانب الأيوبيين فى الجهاد ضد الصليبيين عن طريق عقد تحالسف 
مع الصليبيين بالشام فارسل شيخ الجبل زعيم الباطنية بعض الهد ابا 
الى لويس التاسع ملك فرنسا - من جملتها فيل من البللور - فرد علببسه 
ملك فرنسا لويس التحية بأحسن منهاءمما آدى الى تقوية آواصر التحالسف 
بين eT‏ 

وآثناء الغزو المغولى الذى استهدف الممالك الاسلامية والخلاف ةة 
العباسية فى بغداد »ورأى الاسماعيلية الباطنية أن مطامع المت--سول 
لاتقف عند حدءوآن فتوحاتهم مستمرة »خافوا خطرهم »وصمموا على مقاومتهيمم 
فاخذو! يرسلون رسلهم الى انجلترا وفرنسا سنة ۷ه طالبين معونسسسة 
الأوربيين الذين عرفوهم ابان الحروب الصليبية »ولكنهم لم يلقوا مجيبا 
يشهد بذلك ماقاله سقف مدينة ونشستر e" + Winchester‏ 
هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضا حتى يقض عليهم نهاشياءوعندقذ سوف نقيمم 
على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالمية »فتكون حقا راعيا وإاحدا 


۳( 
وقطيعا واحدا ٭» 1 


. ٠ .1١٤1⁄/۲ الحركة الطيبية‎ ٠ سعيد عاشور‎ )١( 
السلوك لمعرفة دول الملوك ١/القسم ۲ ص ۳۸۳ حاشية رقم‎ ١ المقريزى‎ (۲) 
.* )€( 


( 4۳ ) 


المبحتث الثانى 


اإغفتيبال القادة المسلميسسن 


ظلت الحركة النزارية الباطنية اسفينا فى قلب المجتمع الاسلاممسى 
فزادته فعفا على ضعف »وساهمت فى تمزيقه ونشر الرعب والارهاب فى آرجاقه 
فساعد ذلك الآعداء على الطمع فيه ومحاولة السيطرة عليه ٠‏ لقد كانت 
الحركة النزارية مصدر.ا للانحلال السياسى والاجتماعى فى بلاد فارس والشاام 


طيلة. عصر الحروب الصليبية »فاتخذ اتباعها من الاغتيال السياسى والتصفية 


الجسدية مبد؟ سارو! عليه لتحقيق آهدافهم فى السيطرة على اج زاء 
كبيرة من بلاد فارس والشام وانهاك القوى السنية فيهاءفاتسم تاربسسسخ 


الحركة النزارية فى هذه البلاد بالقتل وسفك الدماء والاغتيال »حتسسى 


أن زعماء هذه الحركة تناسوا الآهداف الفكرية والمبادىء التى كانسوا 
ينادون بهاءو أصبحوا عصابة سرية فريدة من نوعها فى التاريخ »مدربة 


على القتل المنظم ٬لاهم‏ لهم ولاغاية سوى الاغتيال وبث الذعر ونش سر 
الاشاعات المخيفة »+ . 

لقد ذهب ضحية اجرام هؤلاء عدد كبير من قادة. الجهاد الاسلامى ضسد 
الصليبيين والخلفاء والوزراء والعلماء والقضاة والوعاظ »فكان مصير 
کل قائد مسلم ينادى بالجهاد ضد الصليبيين وتوحيد الجبهة الاسلامبة 
لمواجهة الخطر الطليبى ءءءءء القتل على أيدى رجال الجناح العسكرى 
فى تنظيم الحركة النزارية الباطنية من الفداوية ءوكذلك اذا ظهسر 
آی عالم او فقيه آو واعظءوآخذ يبين زيف آفكار ومبادىء هؤلاء الباطنية 


وتوعية العامة وتحذيرهم منهاءطالت أيدى هؤلاء الباطنية الغادرة هذا 


العالم آو الفقيه بالاغتيال والقتل . 


وهكذ! لم يسلم من بطش الباطنية آى رجل مخلص يظهر فى المجتمسعح 


| لاسلامی »ءوسوف نعرض قائمة حلويلة: باسما ء۶ قادة ووزرا۶ وسلاطين وفقه اء 
وقضاه ووعاظ اغتالتهم آيدى أتباع النزارية الباطنية فى بلاد فسارس 


والشام ابان الحروب الصليبية ٠‏ 

ففى ربيع الأول من عام ٤ه‏ خرج الوزير السلجوقى نظام الملك فى 
زيارة لولايات الدولة فى بلاد فارس »ومعه ولد الخليفة العباسى بو الغفضل 
جعفر»وبعد انتهاء الوزير من الزيارة »وفى آثناء عودته فى شهر رمضاان 
الى بغد اد»ءعاصمة الخلافة وفى الطريق تقدم اليه سصبى ديلمى من الباطنيسة 
عرف باسم آبى طاهر الآرانى فى صورة مستغيث ءفتقدم الى نظام الملسك 
وضربه بسكين كانت معه فقتله على الفورءفقبض جنود نظام الملك على الصبى 
الديلمى وقتلوه»فكان الوزير نظام الملك رحمه الله آول ضحية تسقسط 
بيد الباطنية فى تلك e‏ 

ان الوزير نظام الملك رحمه الله كان من الوزراء الآفذاذ الذيسسن 
خدموا الاسلام والمسلمين خدمة عظيمة »فهو المؤسس للمد ارس النظامية التى 
انتشرت فى آرجاء الدولة؛ الاسلامية تدرس مختلف العلوم الاسلامية »ولقد 
كان نظام اللملك يهدف من وراء انشاء هذه المدارسعدة أهداف »متها 
مواجهة الفكر الباطنى الذى آخذ ينتشر فى المجتمع الاسلامى انتشار النضار 


فى الهشيم واستغوت كثير من العامة والناس ءفبادر الىانشاء هذه 


() ابن الأثير ١‏ التاريخ الباهر ص٩‏ ›آبو شامة . الروضتين ١/٠٠»ابن‏ 
العديم , بغية الطلب ص ۸1 ۸۷۰ الفارقی ۰ تاریخ الفارقی ص۲۲۹ > 
ابن العبرى ۰ تاريخ مختصر الدول ص ۱۹۲ e‏ 


المدارسلتدريس العلوم الاسلامية ونشر الفكر الاسلامى الصحيح ونقض الأفكسار 


الباطنية »ءوندب للتدريس فيها خيبرة العلماء والفقهاء و المحدتب 


إلى جانب ذلك كان نظام الملك رحمه الله من الرجال القلائل الواعيب ن 
لخطط الباطنية وآهدافهاءلىذلك شرع منذ البداية فى محاربتها ومطاردة 


زعماشها بشتى الوسائل والطرق حتى بظهر المجتمع الاإسلامى منهمءلذ!ا وجد . 


إالباطنية فى شخص نظام الملىك خطرا كبير'! علينهم »و انهم لن بستطبو سوا 
ان بحققوا آهد افهم مادام موجودا على راس الىدولة: السلجوقية »فعملسسسوا 


جاهدين على التخلص منه »فارسلو! آحد فداقييهم الغادرين فطعن س سسة 
بسكين وقتله ۰ 

كان نظام الملك رحمه الله عالما أديبا جوادا كثير الحلم والصفسح 
عن المذنبين »وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والققراء وآفمة المسلميسن 
و آهل الخير والصلاح »أمر ببناء المدارس فى ساشر الآمصار والبلاد »واسقط 
المكوس و الضراشب »وكان رحمه الله اذا سمع المؤذن مسك عما هو فيه 
ويجيبه ءفاذا فرغ من الآذان لايبدا بشىء قبل 

وفی رمضان من عام ۸۸٤ھ‏ خرج السلطان السلجوقى بركيارق فعدا عليه 
فداوى من الباطنية »فلم يتمكن منه »وسلم السلطان بركياروق من سكين هذا 
الباطنى »وقبض على الباطنى فعوقب و أقر على اثنين من آصحابه ولكن لسم 
بعترفا بذلك »فقتل الثلاثئة عقابا ا 

وفى عام ١۹٤ھ‏ قتلت الباطنية آرعش النظامى E‏ 


وفى نفس السنة قتللت الآمير برسق »وكان الآمير برسق هذا من أصحصاب 


٠ ۳۳۳/۲١ نهاية الارب‎ ١ النويرى‎ ۲٠۹۰۲۰۸/٠١ ابن الأثير  الكامل‎ )١( 
. * 1٤6۹/1١۲ البداية والنهاية‎ ١ ابن كثير‎ )٣( 
. + ۲۱١/۲ المختصر فى آخبار البشر‎ ١ (م) آبو الفدا‎ 


)1( 
الزعيم E‏ طغرل بك »وكان برسق آول شحنة بيعين ببغداد من قبل 
(۲ 


السلاجقة ٠‏ وفى عام ۲٩٤ھ‏ اغتال الباطنية أيضا أبو القاسم ابن امام 

لما كثرت عمليات اغتيال القادة. المسلمين من قبل الباطتب ةة 
صار القادة يلبسون الدروع والملابس الواقية من خناجر الباطنب ةة 
الغادرة »وكانو!ا شديدى الاحتراز منهم ٬لكن‏ الباطنية باساليبهم الغضسادرة 
كانوا يتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتهم حتى تكون ناجح ةة 
ففى أواخر رمضان من عام ۳٩٤ھ‏ اغتال الباطنية رقيس شحنة اصبهان الآميسر 
بلكابك سرمز»وكان بلكابك كثير الاحتياط من الباطنية ٬فلايفارق‏ لب سسس 
الدروع احترازا منهم ءلكنه فى تلك الليلة لم يلبس الدرع »فاستغف سل 


(€) 


)١(‏ شحنة ١‏ استخدم. لفظ شحنة على موظف فى الدول الاسلامية »وهى لفظة 
عربية من شحن بمعنى مل۶»ءوقد .استخدمت فى آول الآمر للدلالة. على 
الرابطة. من الخيل فى البلد لضبط آهله»ءثم استخدمت للدلالة. علسى 
وظيفة ء وكانت شحنة بمثابة مندوب لللمحاكم الأعلى يعين فى المسدن 
التابعة له آو التى بفتحهاء اى آنه كان بمشثابة حاكم عسكرى يمتسل 
صاحب الحكومة المركزية »خليفة أو سلطانا آو غير ذلك ٠‏ وکانسست 
وظيغته مراقبة القوى المعارضة ومنعها من التضخم آو الظهور»وكسان 
يسيطر على الاد ارة والمكاتبات ويقوم بالدفاع عن المدينة ويحافظ 
على الآمن ويتدخل فى تحصيل الضرائب والمكوس والآموال ليحصل على 
نصيب الحكومة المركزية منها ء انظر ١‏ حسن الباشا , الفن ون 
الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 1۲۳/۲ ء 

(۲) ابن آبى الدم ١‏ التاريخ المظفرى »مخطوط»ورقة ٠٤٣ب ٠٤۲1١‏ »ابسو 
الفدا. ٠‏ المختصر فى أخبار البشر ٣٠١/۲‏ + . 

)٣(‏ ابن كتير + البداية والنهاية ۱١0۷/۲‏ ء 

٠ ٠۵۸/١١۲ البداية والنهاية‎ ١ الكامل ١٠/٠۲۰ءابن كتير‎ ١ ابن الأثير‎ )٤( 


1A۷ )‏ ( 
لم يقف الباطنية عئد. حد سفك دماء القادة. والحكام والسلاطي 


المسلمين ءبل امتدت آيديهم الغادرة الى الفقهاء والوعاظ والعلمساء 
فاغتالو! كل من سولت له نفسه بالتحدث عن الباطنية بكشف آفكاره ا 
الفناسدة. »أو تحريض الناس والحكام على جهادهم ومحاربتهم ءففى عام 
٤ه‏ ققدم علی تیرانشاه صاحب کرمان رجل قال له آبو زرعة»ءوک سان 
آبو زرعة هذا من الباطنية وكاتبا بخوزستان »فحسن آبو زرعة لتيرانشساه 
مذهب الباطنية ودعاه الى‌اعتناقه فآجابه تيرانشاه الى ذلك »وآصبح من 
البناطنية »وكان عند تيرانشاه فقيه حنفى يقال له أحمد بن اک 
البلخى »ءوكان هذا الفقيه مطاعا عند الناس مسموع الكلمة »فاستدعسسى 
تیر انشاه ذ ات ليلة. الفقيه الحنفى وطال الحديث والجلوس معه »ولم سا 
خرج الفقيه من عنده أتبعه ببعض رجاله. من الباطنية فقتلوه دون آن يقترف 
ای 8 

وفى عام ۵٤۹1‏ قتل رجل علوى من الباطنية الواعظ آبوالمظفر بسسن 
الخجندى بالرى »وكان آبو المظفر هذا بعظ الناس فى الجامع ءولما انتهى 
من درسه ونزل من على كرسيه وثب عليه ذلك الباطنى وقتلهءوقت سل 
الباطنى على الفوؤر»وكان أبو المظفر هذا عالما فاضلا »وفقيبها شافعيب ا 
مدرساءوكان الوزير نظام الملك يزوره e‏ 

ومن الوعاظ الذين قتلو! بيد الباطنية الواعظ آبو جعفر بن المشاط ' 


وهو من شيوخ الشافعية أخذ الفقه عن الخجندى »وقتل رحمه الله 


. + ۳۲۱۰۳۲۰/۱۰ ابن الآثیر , الکامل‎ )١( 
مرآة الزمان »مخطوط٤١٠/ورقة ١١٠١ءابن الأثير‎ ١ سبط ابن الجوزى‎ )۲( 
. + ۱۹۳/١١ الكامل ١٠/٦1»۳بن كثير , البداية والنهاية‎ 


بنفس الطريقة التى قتل بها شيخه الخجندى »فكان رحمه الله يدرس بالسرى 
ويعظ الناس »ءفلما نزل من علن.کرسیه آتاه باطتی فطعنه بسكين ا 
ومن القضاة الذين اغتيلو! آيضا بيد .الباطنية آبو العلاء صاعد بن 
بی محمد النیسابوری هجم عليه باطنى وهو بجامع اآصبهان e‏ 
وافتال الباطنية آيضا فى شهر صفر من عام ۲١۰٥ھ‏ اف آ صان 
عبيد الله بن على الخطيبى بهمذان »وكان رحمه الله قد فضح آمر الباطنية 


وکشف عن کشیر من أفكارها الباطلة»فقال عنه ابن الآأثير ٠‏ "كان قد تجسرد 


فی آمر إالباطنية تجرد !| عظلبما »ءوصار يلبس درعا حذر! منهم ٤وب‏ تخ اف 
ويحترز"٬فأاصبح‏ القاض عبيد .الله الخطيبى حذرا من هؤلاء الغداريسن 


لما اشتهرو!ا عنهم باغتيال كل من بتكلم علينهم ويفضح آمرهم »ولک سسن 
لايغنى حذر من قدر»فجاء رجل من الباطنية قاصدا القاض الخطيبى فى 


)۳( 
لكونه يحرض عليهم حسب قول الشيخ الذهبى ٠‏ 


ومن القضاة الذين اغتالتهم الباطنية أيضا صاعد بن محمد بسن 


عبد الرحمن بو العلاء قاض نيسابور ›اغتالوه يوم عيد الغطر بجام ع 


. + ۳۹۳/۱۰ ابن الآثیر ۰ الکامل‎ )١( 

(۲) نفس المص رالسابق ١٠/٥إ]‏ ء 

(۳) ابن الآثير + الكامل ١٠/٤»الذهبیى‏ : دول الاسلام ۳۱/۲ ٠‏ 

(<( سبط ابن الجوزى ٠‏ مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ١٤ءابن‏ الأثب سر 
الكامل ٤۷۲/٠١‏ الذهبى , دول الاسلام ۳۱/۲)الذهبى ١‏ العب سر 

. * FAT/Y 


واغتالوا أيضا قاض القضاة زين الاسلام آبو سعد محمد بن نصر بن 
منصور الهروى »كان قد تقدم فى الدولة السلجوقية كثيراءفآرسل سه 
الخليغة الى خراسان برسالة. الى السلطان سنجر السلجوقى »ءوفى اثنساء 
عودته من خراسان نزل بهمذان فى جامعها للاستراحة »وفى آثناء ذلك وشسب 
عليه على حين غفلة. جماعة من الباطنية كانوا معدين الى ذلك فضربسوه 
بسکاکبنهم »فقتلوه وهربوا فی ا 

وفى منتصف شهر صفر من عام ١۹٤ھ‏ قتل الباطنية وزير السلطان 
السلجوقى بركيارق على أصبهان الوزير الأعز بو المحاسن غد ال 
ابن محمد .الدهستانى »وكان الوزير مع السلطان محاصرا لأصبهان فركسسسب 
الوزير من خيمته إلى خيمة السلطان ءفتقدم اليه شاب من الباطنب سق 
ووثب عليه فجرحه عدة. جراحات »فتفرق آصحابه عنهءثم عادوا اليه »فوشب 
الباطنى على أقرب واحد منهم وجرحه عدة. جراحات آثخنته »شم عاد الى 
الوزير مرة ثانية يضريه بالسكين حتى تركه بآخر رمق ا 

ولم يكتف البناطنية باغتيال الوزير الآكبر نظام الملك »بل 
امتتدت يديهم الغادرة الى ابنه الأكبر فخر الملك أبو المظفر بن نظام 
الملك »ءوكان وزيرا للسلطان السلجوقى سنجر بنيسابور»وكان رحمه اللسسسه 
فى ذلك اليوم الذى اغتالته فيه الباطنية صائماءوكان قد رأى فى المشام 
فى ليلة؛ ذلك اليوم الحسين بن على وهو يقول له ٠‏ عجل الينا وافطنسسر 
عندنا هذه الليلةً»وعندما ذكر ذلك لأآصحابه نصحوة بعدم الخروج ذلك اليوم 


من المنزل»ءفما خرج الا فى آخر النهار»فرآى شابا يتظلم وفى يده رقعة 


> ٣۳٦ص ذيل تاريخ دمشق‎ ١ الكامل ١٠/ء٠٦٠1بن القلانس‎ ٠ ابن الآثير‎ )١( 
البداية والنهاية ۱۹0/1۲ ء‎ ١ ابن كثير‎ 

(۲) ابن الأثير , الكامل ١٠/ه٠٠»ابن‏ تغرى بردى ٠‏ النجوم الزامهسرة 
0/¥ * . 


) ۱۹۰ ) 


فقال ٠‏ ماشأنك »فناوله الرقعة وبينما هو يقرا الرقعة وثب عليه ذلك 
الشاب وكان من الباطنية »فضربه بخنجر كان بيده فقتله»وقبض على الباطشضى 
ورفعح الى السلطان فقرره فاقر»على جماعة من أصحاب الوزير آنهم آمروه 
بذلك » وكان كاذبا »فآخذو! وقتلوا بغير ذنب اقترفوه »ثم قتل الباطنضى 
بعدهم وفصل على قبر فخر الملك عضوا عضوا كما قال ابن E‏ 

وفى عام ٥‏ امتدت آيدى الباطنية الى قائد من القادة المسلمين 
الذين وقفوا فى وجه الزحف الصليبى وجاهد ضدهم »الا وهو جناح الدولسة 
حسين صاحب حمص ءفلقد كان جناح الدولة. من آلد أعداء القائد الطليبسى 
ريموند »حيث أن جناح الدولة وقف فى وجهه وحد من أطماعه التوسعية فى 
بلاد الشام ولم بستطع ريموند .التحرك بحرية الا بعد آن فقتل جناح الدولة 
آما كيفية قتله. »فلقد نزل رحمه الله من القلعة الى الجامع الكبيسر 
ليؤدى صلاة الجمعة وحوله أصحابه »فتقدم اليه ثلائثة آشخاص من الباطنية 
فى زى الزهاد »وآخذوا يسأالونه ويستميحونه فوعدهم »فوثبوا علبسسهد 
بسکاکینهم فقتلوه وقتلو !ا معه جماعة من اصحابه ٬»قال‏ عنه ابن تغفسرى 


() 


ی ؛ کان آميرا! مجاهدا شجاعا بباشر الحروب بنفسةه ٠‏ 


برك 
وفی عام ۹ه آرسل آبو طاهر الصاقغ زعيم الباطنية فى الشام 
جماعة من الباطنية الى خلف بن ملاعب صاحب حصن أفامية فقتلوه بالاتفضاق 
)1( سبط ابن الجوزى ١‏ مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ٣۳‏ »ابن الأثيبسر . 
الكامل ١٠/1۸٤1۹۰٤١ابن‏ تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 0/٤۱۹»ابنن‏ 


كثير ٠‏ البداية والنهاية 1٦۷/١١‏ + . 

(۲) سبط ابن الجوزى ١‏ مرآة الزمان »مخطوط ١۳٠/ورقة‏ ۹١۱١ءابن‏ أبى الدم. 
التاريخ المظفرى »مخطلوطءورقة ۸ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهر ة 
۱ ۰ابن القلانس ۰ ذیل تاریخ دمشق ص ۲۲۰؛ءسعيد عاشسور ۽ 
الحركة الطليبية ۳٤۷٤۳٤0/١‏ ٠ء‏ 


مع رجل يعرف باسم آبو الفتح السرمينى أحد دعاة الباطنية هناك 
فاعملو ا الحيلة »وأحضروا معهم حصانا وبغلة وعددا افرنجية »وخرجوا من 
حلب الى آفامية بتلك العدة والدواب »ولما وصلو] الى آفامية قالسوا 
لسيف الدولة خلف بن ملاعب , جفنا قاصدين خدمتك »وفى الطريق لقبن ا 
فارسا من الغرنج فقتلناه وجقنا اليك بحصانه وبغلته وعدته »فاأكرمهيمم 
وآنزلهم بجوار حصن آفامية فى دار محاذية للسور»فنقبوا نقبا فى 
السور حتى وصلوا اليه ءفلما آحس بهم ابن ملاعب لقيهم فوثبوا عليفهد | 
وطعنوه بالخناجر حتى مات »ووافقهم على ذلك جماعة من آهل آفامبسة 
کانوا من N‏ 

ومن الفقهاء الذين اغتالتهم الباطنية شيخ الشافعية ببلاد العجسم 
عبد الواحد بن اسماعيل أبو المحاسن الرويانى »قتلوه يوم الجمعة فشسى 
الجامع بطبرستان »وكان رحمه الله من أشمة الشافعيةءرحل الى الآافنااق 
حتى بلغ ماوراء النهر »وحصل علوما جمة »وسمع الحديث الكثير ءوصنسف 
كتبا فى المذهب »من ذلك كتاب البحر فى الفروع وهو حافل شامل للغرائشب 
وغیرها»وفی المثل يقال ٠‏ "حدث عن البحر ولاحرج" »وكان يقول رحمه اللسه. 
لواحترقت كتب الشافعى لأمليتها من e‏ 

ومن الوزراء الذين حاول الباطنية اغتيالهم الوزير أبو نصر ابسن 


الوزيبر نظام الملك »حیت خرج إلى الجامع للصلاة "فوثب عليه جماعة مسن 


)١(‏ ابن العديم ١‏ بغية الطلب ص 1۲۹»ابن القلانس , ذيل تاريخ دمشسق 
ص ۲٤۲‏ المقريزى , اتعاظ الحنفا ۳/۳ + . 

(۲) ابن كثير , البداية والنهاية ۲١/١1۷١1۷1ءالذهبى ١‏ دول الإاسللام 
٣ابن‏ خلكان , وفيات الأعيان ٣/1۹۸»ابن‏ الآثير ٠‏ الكامسسل 
۳/1 + 


الباطنية وضربوه بالسكاكين »وجرحوه فى رقبته عدة. جراحات ءفبقى مريضا 
مدة. ءثم شفى »ؤقبض على الباطنى الذى جرحه فسقى الخمر حتى سكر ٬تسسم‏ 
سشل عن أصحابه فآقر على جماعة منهم بمسجد المآمونية »فآخذوا وقتلوا 
وكان ذلك فى شعبان من عام ل 

ومن القادة. المسلمين الذين قتلوا بيد .الباطنية »القاشد اتش 
مودود بن زنكى صاحب الموصل الذى جاهد طويلا ضد الصليبيين »وحص اول 
توحيد الجبهة الاسلامية ضدهم »ولم تنثن له عزيمة فى هذا المجال »ففى 
عام ۷ءمه بعت السلطان غياث الدين محمد السلجوقى جيشا كبيرا فيه مجموعة 
من الآمراء »ءومنهم سكمان القطبى e‏ صاحب ا 
ایلغازی صاحب e‏ وعلى الجميع الأمير مودود صاحب الموصل لقتال 
الفرنج بالشام »فجاهد هؤلاء الأمراء بقيادة الأمير مودود الصليببي سن 
فهزموهم فى أكثر من موقعة »وانتزعوا من آيديهم حصونا كثيرة »وبع سد 
جهاد طويل آذن الأآمير مودود للعساكر بالراحة على آن يجتمعوا فى الربيع 
مرة اخرى لجهاد .الصليبيين »فدخل الآمير مودود دمشق فى شهر ربيحح الأول 
من نفس السنة ليصلى الجمعة فى الجامحع الكبير »فلما فرغ من الصلاة خسرحج 


الى صحن الجامع »فجا۵۶ باطنی فی زى ساقل فطلب منه شيشا فاعط-سساه. 


(1) ابن الأثير ١‏ الكامل ١٠/۷۸٤»ابن‏ كشير ١‏ البداية والنهاية ٠ 1۷1/١١۲‏ 

(۲) تبريز ٠‏ من آشهرمدن آذربيجان وهى قصبتهاءوهى مدينة حصيتة 
ذات آسوار محكمة ٠‏ ياقوت , معجم البلدان ۱۳/۲»القزوينى : آشار 
البلاد ص ۳۳۹ ء٠‏ . 

(۳) مراغة ٠‏ مدينة كبيرة مشهورة وهی آشهر بلاد آذربیجان ۰ ياقوت . 
معجم البلدان /۳٩»القزوينى ٠‏ آثار البلاد ص ۲ه + . 

)٤(‏ ماردين ‏ قلعة مشهورة على قمة جبل بالجزيرة ٠‏ ياقوت ١‏ معجسم 
البلد‌ان ۳۹/۰ »القزوینی ۰ آثار البلاد ص ٠ ۲٥۹‏ 


فلما اقترب منه وثب عليه وضربه بخنجر فی فؤواده فمات »وکان رحمسه. 
الله صائما فحاول أصحابه معه فى لحظاته الأخيرة لبغطر فرفض وقال . 
لالقيت الله الا صائشماءومات فى آخر الشهارءقال ابن الآثير ١‏ ان الباطنية 
بالشام خافوه فقتلوه »وبعد مقتل الآمير مودود جاء كتاب من الفرنسسسسسج 


الى المسلمين وفيه ٠‏ ان آمة قتلت عمیدها فى يوم عیدها فى بيتمعبودهسا 


(۱) 


بتمنونهة دون آی ثمن »وخسر العالم الاسلامى قائد عظيم من قادة. الجهساد 


الاسلامى »وفرح الطليبيون بموته فرحا شديدا! ٠‏ 

وفى الأول من المحرم عام ١إمه‏ حضر آتابك طغتكين صاحب دمشق السسى 
دار السلطان محمد .السلجوقى ببغداد»وحضر فى نفس الوقت جماعة مسن 
الأمرا*ء منهم آحمديل بن ابراهيم »وهسوذان الروادى صاحب مراغة السذى 
صاحب الآمير مودود جنبا الى جنب فى جهاده. ضد الصليبيين ء وبينه سا 
كان أحمديل صاحب مراغة جالسا الى جانب طلغتكين آتاه رجل متظلم »وبیبسده 
رقعة وهو يبكى ويساله. آن يوملها الى السلطان »فاخذها من يده »فوشب 
الرجل على الغور على آحمديیل وضربه بسکین فجذبه آحمدیل وترکه تحتسه 
فوثب رفيق للباطنی کان موجود!. وضرب آحمديل سكينا آخرى »فهب الحاضرون 
وآخذت سيوفهما تلعب على الرجلين الباطنيين»ءوبينما هم كذلك اف اقب ل 
رفيق لهما باطنى ثالث وضرب آحمديل ضربة ثالثة فقضى عليه ومات »فعجسب 


(Y) 


الناس من اقدامه بعد قتل صاحبيه آمامه ۰ 


)١(‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل ١٠/41٤۹۷۰٤ء1بن‏ كثير ١‏ البداية والنهاية. 
۲ ابو شاهة ٠‏ الروضتين ۱ابن العبرى تاريخ مختصسسسر 
الدول ص 1۹٩‏ + . 


(۲) ابن الأثير , الكامل ١٠/٦١ه»ابن‏ القلانس ‏ ذيل تاريخ دمشق ص ٠٠٠‏ › 
الذهبی : دول الاسلام ۳۹/۲ ٠‏ 


وطالت آيدى الباطنية وزير! آخر من وزراء الدولة السلجوقي ةة 
وقتلته شر قتله »ففى سلخ صفر من عام هه قتلت الباطنية الوزيسسر 
الكمال آبو طالب السيرمى »وزير السلطان السلجوقى محمود»وكان قد . 
استعد للمسير مح السلطان الى همذان »وبينما هو فى الطريق وحولسسهة 
رجاله. واجتاز طريقا ضيقاءفتقدم آصحابه آمامه لضيق الطريق »فوشسسسب 
عليه باطنى وضربه بسكين فوقعت فى البغلة »ءوهرب الباطنى على الفسسور 
فلحق به رجال الوزیر »فظهر باطنی آخر وضربه بسکین فی خاصرته وجذبه عسن 
البغلة الى الآأرض وضربه عدة. ضربات حتى آجهز عليه ءثم عاد .أصحاب الوزيبر 
فتصدى لهما رجلان باطنيان فانهزموا منهماءلكنهم عادوا وقبضوا! على 
الباطنببين وتفقدو!ا الوزير فوجدوه مقتولا وقد ذبح مثل الشاة »وب هة 
نيف وثلاتون جراحة »فقتل أصحابه الباطنية الذين ا 

وامتدت آيدى الباطنية أيضا الى قاقد آخر من قادة الجهاد الاسلامى 
ضد الصليبيين وضد الباطنية »فاغتالته غدرا فى المسجد الجامع بعد صلاة 
الجمعة آلاوهو قسيم الدولة آقسنقر البرسقى صاحب الموصل ثم حلب وكتيسر 
من مدن الشام ءفلقد جاهد قسيم الدولة الصليبيين كثيرا»فخرج بوم 
الجمعة لآد اء صلاة الجمعة مع العامة فى المسجد»وكان قد رآى تلك الليبلة 
فی منامه ان عددا. من الکلاب شارت به »فقتل بعضهاونال منه الباق ى 
ما آذاه ءفلما آخبر أصحابه بذلك آشارو! عليه بعدم الخروج من داره عسسدة 
يام ءفقال ٠‏ لاآترك صلاة الجمعةلآى سبب من الآسباب »وعزم على الخروج الى 


الجامع »وأخذ المصحف ليقرا فيه »فول ماوقع بصره علسى الأب ةة 


نسب1)۲۳/۲١۷ نهاية الارب‎ ١ ىريونلا»1ء۱/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )١( 
البداية والنهاية ۲١/١1۹١ء1بن القلانسى . ذيل تاريخ دمشق‎ ١ كثير‎ 
. + ۳۲۸ ص‎ 


(وكان آمر الله قدرا مقدورا) فجلس فى الصف الأول كعادته »وبينما هو 
يصلى وثب عليه بغعة عشر ښفرا من الباطئية عدة الكلاب التى رآها فى 
المنام »فجرحوه بسكاكينهم »وجرح هو بيده منهم تلاثة وقتل رحمه الله 
وكان كما يقول !بن العديم عنه سيفا على Em‏ 

ومن الوزر!ء المخلصين الذين افتالتهم يبد .الباطنية ءمعين الملك 
بو نصر أحمد بن الفضل وزير السلطان السلجوقى ستجرءذكر آنه فتك بجماعة 
من الباطنية »وكان له فى قتالهم آثار حسنة ونية صالحة »وكان يح سرض 
السلطان علنى النكاية فيهم »فوجد الباطنية آن هذا الوزير خطر عليهسمم 
ولابد من التخلض منه»ءفرتبوا الأمر وآرسلوا آحد سفهاشهم لخدمته :فلسسسسم 
یزل یتحیل الی آن خدم فی‌امطبل دوابه ساسا لبغاله »وقام فی خدمته. 
الى أن وجد الفرصة سانحة فوثب عليه وهو غافل يتفقد دوابه فقتا سه 
وقبض على الباطنى وقتل بعده مباشرة »وكان هذا الوزير موصوفا بجميب سل 
الأفعال وحميدها»ءومتانة الدين ءوحسن اليقين »والانصاف فى اعمال سه 
والتسديد فى آقواله. »فرزقه الله الشهادة على حسن e‏ 

وفى عام ٣۲مهھ‏ وثب الاسماعيلية الباطنية على الغقيه عبداللطيف بسن 
الخجندى رشيس الشافعية بأصبهان فقتلوه »وكان ذا رفاسة عظيمة »وتحكسم 


(r) 


› ۲٦/۲۷ نهاية الارب‎ ١ ىريونلا»۲٠٤۰۲١۳ ابن العديم  بغية الطلب ص‎ )١( 
نسبا»٠٠/١ ابن الأثير , الكامل ١٠/0۳٠٤1»1۳بو شامة , الروضتين‎ 
٠ ۲٠١۲ تاريخ مختصر الدول ص‎ ٠ المنتظم ١/٤٠۴»ابن العبرى‎ ١ الجوزى‎ 

() ابن القلانسى ١‏ ذيل تاريخ دمشق ص ١٤۲٠٠ابن‏ الآثير : الكامل ٦٤۷/٠١‏ > 
ابن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة ۲۴۲/١‏ + . 

(۳) ابن الأثير + الكامل ١٠/10۹)ء٠1)‏ + . 


وفى عام ١٤۲٠ھ‏ ملك السلطان السلسجوقى سنجر مدينة سمرقند»وجعل رجلا 
اسمه نصرخان بن آرسلان خان محمد ناشبا له فیهاء‌وکان بسمرقند رجل علوی 
باطنى »فقيه »ءمدرس »اليه الحل والعقد والحكم فى البلد»فاتفق هذا 
الباطنى مع رئيس الشرطة فى البلد على قتل نصر خان ءفقتلاه ليلا »ءوكان 
والد نصر غاقبا عن البلد »فلما سمع بمقتل ابنه عظم عليه الآمرءفآرسسل 
إلى ابته الشانى الذى فى بلاد التركستان فحضر ءثم توجها الى سمرقند 
فلما قاربا على المدينة خرج العلوى ورقيس الشرطة لاستقباله »فهجم علسى 


)۱( 
العلوى وقتله. فى الحال »وقبض على رشيس الشرطة . . 


ومن القادة. المسلمين الذين كان لهم جهد مشكور فى محارب ةة 
الصليبيين والفتك بالباطنية تاج الملوك بورى بن طغتكين صاحب دمشسق 


فبعد استفحال أمر الباطنية فى دمشق »وطال أذاهم كل فرد اما بالسسب 
؟و السلب أو القتل ومراسلتهم للصليبيين »قرر تاج الملوك بورى الفشك 
بهم وتطهير البلد منهم ءفبدا. آولابوزيره المزدقانى الذى وافقهم على 
ذلك وساعدهم فى بث حبائل شرهم فقتله »ثم نادى فى البلد بقتل الباطنيبة 
فقتل متهم ستة آلاف و لو الط فى ارت به جى 
لأصحابهم فى دمشق آسفوا عليهم »وحزنوا على مانزل بهم »فقرروا الانتقسام 
لهم »فندبوا لتاج الملوك من يغتاله من فدائيتهم »فارسلوا اثنين منهسم 


الى دمشق »واستطاعا بالحيلة والخداع آن يصبحا من المرتبين لحفظ ركساب 


د اره بعد عودته من الحمام وتفرق اصحابه عنه »فضربه آحدهما بالسب ف 


طالبا رآسه »فجرحه فی رقبته جرحا لم يتمكن منه »وضربه الآخر بسكين فسى 


. + ٦11/٠١ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ )١( 
. ۲۲۹/۳۲ اليافعى , مرآة الجنان‎ )۲( 


) 1۹۷ )( 


خاصرته ورمى تاج الملوك بنفسه فى الحال من على فرسه سليماءوحضسسر 
أصحابه على الفور وقبضوا على الباطنيين وقطعوهما بالسيوف »وعولجسست 
جراح تاج الملوك ءفبرا الجرح الذى عند الرآس ءوتنسر الذى فى الخاصرة 
وعاش سنة بعد الحادث حيث توفى فى عام ١۲٠ه‏ متاثرا بآلام الجرح السذى 
a‏ 

وفى عام ۲۷ههد اغتال الباطنية آقسنقر الأحمديلى صاحب مراغ ةة 
دون ای ذتب Re‏ : 

ولم يقف اجرام الباطنية عند حد .اغتيال القادة والوزراء والعلماء 
بل طمعت تفوسهم باأكبر من ذلك »ءففى هذه المرة طالت آيديهم الخضادرة 
إالخليغة العباسى المسترشد بالله تم ابنه الراشد ۰ فف عام 0۲۹ه ظهر 
لأمير المؤمنين . الخليغفة المسترشد بالله. آمورا لم يستحسنها من السلطان 
مسعود بن ملكشاه ابن أخى السلطان سنجرءحيتث أن الخليغة أقره ف سى 
السلطنة وآمر بالدعاء له على المشابر»فاستعطفه ثم ناصحه فلم بنفضسعحع 
ذلك معه »فتجهز الخليغة لردعه »وصده. عن ذلك وزحف بجبشه »ءودارت بيبسسن 
الطرفين معركة انهزم فيها جيش الخليغة المسترشد »ووقع الخليفة نفسه 
فى الأسر ءفأنزله السلطان مسعود فى خيمة »ووكل به. من يحفظه »وقام بما 
يجب له من الخدمة »ءوكانت خيمة الخليغة منفردة عن خيام العسكر»فدخل عليه 


فى خيمته بفعة عشر نفر من الباطنية فقتلوه »وجرحوه مايزيد على عشريسن 


, مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ١٦إب »ابن واصل‎ ١ سبط ابن الجوزى‎ )١( 
التاريخ الضالحى »مخطوط ورقة ۱۸۲١1بو الغدا , المختصر فى اخبسار‎ 
. + ۳٦٦٤۳٠٦٥ البشر ۳/٥›!بن القلانسی  ذيل تاریخ دمشق ص‎ 

(۲) ابن الأثير + الكامل ۸1/1١‏ + . 


جرحاءومثلو] به ›»فجدعو! آنفه و آذنيه وترکوه عریانا»ءوقتلوا معه نفسر 
(۱( 


وكان رحمه الله كما يقول ابن القلانسى , عالما تقيا فاضلا »حسن الخط 
بليغا نافذا فى آكثر العلوم »عارفا بالفتوى واختلاف الفقهاء 2 

ما الخليفة الراشد بن المستشرد فلقد اغتالوه فى أصبهان فسسسى 
السابع والعشرين من شهر رمضان عام ۲۲ههد ودفن هناك 9 


وفى عام ۹ه فتلت الباطنية صاحب دمشق شمس الملوك اسماعيل بسسسن 


)€( 
بوری بن طغتكين وكان شجاعا مقداما آسعر بلاد الفرنج بالغارة ٠‏ وقال 


(٥) 
اللضرنج ۾ خف منهم عدة حصون ء‎ 


واغتال الباطنية فى عام ٤ه‏ المقرب جوهر ١أحد‏ خدم السلىطان سنجر 
السلجوقى »ءوكان قد حكم فى دولة السلطان سنجر جميعهاء»وكان من جملسسسة 
مماليكه عباس صاحب الرى التى هى من اقطاعه ٠‏ اعترض جوهر جماعة مسسن 


الباطنية كانوا يلبسون زى النساء»وكن بستغثن به ٬فوقف‏ جوهر يسمع كلامهم 


(1) ابن آبى الدم ١‏ التاريخ المظفرى »مخطوط »ءورقة )»ابن واصل , 
التاريخ االصالحى»مخطوط ورقة ٤۸ب‏ »ابن كثير ١‏ البداية والنهاية 
۲ اين الآثير ١‏ الكامل ٠ ۲۷/١١‏ . 

(۲) ابن القلانس ۰ ذیل تاریخ دمشق ص ۳۹۷ ۰ 

)٣(‏ ابن واصل , التاريخ الصالحى »مخطوط ورقة ١۸٠ب‏ ›آبو شامة الروضتين 
۳۹/۱ ١ابن‏ القلانسى ‏ ذيل تاريخ دمشق ص 1۹٤ء1بن‏ الأثير ٠‏ التاريخ 
الباشر ص ١٥ه٥»الذهبى‏ , دول الاسلام ۴/۲ه ء 

)٤(‏ الذهبى ١‏ دول الاسلام ۲/١ه»ابن‏ آبى الدم ١‏ التاريخ المظف رى 
مخطوط »ورقة ٠ ٤1۳‏ 

. + ۴٥٥/٣ اليافعى , مرآة الجنان‎ ۹٠/٤ ابن العماد .» شذرات الذهب‎ (o) 


فوثبو! عليه وقتلوه »فلما قتل جمع صاحبه عباس العساكر وقصد الباطنية 
فقتل منهم وأآكثر»ءوفعل بهم مالم يفعله غيره »ولم يزل يغزوهم ويقتل 
فيهم ویخرب بلادهم الى آن 8 

وفی شهر رمضان من عام ۳۸٥ھ‏ وردت الأخبار بقتل السلطان داود بسن 
السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه 2 تندبو! لقتله »فاغتاا وه 

۲ 

وقتلوه »ولم يعرف لهم أصل ولاجهة »ولاعلم ف 

ومرة آخرى امتدت أيدى الباطنية محاولة النيل من قائد عظب مم 
من قادة. الجهاد .الاسلامى ضد .الصليبيين والباطنية ءهذا القاثد البط ل 
هو صلاح الدين الآيوبى هازم المليبيين فى موقعة حطين الشهيرة »والذى 
عمل جاهد!|. على توحيد الجبهة الإسلامية فى مصر والشام ليقف عل سى 
أرض ثابتة فى جهاده. ضد الغز اة المعتدين ءفكان جز اء هذا القاقد .المسلم 
محاولتين آثمتين من قبل الباطنية لاغتيالهء »المحاولة' الآولى كانت فضسى 
عام ۵۷۰ھ حين آراد آن يوحد بلاد الشام تحت قيادة واحدة»ويقض على 
الزعامات الصغيرة المنتشرة فى كل مكان »حتى يتسنى له مواجهة الصلسيبيين 
بجبهة اسلامية واحدة. موحدة»فلما كان محاصرا لحلب لآخذها من حاكمها الملك 
الصالح إسماعيل بن نور الدين لضمها الى مشروع الوحدة »آرسل سن سان 


رفيش الباطنية فى الشام مجموعة من الفدائيين الباطنية الى صلاح الديسن 


ليغتالوه »فر آهم آمیر اسمه‌خمارتکين كان عند صلاح الدين فعرفهم بسب 


, مرآة الزمان »مخطوط ١٠/ورقة ١٦۲ب ءابن الأثير‎ ٠ سبط ابن الجوزى‎ )١( 
النجوم الزاهرة ٥/٦٦۲٠آبو الغفضدا‎ ١ الكامل ١١/۷1١1بن تغرى بردى‎ 
. + ٠٥/۲ المختصر فى آخبار البشر‎ 

(۲) ابن القلانسی , ذیل تاریخ دمشق ص ۳٤٤ءيقول‏ برنارند لويس آنه قتشل 
من قبل أربعة من الحشيشية الباطنية بالشام ٠‏ اثظر برناند لويس 
الحشيشية ص ۸٣‏ ٠ء‏ . 


مجاورته لهم ءفقال لهم ۽ ما الذى جاء بكم الى هناءوماذ! تريدون ؟فهجموا 
عليه وجرحوه جراحات مثخنة ءثم حمل واحد منهم على صلاح الدين ليبقتل سه 
فقتل دونه »ءوقاتل الباقون من الباطنية أصحاب صلاح الدين »ءوحاولو! الوصول 
اليه لكنهم فشلوا فقتلو! جماعة REIT‏ 

آما المحاولة الشثانية لاغتياله ءفكانت عندما كان محاصرا لقلاع هة 
اعزاز ءفكان على عادته يشاهد كل ليلة آلات القتال »ويحرض الرج سال 
على الحرب »فحضر فى احدى الليالى الى خيمة آحد آمرائه والباطنبة 
فى زى الآجناد وقوف بين يديه ءفقفز واحد منهم على السلطان صلاح الديسن 
فضربه بسكين فى رأسه وجرحه »ولولا آن السلطان كان لابسا المغفر تحت 
القلنسوة لقتله»فامسك السلطان يد الباطنى بيده ليمنعه من الضرب »لكنه 
لم يقدر على منعه بالكلية »ويقى يضرب ضربا ضعيغاءفادرك السلطان احسد 
مماليكه فآمسك السكين من الباطنى بيده »فجرحه الباطنى »ولم يطلتق 
المملوك السكين من يده الى أن قتل الباطنى ءثم هجم باطنى ثان على 
إلسلطان فتصدى له الجنود وقتلوه »ثم هجم باطنى ثالث فقتلوه ايبض سا 
وخرج باطنى رابع من الخيمة منهزما فادركته العساكر e‏ 

وفى عام ٣۷هه‏ قتل الباطنية أحد أعيان مدينة حلب وهو آبو صالسح 


ابن العجمى »ءوكان هذا الرجل مقدما عند نور الدين محمود»فلما مسسات 


)١(‏ ابن واصل ٠‏ التاريخ الصالحى »مخطوط ورقة 1۹۸ ب »ابن الآثير .الكامل 
١‏ أبو الفدا. ‏ المختصر فى أخبار البشر ١/۷ه»ابن‏ خلندون . 
تاریخ ابن خلدون ۴۰۰/۵ ۰ . 

(۲) ابن واصل ١‏ مفرج الكروب ٤٤/۲‏ ٥٤»ابن‏ واصل ١‏ التاريخ الصالحى 
مخطوط ورقة 1۱۹۹ءسبط ابن الجوزى . مرآة الزمان »مخطوط ١٤٠/ورقة‏ 
۲ب »الذهبی ۰ دول الاسلام ۸/۲ ۰ . 


نور الدين تقدم أيضا فى دولة ولده الملك الصالح »وصار بمنزلة. الوزير 
الكبير المتمكن لكثرة آتباعه »فبينما هو فى الجامع الكبير فى حلسسب 
يؤدى ملاة الجمعة ءوثب عليه بعض الآفرادمن الباطنية وقتلوه ومضى شهيدا! 
الى 9 

ومن الوزراء الذين اغتيلوا بيد الباطنية »الوزير عضد الدول فة 
بو الفرج محمد بن عبدالله بن هبة الله بن المظفر بن رئيس الرؤسساء 
وزير الخليغة »كان رحمه الله قد عزم على الحج »فخرج الناس فى خدمتسه 
ليودعوه »فتقدم. اليه ثلاثة من الباطنية فى صورة فقراء ومعه سم 
قصص يشكون للوزير»فتقدم آحدهم ليناوله قصة فهجم عليه وضربه بسكيسن 
ضربات مركزة ءثم هجم عليه بالشانى ثم الشثالث حتى قطعوه »وجرحسسسسوا 
جماعة ممن حول الوزير ءثم قبض على الباطنية التلاثة وقتلوا على ف ٠‏ 

ومن السلاطين الذين قتلتهم الباطنية سلطان E E‏ تولسىی 
السلطنة فى خلاط بعد وفاة صاحبها شاه آرمن»ءفضبط الآأمور»و آحسن السسى 
الرعية »وعدل فيهم »وكان يصاحب العلماء۶ءحسن السيرة متصدقا »جسساء ه 


فى احد الآيام آربعة من الباطنية بلبسون زى الصوفية »فتقدم اليه واحد. 


منهم وبيده قصة »فاخذها السلطان منه ليقرآهاءفوثب عليه بسكين فشسق 
جوفه على الفور»ءفمات من ساعته »ءوقبض على الباطنية الأآربعة فق-رروا 


)١(‏ سبط ابن الجوزى . مرآة الزمان »مخطوط ١٣/ورقة ۱٤١١‏ 1ءابن‌الاثيسسر 
الكامل ٤0/١١‏ + . 

)٣(‏ ابن كثير ٠‏ البداية والنهاية ١۲۹۸/۱٠ابن‏ الآثير ١‏ الكامم ل 
14 ابو شامة , الروضتين ۰۲۷۸/۱ الذهبى : دول الاسلام ۸1/۲ ۰ء 

(۳) خلاط , مدينة كبيرة مشهورة »وهى قصبة آرمينيا الوسطى ءولها سسور 
حصين ٠‏ ياقوت الحموى ,: معجم البلدان ۳۸۰/۲»القزوينى : آشسار 
البلاد ص ٤ه‏ + . 


CTY) 


(1( 
فاقروا بأنهم اسماعيلية باطنية فقتلوا وأحرقوا ء . 


ومن الوزراء المسلمين الذين اغتالتهم الباطنية نظام الملك مسعود 
ابن على وزير خوارزم شاه تكش ءوثب عليه بعض رجال الملاحدة الاسماعيليسة 
فقتلوه »وكان رحمه الله صالحا كثير الخير حسن و 

کما انهم اغتالو! القائد المسلم شهاب الدين الغورى ملك غزنة 


وبعض بلاد خراسان )الذی فتح کثیر امن بلاد الهند ونشر الاسلام فیھاء› کم ا 


أنه کان تع قب الباطنية ویحاول ان بقلص من نفوذهم »ءوکان له خش 
بحاصر بعض قلاعهم باستمرار»وبعد عودته من بلاد الهند خاف الباطبة 


من خروجه الى خرسان لمحاربتهم ءفآرسلو ا ا »وتربصو | به 
۳ 
حتی تمکنوا من قتله فی آول شعبان سنة ۲٤ھ ٠‏ 


وفى عام 1۰۸ه أظهرت الباطنية الاسلام فى بعض قلاعهاءو آقامت الحدود 
على كل من يتعاطى الحرام»وبنوا الجوامح والمساجد»وكتب زعبمه سم 
جلال الدين الى الخليغة العباسى يخبره بذلك ءوقدمت الى بغخداد جماعة 
منهم يبريدون الحج الى مكة»فأكرموا لأجل ذلك »ولما كانوا بمشى ونسسسب 
واحدمن هوؤلاء الباطنية على قريب لأمبر مكة قتادة الحسينى ءفقتله. ظانا 
نه قتادة»فشارت فتنة بين آهل مكة وحجاج العراق »ونهب الحجاج وقتسل 


۰ )<( 
منهم خلق كثير ٠‏ فهذا هو اسلوب الباطنية على مدى العصور والأإيام 


(1) سبط ابن الجوزى ‏ مرآة الزمان »مخطوط ١٠/ورقة ۱۹٤‏ ب »ابسن 
واصل ٠‏ التاريخ الصالحى »مخطوط »ورقة ۹١٠۲ب‏ »الذهبى . دول الاسلام 
1/۲ * . 

. ٠ 10۸/١۲ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ )۲( 

(۳) ابن الآثير ١‏ الكامل ۲۱۳/۱۲»الذهبى , دول الاسلام ۱۰۹/۲ ء 

. + ۹۷/۱۲ ابن كثير ؛ البداية والنهاية ١١/۲٦٠ء1بن الآثير , الكامل‎ )٤( 


سلوب قائم على الخداع والحيلة؛ والتربص بالمسلمين ا النيبل 
منهم بشتى الطرق والوسائل حتى وهم يؤدون عباداتهم فى المساج سد 
او الآماكن المقدسة ءفلا تمنعهم من ذلك حرمة الله ولاحرمة الناس ولاحرمة 
المكان »قاتلهم الله انى يؤفكون ۰ . 

وفى عام ٤ه‏ اغتال الباطنية اتوش ساج بلاد الجبل »وکان آغلمش 
لما ملك بلاد .الجبل خطب لخوارزم شاه فيهاءفلفا اغتيل سار خوارزم شاه الى 


)1( 
بلاد الجبل وبسط سيطرته عليها لقلا تخرج عن طاعته »ويعبث بها الباطنية . 


وكذلك طالت أيدى الباطنية آميرا كبيرا من نواب الدولة الخوارزميبة 
وقتلته »ففى عام ٤ه‏ اغتال الباطنية آميرا من أآمراء جلال الدين بن 


)۲( 
خوارزم شاه »وكان جلال الدين قد آقطع هذا الأمير مدينة كنجة وأعمالها 


وکان نعم الآمير »ءكثير الخيرءحسن السيرة »ءينكر على جلال الدين مابفعلسه 
عسكره من النهب وغيره »فلما علم جلال الدين بمقتل هذا الآمير العظطيبسسم 
غضب غضبا شدید|ءفجمع عساكره وسار بهم الى بلاد الاسماعيلية الباطنبسسسسة 


من حدود آلموت الى کرد کوه بخرسان »فخربها وقتل اهلها »و نهب الآموال 


وسبى الحريم »واسترق الأولاد »ءوقتل الرجال »وانتقم منهم شر انتقسسام 
وکانوا قد عظم شرهم وازد اد ضرهم »ءوتربصوا بالمسلمين الدواثر »لك سن 
)۳( 


جلال الدين كف عاديتهم وقمعهم »ولقاهم الله ماعملوا بالمسلمين + . 


هذا ماأسعفتنا به المصادر والمراجع المتوفرة بين آيبدينا عن 


)١(‏ ابن الأثير ١‏ الكامل ۳۱۹/۱۲ ء 

(۲) كنجه , مدينة عظيمة وهى قصبة بلاد آران »وکنجه آیضا من نواحسی 
لرستان بين خوزستان وآصبهان ٠‏ انظر ياقوت ١‏ معجم البلدان ٠ ۸۲/٤‏ 

>» ۱۱۷/۸٣ البداية والنهاية‎ ٠ الكامل ١١/١۷٤ءابن كثير‎ ٠ ابن الأثير‎ )٣( 
ء‎ ٠٠١ الحشيشية ص٩4٩ د‎ ١ برتارندلويس‎ 


آسماء۶ القادة. والخلفاء والوزراء والسلاطين والعلماء الذين إاغتالتهي سم 
آيدى الباطنية »ولكن ماخفى هو أكبر و آعظم »فهناك عشرات الشخصبسسات 
والأسماء ممن اغتالتهم الباطنية ذكرت فى المصادر الاسماعيلية النزارية. 
ولكن للآسف مازال غالب هذه المصادر مفقوداءولم يعرف بالتحديد اجمالسى 
الأعد اد التى اغتالتها الباطنية هن القادة والعلماء وعامة الت ساس 
لكن هناك اشارة من المؤرخ الانجليزى برنارندلويسيقول فيها : " وفضى 
ملف للحشيشية الوارد لدى مؤرخى آلموت هناك سجل بحوالى خمسين اغتبالا 
وقعت خلال حكم الحسن بن :المصباح ا ۰ 

وقائمة الاغتيالات التى تمت فى بلاد فارس خلال حكم بيزرك اآمبسسسد 
خليفة الحسن بن الصباح فى آلموت هى بالمقارنة قصيرة مع فترة حكسسم 
الحسن بن الصباح ءفكان عدد الاغتيالات فى عهد بيزرك آميد آربعة عشر 
افتيالاءوكان أبرز الضحايا فيها السلطان السلجوقى داود الذى قتل فسى 
تبريز من قبل أربعة شيشية من الباطنية »و آمير فى بلاد السلطان سنجسسر 
وواحد من زملائه »و امیر فی بیت خوارزم شاه »وجکام محلیون فی ا 
E‏ قضاة قوهستان a‏ الذين حرضو! على قتال 


(٥) 


)١(‏ برناندلويس ؛ الحشيشية ص1 ء 

)۲( جورجيا . فارسيةسماها العرب بلاد الكرج وهى كرجستان »ءوهى مدينة 
بین همذ ان و آصبهان فی نصف الطریق وهی الى همذان آقرب . 

(۳) مزندان ٠‏ اسم لولاية طبرستان فى بلاد فارس ء ياقوت , معجسسسم 
البلدان ٠/ا)؟‏ ء 

)٤(‏ تفليس , بلد بأرمينية »و البعض يقول بانها فی آران قرب باب 
الآبواب ٠‏ ياقوت : معجم البلدان ٠٠/۲‏ + . 

(ه) برنارندلویس . الحشيشية ص ۸۲ - ٩۲‏ ۰ 


المتحت الثالت 


bS 


افساد المجتمع 1 لاسلامى من الد اخل 


سس 


لم يقتصر دور الباطنية على اغتيال القادة المسلمين بل عملوا علسى 


نشر فسادهم ورعبهم وفتكهم إلى كافة طبقات المجتمع الاسلامى »فاخذوا 
ينشرون الرعب بين الناس بقطع الطريق والاعتد ٠ء‏ على سكان القسس رى 


المجاورة لهم »فيذبحونهم ويستولون على مالديهم من مال ومتاع »وياسرون ' 
آولادهم »الى جانب ذلك لم تسلم القوافل المارة بجوار قلاعهم وحصونهسحم 
م النهب والقتل »ءفاصبح الناس لايآمنون على انفسهم ولاعلی آولاده سم 
ولاعلى مو الهم »ءففى المحرم من عام ۵۵٥٦‏ جام الى تيسابور جماعة من 
ترکمان بلاد فارس التجار»ءومعهم أغنام كثيرة للتجارة ءفباء سوا 
مالدببهم من آغنام فی آسواق نیسابورءوآخذوا شمنها»وعادو! الى بلادهم 
وفی الطريق آدركهم الليل فنزلوا فى مكان ببعد عن e‏ مرحلتينن 
ونامو! فيه »ءوفى الليل نزل اليهم الباطنية وباغتوهم وهم نائم-ون 
الشريد»و اخ سد 
الباطنية جميعح مامعهم من مال ومتاع وعادو! الى و 


)۳( 
وفی إحدى الليالى أيضا مرت قافلة عظيمة من كرمان الى قاب نن 


فوضعوا السيف فيهم فقتلوا آكثرهم ولم يسلم منهم الا 


ل 

)1( طابسكنكلى ٠‏ مدينة حسنة عامرة لاسور عليها وحولها كتير من القسرى 
ملكها الاسماعيلية فى النصف الشثانى من القرن الخامس الهجرى وفسن 
سثة ٤۹٩٤ھ‏ حاصرها الجيش الذى بعته السلطان سنجر السلجوقى لمقاتلة 
إالحشيشية وخرب بعض آبنيتها . انظركى ليسترنج , بلدان الخلافة 
إالشرقية ص ٠ >]٠٨‏ 

(۲) ابن الآثیر ٠‏ الکامل ۲۸۰/۱۱ ٠‏ 

)۳( كرمان ٠‏ ولاية مشهورة »وناحية معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة 
وهی بین فارس ومکران وسجستان وخراسان ء انظر البغدادى : مراصد 
الاطلاع ۱۱١١/۳‏ * . 


(۲۰ ( 


وکان الباطنية قد استولوا على قاين »و آصبحت من مناطق نفوذهم»فننزل 
الباطنية مح زعيمهم من بلك قاببن »فاعترضوا طریق القافلة واإاعت دوا 


عليها»ءفقتلوا جميع أفراد القافلة»واستولوا! على مافيها من مال ومتاع 


ولم ينج منهم الارجلواحد وصل الى كرمان »فآخبر بما حدث للقافلة »فهسسب 
آهل کرمان بقيادة. القاض الكرمانى لنجدة القافلة وجهاد الباطنب ةة 
ولكنهم لم يقدروا عليهم لشدة باس i‏ فرجعوا! الى بلدهم والحزن 
والآس والخوف قد بلغ منهم كل مبلخ ۰ . 

. بعد هذه الحوادتث المتكررة من قبل الباطنية بقطع الطريق »و اخذ 
إلقو افل »وقتل الناس ءعظم آمرهم » واشتدت شوكتهم ءوقوية اطماعهسسم 
وآهم الناس‌شأنهم ءفعم المجتمع الاسلامى الخوف والرعب وعدم الآمان ءحتى 
أصبح الناس اذا جاء الليل أخفوا جميع مالديهم من مال ومتاع فی آماکنن 


مجهولة غير معروفة خوفا من هجمات الباطنية وآخذهم اياها»ويصور لتنا 


ابن طا طا فی کتابه الفخرى مصورة حية عن هذ !»ءوماکان يبفعله إل ساس 
إذ! جاء الليل فيقول . "حدٿنی الملك امام الدين يحيى بن الافتخارى 
قال , آذکرونحن بقزوین )ذا جاء الليل جعلنا جميع مالنا من اشا ث 


الآرض شيغا خوفا من کبسات الملاحدة (الباطنية ) فاذ! أصبحنا اخرجت ا 


آقمشتنا ›فاذ ا جا الليل فعلنا كذلك »ولأجل ذلك كثر حمل القزاون ةة 
)۲( 

(یعنی أهل قزوين) للسكاكين وكثر حملهم للسلاح " . . وكان قاض قضاة 

قزوین یلبس تحت ثیابه فی کل وقت درعا باستمرار خوفا من آن تطوله بد 


(۳) 


الاشهة كانه ج 
)1( ابن الآثیر : الکامل ٠ ٠ ۲۱٤/۱۰‏ 
(۲) ابن طباطبا . الفخرى فى الآد اب السلطانية ص ٠ ۲١‏ 


(۳( برنارندلويس , الحشيشية ص٦١٠ ٠‏ 


e) 


هذ منهى حالة المجتمعح الاسلامى وو اقعه عند تفشى خطر الباطنية فيد 
ولم يقف الباطنية عند هذ! الحدءبل استمرو! فى عمليات السلب والتهيب 
وقتل الآمنين من النساء والشيوخ والأآطفال »ففى احدى الليالى داهم سم 
الباطنية بنواحى قوهستان جماعة من التركمان »وحاصروا خيامهم وكان 
الرجال مان »فنهبوا الآموال »و آخذو! النساء والأطفال »و أحرقوا كل 
i‏ 

ولم قف هؤلاء الملاعين عند حد قطع الطريق وقتل الآمنين من النساس 
وأخذ القوافل »بل آخذو! یبتکرون وسائل مختلفة للفتك بالناس ونش سر 
الرعب بينهم »فلقد بلسخ من جرآة هؤلاء المفسدين أنهم كانوا بخطفسون. 
الشتاس من الشوارع والحارات باغرب الطرق »وكان الرجل يتبعح خاطفه مسن 
سکون و الخوف ملجمة :والويل له ان ابد مقاومة إو تخرك لسانه طلب ت 
للىنجدة.»ءفاف ! فعل ذلك استقر خنجر خاطفه فى قلبه »فكان الانسان اذا تآخسر 
عن بيته عن الوقت المعتاد لرجوعه »تيقن آهله بان الباطنية قتللس-سوه 
فيقعدوا للعنزا* به »ويسودهم الحزن والاس حتى يرجع »فآصبح الناس 
٠‏ ويصور لتسا 


لایمشون فی الشوارع منفردین وکانوا على غاية من الحذر 
المؤرخ ابن الأثير صورة لما فعله الباطنية بمؤذن خطفوه فبق ول ١‏ 


"و اخذوا! (یعنی الباطنية ) فى بعض الأيام مؤذناء آخذه جار له باطنسسسى 


فقام آهله للتياحة عليه »فاصعده الباطنية الى سطح داره »و آروه هله 


(۲) 


1 


كيف يلطمون ویبکون وهو لايقدر آن يتكلم خوفا منهم ۰ 
ومن اساليبهم الأخرى التى استخدموها للفتك بآفراد المجتمح 
الاسلامى ونشر الرعب بينهم »نهم کانو! بخطفون الناس بحيل مختاف ةة 
ا 
)1( إبن الأثير ‏ الكامل ١۲۳۸/۱»الذهبى‏ : دول الاسلام ٠٠ ۷١ = 1٩/1۲‏ 
(۲) ابن الآثير ‏ الكامل ٠ ۳۱٤/۱١‏ . 


ويحملونهم الى منازل ودور غير معروفة »حيث يسجنونهم آو يقتلونهم »فنكان 


اذ! مر بهم انسان آخذوه الى احدى تلك الدور»وهتاك يبعذبونه ثمیقتلونه 
ویرمونه فى بكر فى تلك الدار أعدت لذلك الغرض ء وكانت طريقتهم فسسى 
خف الناس »آنه كان يجلس على اول الدرب المؤدية الى احدى هذه الدور 
رجل ضرير من الباطنية »فاذ! مر به انسان ساله آن 0 خطو ات فى 
هذا الدرب »فتأخذه الرآفة والاحسان لعمل الخيل فيقوده فى هذا الدرب حتى 
اذا وصل الى دار من دورهم قبضوا عليه وقتلوه ورموه فى ا 

ولكن لم يلبث ال اكتشف الناس‌حيلة الباطنية هذه »ففتكوا بهمسسم 
وقتلوهم ءففی آحد الآیام صادف آن رجلا دخل دار صدیق له فرآی فیها ثيابسا 
وأحذية وملابسلم يعهدهاءفخرج من عنده وتحدث للناس بما رآه ءفد اهسسم 
الناس البيت وكشفوا عن الملابس والثياب فعرفوا أنها من المقتوليسن 
فشار الشاس و آخذو! يبحثون عمن قتل منهم »وتجردوا للانتقام من الباطنية 
بقيادة العالم أبى القاسم مسعود بن محمد الخجندى الفقيه الشافعم سى 
فجمع الناس بالأسلحة »و آمر بحفر الأخاديد »وآوقد فيها النيران »ءوآمسر 
العامة من الناس‌بان يتوا بالباطنية أفواجا ومنفردين»فيلقونهم فى 
النار حتى قتلوا منهم خلقا ا 

ومن الوساشل التى استخدمها الباطنية لتبيين حقدهم على المسلميسن 
من آهل السنة ءقولهم للشعر»ففی عام ٤۷٥د‏ قبض ببغداد على شاعر باطنسى 
كان ينشد اشعارا فى ثلب الصحابة وسبهم »ءوتهجين من يبحبهم ءفعقد له 
مجلس و استنطق فاقر بثنه باطنى رافضى »فافتى الفقهاء بقطع لسانه ويديه 


)۳( 
ففعل به ذلك وطهر المجتمع منه . 


)۱( نفس المعدر السابق ١٠/ه٠٠»ءعبدالنعيم‏ حسنين ٠‏ سلاجقة ايبسسران 
والعراق ص1٩‏ * . 

(۲) ابن الأشیر , الکامل ۳۱۲/۱۰ - ٠ ٠۱٠١‏ . 

() ابن كثير ‏ البداية والنهاية ٠٠١/٠۲‏ الذهبى ٠‏ دول الاسلام ۸۷/۲ ٠‏ 


ولم يسلم الحجاج الأمنين من بطش الباطنية ءففى عام ۸٩٤ھ‏ »تجمعلست 


قوافل الحجاج مما وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد »ءفوصطلوا 
الى خوار E‏ الباطنية وقت السحر»ءفوضعوا فيهم السب ف 
وقتلوهم كيف شاء۶وا»وغنموا آموالهم ودوابهم »ولم يتركوا شب سا 
الا آخذوه ء 

وفی عام ۲۲٥ھ‏ وبينما كان حجاج خراسان ساشرون فى طريقهم السسى 
إلأماكن المقدسة ءطلع عليهم الاسماعيلية الباطنية »فقاتلهم الحجاج فتسالا 
شدید ۱ »و صبروا صبرا عظیما »حتی قتل آميرهم فانخذلواءواستسلموا وطلبوا 
إلأمان »وآلقوا اسلحتهم مستامنين»فاخذهم الاسماعيلية وقتلوهم »ولسم 
يبقوا منهم الا عددا يسيراءوقتل فيهم من الآئمة والعلماء والزهسساد 
والصلحاء جمع كثير »ءوفى الصباح طلع على القتلى والجرحى شيخ مسن 
الباطنية ينادى ١‏ يامسلمين ذهبت الملاحدة »ومن آراد الماء سقيتسسسسه 
فكان كل من يرفع راسه آو يتكلم بكلمة آجهز عليه ذلك الشيخ وقتله. 
حتی لم يبق منهم اح : 

وفى عام ۸ء1ه عندما اتظهر الباطنية فى بعض قلاعهم الاسلام »وذهسب 
منهم جماعة للحج »روشب آحد هؤلاء الباطنية على آحد آقارب الآأمير قتسادة 
صاحب مكة فقتله. ظنا منه آنه قتادة»فشثارت الفتنة بين الحجاج وكتشسسسر 


)<( 
السلب والنهب فيهم . 


, قرية من أعمال بيهق من نواحی نيسابور ۰ انظر ياقوت‎ ١ خوار الرى‎ )١( 
٠ ۳۹٤/۲ معجم البلد‌ان‎ 

(۲) ابن الأثیر + الکامل ۳۹۲/۱۰ - ۲۳۹۳ ٠‏ 

)۳( الذهبى ١‏ دول الاسلام ۸/۲٤الذهبى ١‏ العبر ١٣/٦۱ء»ابن‏ الأثير : الكامل 
0/4 * . 

٠ ۲۹۷/۱۲ ابن الآثیر ۰ الکامل‎ )٤( 


) ۰ ( 


ونتيجة لهذا الوضع الذى خلفته الباطنية فى المجتمع الاسلام سى 
آصبح الناس غير آمنين ولايثقون فى بعضهم البعض »وصار كل من فى نفسه 
ضغفينة على صاحبه ادعى عليه مذهب الباطنية »فيؤخذ على الفور ET‏ 
وهکذ ا حار الناس فى المجتمع الاسلامى وكآنهم غرباء على بعضهم البعسض 
لاآحد يكلم الثانى ولايستدليع أن يتفوه عليه بكلمة واحدة»ءفقطعت الآأرحسام 


وتفککت الروابط وزادت الفرقة بين النتاس + . 


من هذا يتبين لناكيف عملت الباطنية على اقساد العلال . .ات 
الاجتماعية بين الناس فى المجتمعح الاسلامى »فأصبحت الئثقة بين الآفسرا د 


معدومة »ويتضح لنا كذلك مدى انتشار وتغلغل الباطنية فى المجتم سح 
الاسلامى ووجودهم فى كل مكان »وعن مدى سطوتهم والفتك بكل معارض لهسم 
و ناقد لفكرهم »فأصبح العلماء والكتاب لايتحدثون عنهم الإ بالتلميسح 
والتورية حتى لاتنالهم آيدى الباطنية »وخير شاهد على ذلك ماذكره 
مؤرخ الدولة السلجوقية العماد الأصفهانى فى كتابه تاريخ دول سة 
آل سلجوق عند حديثه عن الاسماعيلية »فهو لم يتحدث عنهم بصراحة ولسم 
یذکر اسمهم »بل تحدث عنهم بالتلميح والتورية والاشارة »واليك ماقالسه 
العماد الأصفهانى عن الاسماعيلية فى كتابه تاريخ دولة آل سلجسوق 

"قال , فنابت النواقب »وظهرت العحجائب »ءوفارق الجمهور من بيننا جماعة 
نشاو! على طباعناءوكالو! بصاعناءوساح فى العنالم »وكانت صناعتسسسة 
الكتابة »فخفى آمره حتى ظهر وقام ءفاقام من الفتنة كل قيامة »و استولسسى 


(( 


فى مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة »وبداً من القتل والفتك بآمور شنيعةة 


)١(‏ ابن أبى الدم ٠‏ التاريخ المظفرى »مخطوط »ءورقة 4۸٤ب‏ »سبط بسن 
الجوزى , مرآة الزمان »مخطوط ١٠/ورقة‏ ۱۴۳ ء . 

)+( هذ! الرجل .الذى يقصده. العماد الكاتب هو الحسن بن الصباح زعيبسسحم 
الباطنية النزارية ± . 


) ۲1 ( 


وخفيت عن الناس آحوالهم ءود امت حتى استتبت على استتارءبسبب ان لسم 
يكن للدولة. آصحاب آخبار»وکان ا آيام الديلم ومن قبلهم مسن 
الملوك »آنهم لم يخلوا جانبا من صاحب خبر وبريد »فلم يخف عندهم آخبار 
الآد انى والآأقاص »وحال الطائع والعاص ٠ء‏ (وهنا يضطرب الكلام ولايستقيسم 
المعنى »والخلاصة آن نظام الملك وزير السلطان السلجوقى آلب آرسسلان 
اقترح على السلطان بث العيون حتى لاتؤخذ الدولة من آى عدو داخلى على 
حين غرة ) »فأجابه آنه لاحاجة بنا الى صاحب خبرءفان الدنيا لاتخلو كسل. 
بلد فيها من أصدقاء لتنا وأآعداء۶ ٠‏ فاذا نقل الينا صاحب خبرءوكان لسة. 
فغرض »› اخرج الصديق فى صورة العدو»ءوالعدو فى صورة الصديق ٠‏ فاسق سط 
السلطان هذ! E‏ ماوقع له من الوهم »فلم يشعر الا بظهور القسوم 
وقد استحكمت قواعدهم »و استوثقت معاقدهم »وخافوا السبل »و أجالوا علسى 
الأكابر الأجل »وكان الواحد منهم يهجم على كبير »وهو يعلم أنه بقتل 
فيقتله. غيلة»ولم يجد آحد من الملوك فى حفظ نفسه منهم حيلة ٠‏ فصسار 
الناس فيهم فريقين »فمنهم من جاهرهم بالعداوةوالمقارعة»ومنهم مسن 
اهدهم غلى المسالمة والموادعة »فمن عاد اهم خاف من فتكهم »ومن سالمهسم. 
نسب الى شرکهم فی شركهم + . 

وكان الناس منهم على خطر عظيم من الجبهتين ٠‏ فأول مابدآوا بقتل 
نظام الملك ءثم اتسع الخرق وتفاقم الفتق ٠‏ ولما كانوا قد تجمعوا من 
کل E‏ الى جميع اصناف الناس التهم »ودب الى البرىء السقسسم 


وتوفرت على التوقى الهمم »وتعیبن على السلطان آن بکاشفهم مد اق ا 


إ) آى السياسة المتبعة ٠‏ . 

)٣‏ آى لم يضع السلطان عيونا للدولة. خوفا من هذا السبب ء 

)٣‏ آى أن جماعة الباطنية كانوا من مختلف الأجناس والآقوام »بحي ث 
صبح کل شخص يشك فی آن یکون رفیقه منهم ۰ 


( 1۲ )( 


لقلا ينسبه العوام وآهل الدين الى الالحاد وفساد الاعتقاد ٠‏ كما جسرى 
لملك كرمان فان الرعية اتهموه بالميل الى القوم فبطشوا به وقتل سوه 
وآقامو! ملكا آخر مقامه »وماکان سلطان بلی یشثق و 
ذوو الأغراض فى ذوى اختصاصه ٠‏ ولما عرفوا جد السلطان فى ابادة. القوم 
سعنى بعض الناس ببعض ء وأحب وحيمه بالالحاد لسابق عداوة و »ووسمسه 
باسم لم يمحه عنه غير السيف »ولم يجد محيدا عن التزام ا 


فى هذه الاصطكاكات والاصطد امات خلق كثير»وجم غفير»ءولم يبق للأكکاب سر 
)۳( 


9 


فی دفع ماعرا! رای ولاتدبیر " ۰ 

ان كلام العماد الأصفهانى هذا عن الباطنية بدلنا على ماكان لهم مسن 
شان وخطر فى المجتمع الاسلامى »حتى إاضطر مرخ معروف »وكاتب مشهور السى 
التلميح بامرهم عند الكتابة عنهم فى كتاب كان الهدف منه تسجب سل 
تاريخ الدولة السلجوقية »ونحن نعرف ماكانت عليه هذه الدولة من قسسوة 
وغيرة على الاسلام ومحاربة كل القوى الخارجة التى أرادت أن تنال مسسن 
الاسلام والمسلمين »ءولكن على مايبدو آن مر الباطنية ازداد واستشسرى 
عندما مات أقوى رجلين فى الدولة. السلجوقية السلطان ملكشاه والىوزيبسسر 


نظام الملك »ووقوع الخلاف بين آولاد ملكشاه »ونشوب الحرب بينهم تشازعسل 


حول العرش ءءء هذا الجو من الخلاف أتاح الفرصة المناسبة للباطني هة 
لبث أفكارهم وتوسيع دائرة نشاطهم »فاستولو! على مزيد من الق لاع 


و الحصون وبتٿو! الضتن والدساقس بين التاس حتى آصبح خطرهم وفسادهم فسىی 


المجتمع الاسلامى مارآيناه وقراناه ٠‏ . 


)١(‏ أصبح السلطان لايثق بحاشيته »فخاف آن يكون أحدهم من الباطنية لأنهم 
كانوا من جميع طبقات المجتمع » : 

(۲) آی مات فى هذه الآحداث ٠‏ . 

(۳) الأصفهانى ١‏ تاريخ دولة آل سلجوق ص 14 1٩‏ ء 


( 1۳ ) 


المبحت الر ابح 


موقف القادة. المسلمين من الباطنية. 


بعك استفحال آمر الباطنية فى المجتمع الاسلامى »و آصبحو | بهسددون 
کل فرد من آفر اده »و باستیلاء زعيم الباطنية الحسن بن الصباح على فالعة 


آلموت الحصينة عام ۳ه »وانتشار الفدافئيين يغتالون الآمنين ٬لسم‏ 
يقف الخكام المسلمون مكتوفى الأيدى أمام هذا الخطر الغاشم الذى آخسذ 


هدد .الدولة الاسلامية من د اخلهاءفشمروا عن ساعد الجد لاجتثات هذا الخطر 


وتطهير المجتمح الاسلامى منه واستخدموا من أجل ذلك وساقل واسالبسسب 
مختلفة »فبعد إستيلاء الحسن بن الصباح على قلعة آلموت آرسل البسسسه 


السلطان السلجوقى ملكشاه آحد .العلماء المسلمين لمناظرته هو وأتباعسه 
لعلهم برجعون الى جادة. ا . ولكن يبدو أن هذه المناظرة لم تحقق 
الهدف الذى كان برجوه السلطان ملكشاه من محاولة: اقتاعهم بالحكمسة. 
والموعظة الحسئة ء ومن ثم لجاً الى العمل المسلح لقمع هؤلاء المفسدين 
فارسل فی آوائل عام ٥۸٤ھ‏ آحد قواده المعروف باسم الآمیر آرسلان تاش علسى 
ر اس جیش کبیر لمحارية الحسن بن الصباح »فحاصر قلعة آلموت وضيق عليهسا 
الخناق حتى كادت المؤن التى بداخلهاآنتنفذ »فكان المحاصرون يعيشون علسى 
مايسد .الرمق من قليل القوت »واستمر الحصار لقلعة آلموت قرابة الآربعة 
أشهر»فلما آحس الحسن بن الصباح بالضيق آرسل الى داعيته الباطنى فسى 
قزوبن دهد ار بوعل يطلب منه النجدة. ومساعدته فى فك الحصار عن القلعة 


فارسل الداعى دهدار بوعلى ثلاثمائة رجل ومعهم الأسلحة وآلات الحسسرب 


() انظر ماسبق ص ۱٤‏ ۰ . 


( 1€ ) 


فأغارو! ليلا بالاتفاق مح من بداخل القلعة على جيش آرسلان تاش »فاوقعوا 
بهم الهزيمة »ءوهزم ارسلان تاش ورجع مح من بقى من فلول جيشه الى 
السلطان E,‏ 

لم يستسلم السلطان ملكشاه لهذه الهزيمة »بل عقد العزم على 


استقصال شافة الباطنية »فآعد على الفور حملة عسكرية أآخرى بقيادة أحسد 


قاد يقال له "قزل سارة " وتوجهت الى مندلقة قوهستان»و آخذت تحم سارب 
)۲( 
البا لنية قی تلك إلم اطق »وضربت إالحصار عل قلعة ذدرة الباطت ن ت تة 


وآثناء عملية الحصار توفى السلطان ملكشاه ءفلما علم القائد قزل سارغ 
خبر الوفاة فض الحصار المضروب على القلعة ولم يظفر منها ا 

بعد وفاة السلطان ملكشاه ءدب النزاع فى البيت السلجوقى وتنافسس 
آبناء ملكشاه الأربعة على السلطة »ود ارت بينهم حروب ومعارك الى أن 
استتتب الآأمر للابن الآأكبر بركبارق »فحاول الباطنية استغلال فرصة الاضطرابات 
هذه »فسعوا! الى التمكين لأنفسهم عن طريق الاستيلاء على مزيد من القلاع 
والآماكن الحصينة »و التسلل الى بلاط السلاطين والاندساس فى جيوشهم »فكان 
جيش بركيارق من الجيوش التى تزايد فيبها نفوذ الباطنية »حتى قيل آنهسسم 


کانوا يشکلون ريع جيشه »ويبدو آن بركيارق فضل عدم الاصطدام بالباطنيبة 


)١(‏ الجوینی , تاریخ جهنکشای ص ٠۹١‏ - ۱۹1ءعمر أبو النصر ٠‏ قلعة 
آلموت ص ۱۲۸ د 14۲۹ء أحمد حلمى ٠‏ السلاجقة فى التساريبخ والحضسارة 


ص ۱۷۸ 1۷٩۹‏ + . 
)۲( دره ۰ بلد بین هراه وسجستان ›وھهی آخر عمل من أعمال هراة ء۰ ياقوت. 
معجم البلدان ٤٥۳/۲‏ + . 


)۳( الجوينى ٠‏ تاريخ جهنكشاى ص ۱۹١‏ - 1٦۱۹»›عمر‏ أبو النصر ١‏ قلهة 
آلموت ص 1۲۸ - ۰٨۹‏ آحمد حلمى ؛ السلاجقة فى التاريخ والحضارة 


ص ۱۷۸ = ۱۷۹ ۰ 


( 1° ) 


والفتك بهم بسبب انشغاله فى الحروب مع اخوته وآهل بيته بعد وفاة 

والده. »فاستغل آخوه محمد ذلك »فكان هو وجنوده عندما يتقابلون مسح 
)۱( 

بركيارق وجنده. »يكبرون عليبهم ويقولون ياباطنية ٠‏ 


وبعد أن استقر السلطان بركيارق فى السلطة »ورآى آن خطر الباطتيةة 
قد ازداد وآصبح یهدده › شار ا أعو انه آن يفتك بهم قبل آن عجن 
عن تلافى آمرهم »و أعلموه بما يتهمه الناس‌به من الميل الى e‏ 
فهب السلطان على الفور هو وعساكره وآخذ فى حرب الباطنية »فطهسر 
ولا جيشه منهم »فقتل كل من ثبت عليه الاتهام بآنه من الباطنبة 
أو حامت حوله. الشبهة بآنه منهمءثم هاجم البناطنية فى كل مكان فاخسذوا 
من خيامهم ومنازلهم وقتلوا فى ميدان عام »ولم يفلت منهم الا من لسم 
يعرف »وبلغ عدد القتلى منهم ثلاثمافة ف كما آن السلطان اطلق 
العنان للتاس ليقتلونهم اينما ثقفوهم ءفآاخذ الناس والعامة يتتبعصسون 
الباطنية ويقتلونهم »حتى أن أحد فقهاء الشافعية واسمه آبو القاسم مسعود 
إبن محمد الخجندى كان يحفر الآخاديد ويوقد فيها النيران ويبحرق الباطنية 


(€) 


فیها فرادى وجماعات ۰ 


. أحمسد‎ ٠٠٤/۲١ نهاية الآرب‎ ١ ىريونلا»۲۲۲/٠١ الكامل‎ ١ ابن الآأثير‎ )١( 
٠ ۱۸۰ السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص‎  ىملح‎ 
۰ ۳۲۲/۱٠۰ ابن الآثیر , الکامل‎ )۲( 
> ٠۵۵/۲١ نهاية الارب‎ ١ ۳۲۳»النويرى‎ - ۳۲۲/٠۰ نفس المصدر السابق‎ )۳( 
۰ ۱۲١/۹ ابن الجوزى + المنتظم‎ 
البداية والنهايسة‎ ١ الكامل ١٠/ه٠٠»ابن كثير‎ ١ ابن الآأثير‎ )٤( 
. *¦ ۲ 


)( ۲۹١1 ( 


لم يقف حد التنكيل بالباطنية وقتلهم على يد آتباع السلط ان 
برکیارق عند هذا الحدءبل ان السلطان نفسه عندما آسر مؤيد الملك بن 
نظام الملك سبه الانتسابه الى مذهب الباطنية وعيره بذلك ثم قتله ER‏ 

إلى جانب ذلك تتبعح آمراء الأقاليم التابعة لبركيارق الباطنية 
ففتتك بهم الآمير جاولى سقاوواءوقتل منهم خلقا كثيرا يقارب التلاثمائشة 
نفس »وذلك بحيلة. دبرها هو و أصحابه من داخل صفوف الباطنية حتى استطااع 
آن يظفر بهم EE‏ وفى نفس الوقت آرسل السلطان بركيارق الى 
الخليغة العباسى فى بغداد يشير عليه بتتبع الباطنية الموجودين هناك 
فى عاصمة الخلافة »ءفامر بالقبض على قوم يظن فيهم ذلك " ولم بتجاسر احسد 

۳ 


أن يشفع فى آحد لقلا يظن ميله. الى ذلك المذهب " وقتل كل من اتهم بآنه 
من الباطنية منهم ء . 

وتعاون السلطان بركيارق أيضا مع آخيه السلطان سنجر على العمل 
معا لقتال الباطنية وتطهير المجتمع الاسلامى منهم »فآرسل سنجر حملسسة. 
كبيرة وحسنة التسليح »وجعل على قيادتها آكبر آمراثه "الآمير بزغفسش' 
آرسل هذه الحملة. الى مناطق الباطنية فى قوهستان »فضربت الحصار على 
قلعة طبس الباطنية التى كانت الحصن الرقيس للباطنية فى هذه المنطقةة 
واستطاعت هذه الحملة. أن تدمر معظم مور اة ليهات وان قا 
من الباطنية أعدادا. كبيرة »ءوكادت أن تسقط بيدهم لولا خيانة وقعت فسسى 
جيش السلطان سنجر من قبل القاشد بزغش ءحيث تمكن الباطنية من رشوتفه 


(€) 


. ٠ ٠٤/٠١ ابن الآأثير , الكامل‎ )١( 

)۲( انظر تفاصيل ذلك فى المصدر السابق ص۳۲۰ + . 
(۳) ابن الجوزى ٠‏ المنتظم ٠ ۱۲١/۹‏ 
(€( 


برنارندلویس > الحشيشية ص ٦ابن‏ الآثیر ۰ الکامل ۳۲٤٣/۱۰‏ + . 


( 1۷ ) 


شم تكررت محاولة السلطان سنجر للفتك بالباطنية مرة تانيبة 
ففى عام ۹۷٤ھ‏ خرج قاشده الأمير بزغش ومعه الكثير من المتطوعة »فقصد 
قلعة طبس مرة آخرى »فحاصرها وخربها هى وماجاورها من القلاع والقشسرى 
وآكشر فى الباطنية القتل »والنهب »والسبى »وفعل بهم الأفعال العظيمسة 
ولكن آصحاب سنجر آشاروا عليه بان يؤمنوا ويشترط عليهم بآن لايبنوا 
حصنا »ولایشترو! سلاحا »ولایدعون آحد! الى ٠‏ وآمنوا على هذا 
الأساس ء . 

لكن هذا الأمان والطح للباطنية آثار سخط كتير من الناس ٬لدرجة‏ 
آنهم نقموا على السلطان سنجرءوذلك بسبب مانالسهم من آذی وقتل على آیدی 
آفراد هذه الفئة »ولعلمهم بآنهم لن يحترمو! هذا الآمان وهذا الصلح 
وهذ ١‏ ماحدث فعلا »فقى العام التالى ۹۸٤ه‏ خرج جمع كبير من الباطنيبة 
من قلعة طريثيث الواقعة بالقرب من بيهق »ءفاغاروا على النواحصسى 
المجاورة لهاءو أكثرو! القتل فى الآهالى ونهبو! الآموال »وسب سوا 
النساء۶»ءولم يقفوا على الهدنة n‏ 

رغم هذا استمر السلطان سنجر فى سياسته الرامية الى الحد من 
خطر الباطنية »وتتبعهم فى كل مكان »وقتل مايستطيع قتله منهم ٬ففضسى‏ 
عام ۲١‏ آمر وزير السلطان سنجر أبو نصر آحمد بن الفضل بغزو الباطنية. 
وقتلهم حيثما ظفر بهم »ءونهب آموالهم وسبى حريمهم »فجهز الى ذلك دة 
جیوش آرسلها الى آكثر المناطق التى يتواجدون فيهاءفانفذ جيشا السى 
طريشيث »و آخر الى بيهق وثالث الى طرز»وآوص بان يقتلوا كل من لقوه 
منبهم » فقصد كل جيش الى الجهة المحددة. له ءفاما الجيش الذى توجه الى 


(۱) ابن الأثیر : الکامل ۳۷۸/۱۰ - ۳۷۹ + . 
)۲( نفس المصدر السابق ۳۹۲/۱۰ د ۳۹۳ + . 


( ۲۱۸ ) 


بيهق وأعمالها فقد قتلوا كل من بها من الباطنية وهرب مقدمهم »وصصسد . 

منارة المسجدو ألقى بنفسه منها فهلك »وكذلك الجيش المنفذ الى طريثيسته: 
)1( 

قتلو! من اهلها فاکشرو!»وغنمو! من آمو الهم وعاكدو! * . 


وفی عام ۲۱٥ھ‏ آغار السلطان سنجر على الباطنية فى قلعة آلموت 
فاوقع بهم وقتل منهم مايقارب الاثنى عشر ا وفی عام ۲۸٥ھ‏ آمر 
وی و و ا وا ت 
السيطرة عليبها»وبعد حصار طويل كادت القلعة آن تستسلم لولا أن الآمبسر 


بزغش رحل عنها فى اللحظات الآخيرة بسبب تاثير الرشوة عليه من قبل 
)۳( 


إلباطنية المحاصرين فى القلعة ٠‏ 


ورغم آن السلطان سنجر لم يستطع أن يحرز نصرا حاسما على الباطنية 
(€( 
الاآنه استتمر فی سباسته الرامية الى الحد من نفوذ الباطنية قدرالمستطاع 


(1) ابن الآثير ١‏ الكامل ٦۳۱/٠١‏ د ۳۲ ٠‏ 

)٣(‏ ابن كشير ١‏ البداية والنهاية ۰۱۹۸/۲ الذهبى ٠:‏ العبر ٤1٥/۲‏ »ابسن 
الأثير ٠‏ الكامل 1٤۷/٠١‏ + . 

٠ ۱۷/١١ الكامل‎ ٠ ابن الآثير‎ )۳( 

(€( هناك بعض المؤرخين من يتهم السلطان سنجر بالتواطؤ مح الباطنية 
ومهادنتهم والاستعانة بهم فى بعض الآحيان الى درجة أن بعضهم اتهمه 
بتدبير اغتيال الخليفة المسترشد العباسى آمثال العماد الأصفهانى 
ولکن الجوینی فی تاریخ جهنكشای يبرد على ذلك وينفى الشبهة عسن 
سنجر فيقول ٠‏ "كان سنجر نقى العقيدة ويخشى الله »وكان جماعةا 
من قصار النظر وسيفى الطوية بالنسبة للدولة السنجرية ينسبون هذا 
الحادث (حادث اغتيال الخليفة المسترشد) الى حضرة السلطان سنجر 
ولكن كذب المنجمون ورب الكعبة »فحسن طوية السلطان سنجر ونقساء 
سريرته فى اتباع الدين الحنيف والشريعة وتقويتهما»ءوتعظيمه لكل 
مايتعلق بدار الخلافة »إلى جائب شفقته ورآفته »كلذلك واضح بحبستث 
لايمكن أن ينسب الى حضرته آمثال هذا البهتان واشكال هذا التزويسر 
فقد كان منبع الصفح ومنشاً الرآفة" 
جهنکشای ص ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰ 


٠‏ انظر الجوينى : تاريخ 


)( ۲۱۹ )( 


فارسل فى عام ٦٤٥ھ‏ آحد آمراقه "الآمير قجق " على رآس جيش كبير الى 
قلعة طريثيث »ءفأاغار عليها »و آحرق مساکنها»وسبی ماوقعت عليه بده»وفعسل 
بهم الآفاعيل العظيمةءثم عاد a‏ 1 

آما عن موقف السلطان محمد السلجوقى من الباطنية »فهو بحق هو 
الموقف المشرف الذى كاد .آن يقض على خطر الباطنية قضاء مبرما لو 
امتد به العمر قليلا ءفلقد عرف السلطان محمد بغيرته الدينب ةة 
وجهاده. فى سبيل اعلاء كلمة السنة »فآدرك منذ اللحظة الآولى التى استقسر 
فيها الآمر له »أن استقلال البلاد التام وأمنها لايتم الا بالقضاء علسسسسى.. 


الباطنية وهدم. معاقلهم »وآيقن آن القضاء عليهم بنبغى آن يكون آهسم 


عمل يقوم به ءفكان آول مافعله آن آرسل الآمير آقسنقر البرسقى شحنة 
بغداد الى قلعة تكريت الباطنية ليملكهاءفما كان من الباطنية اصحابها 


إلاآن سلموها الى صدقة بن مزيد .الشيعى الامامى ليضمنو! عدم وقوعه ا 
فى يد السلاجقة السنيين »وكانت النتيجة أن خسروا ET‏ 

آما الخطوة الشانية التى فعلها السلطان محمد فى هذا المج ال 
هى آنه قام بالقبض على وزيره سعد الملك أبو المحاسن الآبى لتواطق سه 


مع الباطنية وتقديم العون لهم ءفقبض عليه وعلى آربعة من أعوانه وقتلهم 
(r)‏ 
ثم صلبنهم على باب أصبهان ء٠‏ . وسعد .الملك هذا کان له دور كبير ف 


تاخير سقوط قلعة آصبهان "شاه دز" الباطنية فى يد .السلطان محم د 
فرقطت بعد قتله بيومين وهذ !| دليل على آنه كان متو ادلقا مع الباطنب ة 


ففى عام ١٠0ھ‏ وبعد ان استغفحل آمر الداعى الباطنى احمد بن عبد المل ك 


. + ٠١۷/١١ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )١( 
e €+*/1° نفس المصدر السابق‎ (۲) 
٠ ۳٦۳ = ۳٦۲/۲٦ نهاية الارب‎ +١ ىريونلا»٤۳۷/٠١ نفس المصدر السابق‎ )٣( 


( TY* ) 


و آخذ الأموال »وقتل من فدروا على قتله ءوجعلو! على القرى السلطاتب ةة 


المجاورة لهم وآملاك الشاس ضراقب باخذونها »ءمقابل ن بکفو! آذ اھ سم 


عنهاءبعد هذ! كله وبعد أن صفت السلطنة للسلطان محمد»رآی آن تکون 
البداية فى عملية قمع الباطنية يجب آن تكون بقلعة آصبه ان 


لأن الأذى بها آكثرءوهى متسلطة على سرير ملكه »فخرج بنفسه على 
ر آس جيش كبير فحاصرها فى شعبان من نفس السنة واستمر الحصار قرابة _ 
الأريعة أشهر الى أن سقطت فى يده فى شهر ذى القعدة ووقع ابن عطاش هسو 
وابنه آسیرین فی بد السلطان محمد»ءفامر السلطان محمد بآن يشهر بسسسهة 
فی شوارع آصبهان ثم یسلخ جلده. وهو حی »ثم‌یحشی تبناءفسلخ حتی مات 
وقتل بعده ابنه وحمل رآسيهما الى i‏ 

لم يحصل السلطان محمد على هذا النصر فى آول لقاء بينه وبين 
هذه الطاقفة بتمن بسيطءبل واجه كثيرا من المواقف الحرجة التى صمسد 
آمامها حتى تحقق له هذا الهدف ء ومن ذلك آنه لما عزم على حسسسرب 
الباطنية استخدم المشايعون لسهم فى عسكره حرب الشاثعات٬ليصرفوه‏ عسن 
غايته »فاذ اعوا آنٺ قلح آرسلان (سلطان سلاجقة الروم) قد جاء الى بغسسداك . 
وملكهاءوافتعلوا فى ذلك مکاتجات »ثم آظهرو! آن خللا حدث بخرسان »وکان 
هدفهم من ذلك كله ابعاد .السلطان عن محاصرة قلعة اصبهان حتى لايتحقسق 
الهدف الذى كان يسعى اليه من ازالة هذه القلعة ءلكن السلطان توفسسف 


)۲( 
حتی تحقق من بطلان الشاقعات ثم انصرف لغايتهةه »1 


() انظر نفس المصادر السابقة ٠‏ ابن الآثير ٤٠١/٠١ ٠‏ د ١۳١٤ء‏ النويسرى 
الذهبی ‏ دول الاسلام ۲۹/۲٠ابن‏ القلانس . ذيل تاريخ 
دمشق ص ۲٤٤‏ ۰ 

(۲) انظر ابن الأثير ١‏ الكامل ٠ ۴۲ - ٤۳1/٠١‏ . 


( YY! ) 


" 


وأثناء حصار السلطان محمد لقلعة أصبهان لجا الباطنية الذين بها 
الى لعبة آشبه ماتكون بلعبة التحكيم الشهيرة بين على ومعاوية رضى 
الله عنهما »اذ كتبوا الى الفقهاء السنيين يطلبون فتواهم فى قوم 
يؤمنون بالله. وكتابه ورسوله واليوم الآخرءولكن يخالفون فى الامام + ههل 
يجوز للسلطان مهادنتهم ومو ادعتهم »و أن يقبل طاعتهم ءويحرسهم من كسسسل 
آذی ؟ وکادو.! أن ينجحوا فى لعبتهم هذه حين آجاب آكثر الفقهاء بجواز 
ذلك »وتوقف البعض عن الفتوى »فجمعح السلطان الفقهاء للمناظرة »فائنتصر 


رای الفقيه الشافعى بى الحسن على بن عبدالرحمن السمنجانى اذى 


أفتى بوجوب قتالهم وسفك دمائهم »و آنه لاينفعهم التلفظ بالشهادتب سن 
لر ایهم فى الامام الذى يستطيع أن يحرم عليبهم ماآحل الله »ويحل ليم 
ماحرم الله »وتكون طاعته فى هذه الحالة حسب اعتقادهم فيه واجب ةة 


)1( 
فتباح دماؤهم بهذ | السبب بالاجماع ٭. 


ولما فشلت حيلتهم هذه لصرف السلطان عن محاصرتهم لجأوا الى 
سلوب آخر لكى يؤخروا عملية سقوط القلعة »ولعلهم يستفيدون من الوقست 
فطلبو! من السلطان أن يرسل اليهم من يناظرهم »فصعد .اليهم بعض العلماء 
ثم عادو! بغير طاشل »و أخيرا طلبوا آن يؤمنوا»ءويتركوا القلعة مقابل 
أن يوصلهم السلطان الى بعض قلاعهم الآخرى على دفعات ءفاذا عاد .اليلهسسم 
من يخبرهم بوصول الدفعة الأولى الى القلاع سالمين ءنزل ابن عطاش ومن 
بقى ليوصلسهم السلطان الى الحسن بن الصباح فى قلعة آلموت »فواف سق 
السلطان محمد على ذلك »ووصل الفوج الأول الى القلاع التى عبنوه ا 


فلما تأكد ابن عطاش آن أتباعه وصلو! سالمين نقض عهده ›»واستمر فسى 


. ء‎ ۳۲/٠١ الكامل‎ ١ انظر ابن الأثير‎ )١( 


( YY ) 


(1) 


العناد الى أن انتهت مقاومته وسقط آسيرا وفعل به مافعل ء . 

كان لهذ! النصر الذى حققه السلطان محمد .السلجوقى على زعب سم 
الباطنيبة أحمد بن عبد الملك بن عطاش و آخذه لقلعة اصبهان دافه سا 
لملاحقة الباطنية فى كل مكان »وخاصة فى عاصمتهم آالموت »فآرسل فسى 
المحرم من عام ۴٠٠مه‏ وزيره نظام الملك أحمد بن نظام الملك الى هذه 
القلعة لقتال الحسن بن الصباح ومن معه من الباطنية فى تلك القلعة 
فحاصرهم مدة. ثم رحل عنها بسبب دخول موسم افا . 

لم يكتف السلطان محمد بهذه المحاولة لفتح قلعة آلموت عاصمسسة. 
الباطنية »بل كرر ذلك مرة آخرى فى عام ١هء٠مه‏ اذ ندب لقتال الحسن بسن 
الصباح فى هذه القلعة آحد قواده. واسمه انوشتكين شيركير فتوجه اليها 
وفى الطريق ملك من الباطنية عدة. قلاع »ولكنه وقع فى نفس الخطاً السذى 
وقع فيه سلطانه من قبل »اذ آمن من كانوا فى هذه القلاع »وسيرهم السسى 
قلعة آلموت عاصمتهم »ثم سار هو بعد ذلك لحصارها بعد آن ازدادت قوة 
ومنعة بمن توجه اليها من الباطنية ءوآمده. السلطان بعدد من الآمسراء 
وانعقد عزمهم على اسقاط هذه القلعة مهما كلفهم الأمر»فبنوا المساكسن 


حولها »وعین لكل طائفة من الأمر !اء - بالتناوب ‏ آشهرا يقيمون فب 1 


. * ٤۴٤ د‎ ٤۳۳/٠١ انظر نفس المصدر السابق‎ )١( 
ومن الملاحظ أن السلطان محمد لم يكن موفقا فى تآمينه للباطنيلف‎ 
فلقد زادو! اخوانهم فى القلاع الأخرى قوة بالانضمام اليهم »مما جعلهم‎ 
يقغون فى وجهه بصلابة ولايستسلمون ءفكان من الأفضل والحكمة آن يقضصى‎ 
علييهم اولا بول حتى لاتفكر باقى القلاع ومن فيها بالمقاومة »ولكسن‎ 
لعل ظروف السلطان السياسية هى التى جعلته يتصرف معهم على هذا‎ 
. الأساس ء‎ 

(۲) ابن الأثير ٠‏ الكامل ٤۷۸ - ٤۷۷/٠١‏ * . 
وكان من نتيجة ذلك أن آرسل الباطنية مجموعة من فدائيتهم فوشبو ١‏ 
على الوزير نظام الملك أحمد فى الجامع وضربوه بالسكاكين وجرحوه 
فی رقبته »ولکن لم تکن الضربات قاتلة فبرىء من جراحة ۰ء٠‏ انظلسر 


ماسبق ص ۱۹۲۰۱۹۱ ۰ 


( YY ) 


لحصارها»ءعلى آن يقيم القاقد .العام آنوشتكين اقامة داقمة ليشرف بنفسسه 
على عملية الحصارءوفى نفس الوقت كان السلطان يمده وينقل اليه الميسرة 
والذخاقر»ءو الرجال ءحتى اشتد الآأمر على الباطنية »وعدمت عندهم الآأقوات 
بسبب طول الحصارءفلم يجدو! بد!. من انزال نسائهم يطلبن الأمان لهسم 
على آن يسلمو!ا القلعة»ويوسع لهم كى يمضوا الى آى طريق شاءوا»لكکنن 
القناقد .آنوشتكين رفض ذلك »و آدرك الآخطار التى ترتبت على منحهم الأمان 
فى السابق »وكان من أبرز هذه الأخطار أن هذه القلعة (آلموت ) اآصبحسست 
كبر مركز لتجمعاتهم بعد أن وفد عليها الكثيرون من القلاع الآخرى التى 


سقطت قبل ذلك »لهذا رفض آن يمنحهم الآمان »وأآعاد النساء الى القلعمة 


قمد | لكى يموت الجميع جوعاءلكن ماآمله هذا القاقد لم بتحقق ب 
وفاة السلطان محمد فى عام إإهه واصرار الآمراء والجند على الرحيبسسل 
وفك الحصار بعد سماعهم خبر الوفاة ءوذلك بعد آن استمر حصار القلعة. 
مايقارب ست سنوات »وبعد آن كان سقوطها وشيك الوقوع ءفلما سمسسسع: 
الباطنية بذلك قويت نفوسهم »ءوطابت قلوبهم »فقال القاقد .انوشتكب سن 
لجنوده. , ان رحلنا عنهم وشاع الأمرءنزلو! الينا وأخذوا ماآعددنشسساه 
من الأقوات والذخائرءوالر:آى آن نقيم على قلعتهم حتى نفتحهاءوان لم يكن 
المقام ءفلابد من مقام ثلاثة يام ءحتى ينفذ منا ثقلنا وماآعددن اه 
ونحرق مانعجز عن حمله. لقلا ياخذه العدوءلكن القاقد آنوشتكين اضطر الى 
الانسحاب تحت فغط جنده. »فغنم الباطنية ماتخلف وراء۶هم من 8 
وبموت السلطان محمد توقف تنفيذ مشروعاته للقضاء على الباطتنبة 


والواقع أن السلطان محمد بذل جهدا مشكورا فى الفل من شوكة الباطنيبة 


(1) ابن الآشثیر : الکامل ۵۲۷/۱۰ - ٥۴۹‏ + . 


( YY ) 


و الحد من سلطانهم »ووفق الى حد كبير فى تصفية كثير من قلاع سم 
واخماد ما اشتعل من فتنتهم »و القضاء على موجة الارهاب التى اجتاحسست 
المجتمع الاسلامى من آعمالهم وتصرفاتهم »غير أن وفاة السلطان محمد . 


وعودة. التزاع بين أفر اد البيت السلجوقى جعل الباطنية بستعيدون قوتهم 


آونة و آخری »ووجدو! الفرصة سانحة لتقوية حالهم »فاستولو | على قلاع 


كثيرة اضافوها الى ماتحت آيديهم ۰ 

بعد وفاة السلطان محمد تولى السلطنة بعده. ابنه محمود»ءوكان محمود 
يكن للشيعة والباطنية عد اوة شديدةءلهذ !ا حرمهم من امتلاك المسدارس 
والخانقات وحضور مجالس البحث و المناظرة غير أن ميله للمتعة قلل مسن 
قيمة دوره فى الصراع ضد .الباطنية »ومما یذکر فی عهده آنه آرسل جیشاا 
الى روذبار غير أن قائده. عجز أمام الباطنية وسعى فى طلب ا 

ولكن السلطان محمود إستطاع فى عام ٤ه‏ من احتلال قلعة آالمسوت 
وآخذها من الباطنية »ولكنهم تمكنوا من استرجاعها بعد وفاته فى 
عام e‏ ّ 

وكذلك واصل حكام الولايات الاسلامية تتبع الباطنية والىفتك بهمسم 
فلقد كان الآمير عباس صاحب الرى الذى كان من غلمان السلطان محمود كتير 


الجهاد للباطنية ءفاستطاع أن يفتك بالباطنية الذين عنده »فقتل منهه 


. + احمد حلمى  السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص۱۸0‎ )١( 
العبر 1۹/۲٤ءأحمد حلمى,‎ ١ الذهبى‎ 1/٠١ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ (۲) 
. + السلاجقة فى التاريخ والحضارة ص۱۸1‎ 


( Y*-) 


خلقا كثيرا لدرجة آنه بنى منارة من رؤوسهم بالرى »كما آنه حاصر قلعة 
آلموت »ودخل قرية من قراهم فالقى فيها الثار وآحرق كل من فيها من 
الرجال والنساء و *. 

لم تقتصر الجهود لمقاومة الباطنية »ومحاولة تطهير المجتمسعع 
الاسلامى منهم على حكام السلاجقة فحسب »بل ساهم حكام الدول الاسلامية 
الأخرى التى ظهرت فى تلك الحقبة بدور فعال فى الحد من نفوذ الباطنية 
مثل الدولة الغورية والدولة الخوارزمية + . 

آما عن دور الدولة الغورية فى هذا المجال »فبعد وفاة الملسسسك 
علاء إالدين اللحسين الغورى ملك الغور تولى بعده زعامة الغور ابن سه 
سيف الدين محمد »فآطاعه الشاس و أحبوه »وكان يوجد فى مناطق الدول ةة 
الغورية بعض الدعاة الاسماعيلية الباطنية الذين كثروا أتباعيه سم 
و آصبح خطرهم يهدد .الناس »فأمر سيف الدين محمد باخراج هؤلاء الباطنية 
من بلادهم »فآخرجو! على الفور جميعهم ولم يبق منهم ا 


وفی عام ۷ھ سار شهاب الدين الغورى إلى قهستان »ءوفى الطريق مسر 


على قرية »فذكر له بآن اهلها اسماعيلية باطنية »فآمر بقتل المقاتلة 
ونهب الآموال »وسبى الذرارى »وخرب القرية »فجعلها خاوية على عروشها 


)۳( 
تم و اصل السيبر الى كناباك». وهی من المدن التى جمیح سکاتها مسن 


الباطنية »فنزل عليها وحاصرهاءو آرسل صاحب قهستان الباطنى الى غب اث 


ملك الغور يشكو اليه أخاه شهاب الدين ويقول ٠‏ " بيننا عهد فما السذى 


٠ ۲۲۱/۱۲ البداية والنهاية‎ ١ الكامل ١١/1۱۷ءابن كثير‎ ١ ابن الأآثير‎ )١( 

(۲) ابن الآثیر ۰ الکامل ۲۷۱/۱۱ ٠‏ . 

(م) کناباد ‏ مدينة كبيرة فی شمال شرقی تون ۰ انظر کی لیسترنسج , 
بلدان الخلافة الشرقیة ص۳۹۸ ۰ 


)( ۲١ )( 


بدا منا حتى تحاصر بلدى ؟ ء٠ء..‏ لكن شهاب السدين شدد .الحصار على 
المدينة ءفلما اشتد خوف الباطنية الذين بهاءطلبو! الآمان ليخرجوا 
منها وياخذها»ءفآمنهم وأخرجهم منهاءوملك المدينة فآقام بها الصللاة 
ا 


وهناك محاولة آخرى للحد من نفوذ الباطنية كانت فى عام ١٠1ھ‏ حيسن 


وصل رسول الى شهاب الدين الغورى من عند مقدم الاسماعيلية الباطنيبة 
فى خرسان برسالة نكر ماجاء فيهاءفآمر متولى بلاد .الغور علاء الدي سن 


محمد بن آبى على آن يجهز العساكر ويسير بها الى بلادهم ويحاصره سا 
فسار اليهم ونزل على مدينة قاين وحامرها وضيق الخناق على أهلهي ا 
وفى آثناء الحصار وصل خبر مقتل شهاب الدين الغورى ٬ءفصالح‏ علاء الدين 
آهل قاين على ستين آلف دينار ورحل ا 


ما عن موقف قادة الدولة الخوارزمية من الباطنية فاته ببتمت 1 


ف کین شا نن > الموقف الأول کان فی عام ٥ھ‏ حيتث اشتغل القائ لد . 


خوارزم شاه بقتال الملاحدة الباطنية »حيث استطاع آن يفتتح قلعة الباطنية 
أرسلان كشاه التى تقع على باب منطقة قزوين »وانتقل بعدها الى حصسار 
عاصمة الباطنية آلموت »وآثناء عملية الحصار قتل الباطنية الفقب 

محمد بن الوزان رتيس الشافعية بالرى ءفعاد خوارزم شاه إلى عاصمت ا 
خوارزم ٠‏ وفى السنة التى بعدها (۹1هه) وثب الباطنية أيضا على وزير 
خوارزم شاه نظام الملك مسعود بن على فقتلوه »فامر القائد الخوارزم 


تكش ولىده. قطب الدين بالتوجه إلى الباطنية الملاحدة. والانتقام منتهمسسم 


. ٠ 1٦۷/١١ الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ )١( 
. ۰ 1۸۹/۱۲ الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ )۲( 


( YY ) 


فقصد قلعة E e‏ حتى أذعن له الباطنية الذين فبهيا 
بالطاعة »وصالحوه على مائة آلف دينار ثم رجل 2 

آما الموقف الثانى فكان فى عام ٤ه‏ حين قتل الباطنية اآميب سرا 
كبيرا من آمراء جلال الدين بن خوارزم شاه ءفلما قتل ذلك الآمير عظضسم 
قتله على جلال الدين وحزن عليه »وقرر الانتقام من الباطنية »فسار بعساكره 
الى بلادهم من حدود .آلموت الى کردکوه بخر اسان فخربها جميعهاءوقت ل 
هلها »ونهب الآموال »وسبى الحريم »واسترق الأولاد »ءوقتل الرج سال | 
وعمل بهم الآعمال العظيمة »ءوانتقم منهم »وكانوا قد عظم شرهسسسسم 
وازد أل و 

كل هذه المحاولات التى قام بها السلاجقة وغيرهم من قادة ال-دول 
الاسلامية ءلم تؤد الى استفصال جذور الباطنية نهاقيا من المجتمع الاسلامى 
بل ظلت مؤامراتهم وفتنهم تلحق الآضرار بالمجتمع الاسلامى بين الحيسن 
والآخر »لكنهم نجحوا الى حد كبير فى التخفيف من خطرهم ءوفس تقليسسم 
أظافر حركتهم ولو لحين من الزمن + . 

٠هذ!‏ بالنسبة الى موقف القادة المسلمين من البناطنية فى بللاد . 
فارس »آما فيما يتعلق بموقفهم من الباطنية فى بلاد الشام فهو يتلضص 
فى المواقف الآتية ‏ فبعد .أن كثر الباطنية فى حلب آيام الملك رضوان بسن 
تتش الذى كان يستعين بهم لقلة دينه كما يقول ابن الأثير»و أمبح ليسم 


بها دار دعوة ءخافهم ابن بدیح رقيس حلب و الآأعيان من اهلها »ولما توفسسی 


)١(‏ ترشيش ‏ ناحية من أعمال نيسابور »وهى اليوم بيد الملاحدة (وهسى 
طریشیث ) ۰ انظر ياقوت + معجم البلد‌ان ۲۲/۲ + . 

. + ٠١۳/١١۲ ابن الأثير : الكامل‎ )٣( 

٠ ٤۷١/١۲ الكامل‎ ٠ ابن الآثير‎ )۳( 


( ۲۲۸ )( 


الملك رضوان وتولى بعده. ابنه الملك آلب آرسلان الأخرس آشار عليه ابسن 
بدیع بالفتتك بالباطنية وقتلهم وتخليص البلد منهم قبل أن يتمكن سوا 
ويصبح من المتعذر دفع شرهم »وفى نفس الوقت كتب السلطان محمد بن ملكشاه 
السلجوقى الى آلب آرسلان ملك حلب يقول له ١‏ " كان والدك يخالفنسسسى 
e EO AE EASES‏ 
الملك آلب آرسلان فآمر بقتل الباطنية وتدلهير البلد منهم »ءوساعده فسى 
ذلك الرشيس ابن بديح فقبض على رفيسهم أبو طاهر الصائغ مع جماعة 
من أعيانهم فقتلهم »ثم قبض على الباقين منهم فحبسهم واستصفى آمو الهم 
وتفرق الباقون فى البلاد ومنهم من قصد بلاد الفرنج محتميا 

آما تاج الملوك بورى صاحب دمشق فلقد فتك بالباطنية وقتلهم شر 
قتلة. »وصفاهم من دمشق وطهرها منهم»ففى أيامه زاد الباطنية فى دمشق 
وكثرو! وأصبحوا كما آشرنا سابقا هم المتصرفون فى كثير من شئون البلسك ٠.‏ 
حتى كان حكمهم فيها آكثر من حكم صاحبها تاج الملوك نفسهءون ال 
الناس من أذاهم مانالهم»ولما علم تاج الملوك ماتم بين الباطنية 
والصليبيين من اتفاق على تسليم دمشق للصليبيين مقابل تسليم صور لهسم 
استدعی وزیره المزدقانی الذى ساعد الباطنية على ذلك فقتله ءل سى 
الفور ونادى فى البلد بقتل الباطنية ءفشار ا وقتلو!ا كل 

۲( 


من ظفروا! به من الباطنية »وبلغ عدف القتلى ستة آلاف نفس ء 


> ٠ه٣۳‎ ء٣١٥۲ بغية الطلب ص‎ ١ الكامل ١٠/۹4٤»ابن العديم‎ ١ ابن الأثير‎ )١( 
. + ٠٠/۲ ذيل تاریخ دمشق ص ۲۰۲»الذهبی , دول الاسلام‎ ٠ ابن القلانسی‎ 

)۲( ابن القلانس , ذيل تاریخ دمشق ص ٠۳۵۱‏ - ١٠٠»ابن‏ الأثير ٠‏ الكامل 
١٠/٠ابن‏ كثير + البداية والنهاية ١۲٠/١٠٠›اليافعى‏ : ممسراة 
الجنان ۲۲۹/۳ + . 


) ۲۲۹ ( 


ظل الباطنية فى الشام يحيكون المؤامرات ويترقبون الغفرص للفتك 
بای قاقد مسلم يظهر على الساحة الى أن كانت محاولاتهم الفاشلة للفتك 
بالقافد .المسلم صلاح الدين الأيوبى واغتياله. مرة حين كان محاصرا لحلسب 
وآخرى حين كان محاصرا لقلعة اعزاز»ءفادرك صلاح الدين شر هؤلاء القوم 
فقصدهم فى عام ۷۲هه وحاصر عاصمتهم قلعة مصياف ونصب عليها المنجنيقسات 
فخريها وأحرقها وأوسع الباطنية الذين بها قتلا وآسراءوآخذ آبقارهسم 
ودو ابهم وخرب ديارهم» الى آن شفع فيهم خاله شهاب الدين محمود الحارمى 
صاحب حماه لأنهم كانوا جيرانه »فقبل صلاح الدين شفاعته وصالحهم ورحسل 


(1) 


عتهم بعد أن آدبهم وأعطاهم درسا قاسيا ء 


)1( ابن واصل ٠‏ مفرج الكروب ٤۸ ٤۷/۲‏ بو الفدا! . المختصر فى أخبار 
البشر ٥۹/۳‏ الذهبى ١‏ دول الاسلام ۸1/۲ * . 


اله ۱ لرا 
یریم رلاررز روب دی 
لر رن . :رة ابر ارم . 
لان زر یی 1 


( TT! ) 


المبحتث الآول 


بما أن مؤسس النصيرية (محمد بن نصير النميرى) .فارسى الآم_ سل 


فقد تآثرت حركته ببعض الأفكار والعقائد .الغفارسية المجوسية التى نقلها 


بحكم النزعة والتعصب للآصل »فشابت العقيدة النصيرية لوثات مجوسي ةة 


تمثلت فى بعض عقائدها وعباد اتها وآعيادها ء 


(1) 
(۲) 


فمن آعياد .النصيرية التى يشاركون المجوس فيها 
عيد النيروز ومدته ستة آيام ويسمون اليوم السادس النوروز الكبيره . 
عيد .المهرجان ومدته ستة آيام وبسمون اليوم السادس منه المهرجان 
الأكبر * . 

عيد السدق ویسمی ايان روز + . 

عيد .الشركان ۰ 


عيد الفرودجان + . 


الاطلاق » بل هى مجوسية ء٠‏ . يقول لامانس ١‏ " ان النصيريين يشكلون فرقة 


غالية تذكرنا باخلاق المجوس حيث يبيحون اشاعة البنات والآخوات والآمهات 


(€) 


وهم لايصلون ولايتطهرون ولايصومون " ء . 


القلقشندى , صبح الآعشى ٤1۸/۲‏ د ٠ )۲٤‏ . 

التقمص ٠‏ هو اباحة المحرمات من النساء بالزواج وغيره ء 

الحسينى عبدالله ١‏ الجذور التاريخية للنصيرية االعلوية ص هلإ »+ . 
عبد الله الآمين , دراسات فى الفرق ص 1۲٤١‏ ء 


( TY ) 


أما بالنسبة لتاثر النصيرية بالنصرانية فلقد تاشرت الفرق ةة 
النصيرية الى حد كبير فى كثير من عقاقدها بالعقاقد النصرانية ٠‏ . 

وذلك ناتج عن اندماج النصيريين فى المجتمع الصليبى آثناء فتشرة 
الحروف الصليبية ٬فالعقيدة.‏ النصيرية تشبه الى حد بعيد عقيدة. النصارى 
فالعقيدة النصيرية تقوم على التجسيد وتآليه الامام»فالآلوهية فى نظلسر 
النصيريين مثلثة الأآجز اء متحدة الحقيقة »ءتدور حول أسماء ثلاثة مكونسة 
تثليشا شبيها بتثليث النصارى ويتمتع أصحاب هذه الأسماء الثلاث ةة 
بالوحد انية والخلود»والتتليث عند النصيرية .يشيرون اليه بكلمات ثلا ة 
ھن ,ٍ 

معنى »واسم »وباب »كما هو الحال فى عقيدة. النصارى الذى يتكسون 
تثليشهم من أب »ءوابن »وروح القدس »ويرمز الى هذا التثليث عند النصيرية 
بالحروف ع - م - س »ويفسرون ذلك فيقولون آن المقصود بالمعنى هو على بن 
بى طالب »وهو الله العلى القدير ويرمزون اليه بالحرف (ع) »و مما 
الاسم فهو محمد بن عبد الله وهو حجابها النورانى ويرمزون اليه بالحرف 
(م) »وما الباب فهو سلمان الفارسى الذى يوصل الى الحجاب النوران ى 
ويرمزون اليه بالحرف ا 

ونستطيع آن نستشف آيبضا كيف آن النصیریین تاٿثروا فی عقائدهسم 
بالنصارى عند مطالعتنا لكتاب تعليم ديانة النصيرية الذى آورده. الدكتور 
عبد الرحمن بدوى فى كتابه مذاهب الاسلاميين وهو على طريقة السؤال والجواب 
ويتالف من ٠١١‏ سؤال نورد .الأسئلة المتعلقة بذلك بأرقامها كما جاعءعت فى 


الكتاب . 


)١(‏ حسن ابراهيم ”تاريخ الاسلام ۲)٤‏ ءعبد الله الآمين +١‏ در اسات فى الفرق 
ص ۸١1ء۰‏ الحسينى عبد الله , الجذور التاريخية للنصيرية العلوب نة 
ص ۱۲۳ = ۳٤‏ + . 


( YF ) 


س٦۷‏ + ما "القداس " ؟ 
ج تقديس الخمر» التى تشرب على صحة النقباء او النجباء + . 
س۷۷ ما "القربان" ؟ 
ج : تقديس الخبز »الذى يتخذه المؤمنون الصادقون ذكرى لآرو اح اخوانهم 
ومن اجلهم يقرآون القداس؛ . 
س ۷۸ ٠‏ من الذى يقرا القداس »ويقرب القربان ؟ 
ج . الآشمة والخطباء الكبار + . 
س ۸۷ ١‏ ماهو القداس الأول ؟ 
ج ١‏ هو الذى يقام قبل دعاء النوروز ٠‏ . 
س ۸۸4 ٠‏ ومادعاء النوروز ؟ 
ج + تقديس الخمر a‏ : 
الى جانب ذلك تأثر النصيريون فى بعض آعيادهم بآعياد النصسارى 
مثل عيد .الميلاد»ويصادف رآس السنة الشرقية عند .الآرثوذكس »ويقدمون فيه 
النبيذ ولحم البقر ›»وعيد الصليب وهم يبحتفلون به ويجعلونه تاريخلا 
لقطف التمار وبد* الزراعة »ويجعلون منه تاريخا لبداية معاملاتهم بعضهمم 
مع بعض »كدفع أجور الرعى والمساكن والمخازن وما اليهاءويتوجهون فى 
هذا العيد .الى المعارض المقامة فى الآديرة لشراء ا . 
ومن الأعياد الى يشارك فيها النصيريون النصارى عيد الغطاس »وعيسد 


(r) 


السعف »وعيد .العتصرة ءوعيد القديسة بربارة »ءوعيد .الميلاكد + . 


(۱) عبدالرحمن بدوی ٤۸1٤٤۸٤/۲‏ ۰ 

() الحسينى عبد الله الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص 1۳۹ءسليمان 
إالحلبى ٠‏ طائثفة النصيرية ص:٤ل‏ + . 

۷٤ طاقشفة النصيرية ص‎ ٠ القلقشندى , صبح الأعشى 4/۲ء٤»سليمان الحلبى‎ )٣( 
. الحسينى عبداللسه‎ 1۲٠١1۲١ دراسات فى الفرق ص‎ ١ عبد الله الآمين‎ 
. + الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص1۳۹‎ 


( € ) 


ومن الأعياد .النصرانية. التى يحتفل بها النصيريون عيد الزيتونتة 
)۱( 


وهو عيد .الشعانين »وعيید مریم المجدلانية ءوعيد البشارة ءوعيكد القصح ۰ 
وللنصريون طقوس تشبه القد اس عند .النصارى»ءفهم بعيدون بعض اعياك . 
النصارى كعيد الميلاد والعيد .الكبير »ويستعملون بعض الآسماء النصرائنية 


)۲( 
مثل متى ويوحنا وهيلانه وكاترينا ء وهم لايؤدون صلاتهم فى المساجد» انما 


يبصلون فی بيیوتهم صلاة تشبه .صلاة . النصارى »فيجتمعون آحیانا قى بب سوت 
معلومة ويسمون اجتماعهم (عيد!ا) ويجتمع بهم شيوخهم فيسمعونهم بعسسض 
القصص و الأخبار والمعجز ات الخر افية لآقمتهم ثم يقومون باد اء رهض 


)۳( 
الطقوس و القد اسات والصلوات القريبة إالشبة بفداسات وصلو ات التصارى + . 


وحتى تكتمل الصورة فلاباس من آن ناتى بنصوص ثلاثة قداسات نشرها 
كتفاجو فى مجلة NG‏ 2 المجلد التانى (سنة 6۸٤۱۸م)‏ وآتبتها الدكتسور 


عبد الرحمن بدوى فى كتابه مذ اهب الاسلاميين وهى , 


( ۱ ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


قد !س الطیب لکل اخ حبیب 


يها المؤمنون اسمعو!ا وطيعوا وانظرو! الى مقامى هذا الذى فيه 


(نحن) مجتمعون ٠‏ .انزعوا الغخل والحسد والحقد من قلوبکم »یکمل لكم دینکسم 


)1( مصطفى الشكعة , اسلام بلا مذ اهب ص ٤٠۳٠ء‏ القلقشندى ١‏ صبح الأعش سى 
Ee Eo‏ . 

(۲) فیلیب جتی ‏ تاریخ اللعرب المطول ٥۳۹/۲‏ + . 

)٣(‏ سليمان الحلبى ٠‏ طافغة النصيرية ص ۸هءعبدالله الآمين ١‏ دراسسات 
فى الفرق ص ۱۱۳ ۰ 


( Yo ) 


ويستجب الله لدعائكم ء واعلموا آن الله حاضر موجود بينكم يسمعح ويسرى 
"انه عليم بذات الصدور" + . 

اياكم »يامؤمنين»من الضحك والقهقهة فى آقوت الصلاة مح الجهمال 
فمنها تحبط الأعمال وتتغير الأحوال ءلآنها من طريق ابليس اللعين لعنه 
الله تعالى ٠‏ 

اسمعوا مايقول لكم الامام لإأنه قاقم فيكم فى طاعة العلى العملام , 
ان هذ ١‏ قداس الطيب بعد عقد النية (على) الصلاة الحقيقية التى خص بها 
إالسيد المسيح الى سين ءعطاء كل نفس هو اها ء قال فى القداس المبسارك , 


سبحان من جعل من الماے کل شیء حى ٠‏ سبحان من يبحيى الميت فى صرصسسر 


بفندرته »> العلى الكبير ء الله كبر ٠‏ آأسالك اللنهم فى يده. القضبسب 
(ن) تحل فى دياركم البركة؛يا أصحاب هذا الفضل »ءوهذا الطب سسب 


ونقدس ارواح اخواننا المؤمنين - .البعيد (منهم ) و القريبب + یامولای 
ياآمير النحل »ءياعلى ءيباعظيم ٠‏ 
( ۲ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قد اس البخور فى روح يدور»فىمحل الفرح والسرور 


قال + كان سيدنا محمد بن سنان الزهرى يقوم بالصلاة مرة ومرتيسن 
فى يده. ياقوتة حمراء»وقيل مرجانة صفراءءيبخر بها عبدالنور ويقول ٠‏ 

ياآيها المؤمنون ٠‏ بخرواآقداحكم ء انجزو! أعمالكم ‏ تنالسوا 
بها الآمال ء : 


( Y7 ) 


ويقول (باجمعكم) ؛ الحمد لله. الذى جعل نوره تاما وفضله عامسسا 
علينا وعلى ساشر اخوانناءبروح وريحان ءوجنة الله والنعيم ٠‏ . 

آسالك اللنهم مولاى ءبحق هذا قداس البخور ءوبحق البراء بن معسروف 
وبحق أبى الحسن المدنى وتلميذه آبى الطاهر سابورءتحل فى دياركم البركة 


يا أصحاب هذ | الفضل وهذ! الخ »ءياآمير النحل ءيا »ياعد : 
:. ی ر مین 


EF 
بسم الله الرحمن الرحيسمم‎ 


قد اس الآذ ان »وبالله المستعان 


مس 


وجي 

الله آكبر ء٠‏ الله أكير ء٠‏ الله آكبر كبيرا ء الحمد لله كثيرا 
وجهت وجھی الى محمد .المحمود»ءطالبا سره المقصود› المتقرب بتجلسسسسى 
الصفضسات وعين الذات »وفاطر الفطرءذو الجلال والحسن »ذو الكمال ٠‏ اتبعوا 
ملة أبيكم ابراهيم الخليل هو الذى سماكم مسلمين»ءحنيفا مسلما ولاآنا 
من المشركين ٠‏ 

دينى سلسل»ءطاعة الى القديم الآزل ء أقر كما قر السيد سلمان 
حین أذن المؤذن فى آذنه وهو يقول ١‏ شهدت أن لااله. الا هو العلى المعبود . 
ولاحجاب الا السيد محمد المحمودءولاباب الا السيد سلمان الفارسى»ءولاملائكة 
الا الملافكة الخمسة الآيتام الكرام »ءولارب الا ربى شيخنا (وهو) شيخنسسا 
وسيدنا الحسين بن حمدان الخصيبى ءسفينة النجاة»ءوعين الحياة ٠‏ حسى 
على الصلاة »حى على الغفلاح»تفلحوا يامؤمتون ٠‏ جى على خير العمل »يعيبنه 


الاجسل + . 


( TY ) 


الله أكبر ء٠‏ الله أكبر ... قد قامت الصلاة على آربابهاءوثبتت الحجة 
فلن آصحابها ء الله مولاى ء ياعلى آسآلك أن تقيمها وتديمها مادامست 
السموات والأرض »وتجعل السيد محمد خاتمهاءو السيد سلمان زكاتهاءو المقد اد 
يمينهاءو با ذر شمالها ء . 

نحمد الله بحمد الحامدين »ونشكر الله بشكر الشاكرين ء وصلسسى 


إللهة. على سيدنا محمد و آله وصحبه آجمعیين ٠‏ سالك >للهم مولای »بحق 
هذ! قداس الأذان »ءوبحق متى وسمعان »والتواريخ والآعو ام ءبحق يوسف بسن 


مساكان»بحق الأحد عشر كوكبا الذين رآهم يوسف بالمنام ء»تحل فى دياركسم 
البركة بالتمام »> يامولای »ءياعلى e‏ 

ومما يدل على اندماج النصيريين فى المجتمع الطيبى آثن اء 
الحروب الصليبية مايقوله. صاحب كتاب تاريخ العلويين النصيرى محمد غالسب 
الطويل . " حتى أصبح :!الشعب العلوى بملك سجايا وميزات بنيوية تقسسارب 


جمیع بقية الطوائف العربية والتركية »من مسيحية ويهودية ورومبسة 


وغییر ذلك 1 8 


(۱) عبدالرحمن بدوی ۰ مذاهب الاسلامیین ٤۹٤٤٤۹4۳٤٤۹۲۰٤۹۱۰٤۹۰/۲‏ ۰ 
)۲( محمد غالب الطويل : تاريخ العلويين ص ۸+ + . 


( TTA ) 


المبحتث التانى 


عندما قدم الغزو الصليبى على بلاد المسلمين وقويت محاول ةة 
الصليبيين السيطرة على الآماكن المقدسة »وبينما كانت جموع الحمل ةة 
الصليبية الآولى تحاصر مدينة أنطاكية التى استماتت فى الدفاع ضد 
هجمات الصليبيين المتكررة عليهاءلم يقف النصيريون مكتوفى الأب سدى ' 
بل وجدو.! الفرصة مناسبة ولن تعوض للانتقام من آهل السنة عن طريب ق 
التحالف مع المليبيين وتقديم العون لهم »فنجدهم ينزلون الى السواحل 
من جبالهم التى كانوا يعتصمون بها لكى يلاقوا الصليبيين ويقدموا لهسم 
سايحتاجون ۰ 

وبدلا من أن يقف النصيريون الى جانب المدافعين عن انطاكب ةة 
ويكونوا عونا لهم فد العدو الغاشم حدثتهم آنفسهم بالخيانة »فبعسد 
حصار طویل استمر قرابة سبعة آشهر على آنطاكية من قبل الصليبيين حتسى 
ن الجيش الصليبى ضاق ذرعا بطول اللحصار فاخذ شبح المجاعة يبته دد . 
الصليبيين آمام آسوار آنطاكية لدرجة أن الفوضى وسوء النظام دبت بين 
الجند نتيجة لتاثير الجوع والانهاك »فاخذ بعض الصليبيين يفرون مسسن 
المعركة ويستللون خفية هاربين ءفى هذا الموقف الحرج فى هذه الفتسسرة 
اتصل الزعيم النصيرى فيروز الذى كان موكلا بحراسة أحد آبراج المدينة 
من قبل الآمير ياغيسيان بالقائد الصمليبى بوهيموند على تسلييم البرج اليه 


ودخول المدينة منهءوالاستيلاء عليبهاءفتم الاتفاق بينهما على ذل .سك 


( ۳۹ )}( 


وعند الفجر تسلق بوهيموند وآصحايه السلالم صاعدين الى البرج حيث كان 
ينتظرهم فيروز وبمساعدته استطاعوا آن يحتلوا باقى الأبراج وتمكنوا مسن 
احتلال المدينة بكاملها فأعملو! السيف فى آهلها ونهبوا كل ماوقعسست 
عليه آيديهم »وهكذ! تمكن االصليبيون من الاستيلاء على آنطاكية بمساعدة 
الزعيم النصيرى فيروز ولو لم يجد .الطيبيون هذا الرجل الخاشن اى 
أعانهم على فتح المدينة لكان حصارهم لها قد طال كثيرا ولكانت النتيجة 
غير ماآلت اليه بعد کو 

ومن الأدلة. الأخرى التى تثبت تعامل النصيرية مع الصليبببيب سنن 
ومساعدتهم لهم ماذکره شيخ الاسلام ابن تيمية فى سياق فتواه عن النصيرية 
إف قال + " ومن المعلوم E TC E E N IEE‏ 
النصارى من جهتهم .(آى جهة النصيريين) وهم دائما مع كل عدو للمسلمين 
فهم مح النصارى على المسلمين ء ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلميسن 
للسواحل وانقهار النصارى »ومن أعظم آعيادهم اذا استولى ‏ والعيب ال 
بالله. تعالى - النصارى على ثغور المسلمين ءءء. فهؤلاء المحادون للسسه 
ورسوله. كثرو! بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل »شم 
بسببهم استولو ا على القدس الشريف وغيره »فان آحوالهم كانت من أعظضمم 
الأسباب فى ذلسك 

وا شيخ الاسلام ابن تيمية فى فضح مواقف هؤلاء الخون فة 


وممالاأتهم للصليبيين وينبه الى عدم استخدام آمثال هؤلاء فى حر اسسسة 


)١(‏ سبط ابن الجوزى , مرآة الزمان »مخطوط ۲/ورقة ۹١١ب‏ »سليم ان 
الحلبى , طافئفة النصيرية ص ۹٠٠ءعبدالله‏ الآمين ٠‏ دراسات فى الفرق 
ص ۱۲۸ءسعید برجاوى , الحروب الصليبية فى المشرق ص ٠۴١‏ + . 

٠ ٠١١ - ٠٠١/۴١ ابن تيمية + الفتاوی‎ (۲) 


ثغور المسلمين حتى لايؤخذو ا من قبلهم فيقول ١‏ " وآما استخدام مشلل 


الكبائر »وهو بمنزلة من يستخدم الذقاب لرعى الغنم ءفانهم من آغسسسسسش 
الناسللمسلمين ولولاة آمورهم »وهم احرص الناس على تسليم الحصون الى 
عدو المسلمين وعلى افساد .الجند على ولى الآمر واخراجهم عن طاعتسهةه ء۰ . 
والواجب على ولاة الآمور قطعهم من دواوين المقاتلة »فلا يتركون:.فى تغضسر 
ولافی غير ثغرء‌فان ضررهم فى الثغر آشد»وآن يستخدم بدلهم من يحتاج 


الى استخدامه من الرجال المامونين على دين الاسلام »وعلى النصح لله 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم »بل اذا كان ولى الآمر لايستخدم مسن 
يغشه وان كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم و 

ومن الملاحظ فى تاريخ الفرق الباطنية آن هذه الفرق كانت دائما 
تتحالف مع آى عدو للمسلمين وتقدم له العون فى سبيل القضاء على آهل 
السنة وهذا! ماآشار اليه فبليب حتى فى معرض كلامه عن بعض الطواف ف 


وا لفرق فقال ؛ " شم ان العناصر الاسلامية المنشقة من شيعة واسماعيليسة. 


ونصيريية عمدو ا فى مناسبات عديدة على نقض ولائهم بتقديم العون السسسى 
(۲( 


الافرنج" ء . 

ومما يدل أيضا على تعامل النصيريين مع الصليبيين ومساعدتهم لهسم 
ماذكره الشيخ محمد .أآبو زهرة فى كتابه تاريخ المذاهب الاسلامية فقضسال , 
"كانت النصيرية عند .الهجوم الصليبى على العالم الاسلامى عونا للصليبيين 
ضد المسلمين ءولما استولى الصلببيون على بعض البلاد الاإسلامية قربوهمم 


و آدنوهم »وجعلو !ا لهم مكانا مرموقا ء٠‏ وعندما توحدت الجبهة الاسلامب ةة 


ابن تيمية ١‏ الفتاوى ٥٥/۴١‏ د ٠٥١1‏ + . 
فیلیب حتی ۰ تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ۲۵۹/۲ ۰ 


۱( 


( 
(۲( 


( ۲۴1 ( 


فی وجه الصليبيين على يد قادة. الجهاد الاسلامى آمتال نور الدين محمسود 
وصلاح الدين الآأيوبى اختفى هؤلاء عن الآأعين واعتصموا بجبالهم »و اقتصسسر 
عملهم على تدبير المكايد والفتن والفتك بكبراء المسلمين وقوادهسم 
العظام ٠‏ ولما أغار التشار بعد ذلك على الشام مالآهم آولئك النصيريون 
كما مالغوا الصليبيين من قبل »فمكنوا للتتار من الرقاب »حت سى 
إذا انحسرت غار ات التتار قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى آصدافهسا 


)۱( 
لينتهزا فرصة آخرى " . 


. + 1٤/١ محمد .آبو زهرة , تاريخ المذاهب الاسلامية‎ )١( 


( YY ) 


المبحث الشالث 


مساع دة السدروز للصليبيبين 


بعد سقوط مدينة النطاكية بيد الصليبيين فى عام ١4٤ه‏ وتمكن القائقد 
إالصليبى بوهيموند من جعل انطاكية مملكة له»آخذ فى الاستعداد للزحسف 
جنوبا قصد السيطرة على بيت المقدس و الأماكن المقدسة فى فلسطين »فتحركت 
جموع المليبيين صوب جنوب بلاد .الشام مستولية على مافى طريقها مسن 
مدن وقری ۰ فی هذا الوقت كان‌التنوخيون يشكلون عماد دعوة الدروز 
الموحدين فى جبل لبنان»وتذكر المصادر أنه عندما توجه الصليبيبسسون 
نحو الجنوب لم يلاقوا أى مقاومة من قبل الآمر اء المحليين»ءبل ان بعسسسض 
هولاء الأمراء صالح الصليبيين وأعطاهم الآمان ٠‏ آما التنوخيين السدروز 
فكان موقفهم من الزحف الصليبى سلبيا للغاية »فلم بعترضوا سبيل القسوات 
الصليبية القادمة من آنطاكية والمتجهة الى بيت المقدس »ولم بمسوهسها 

(۱) 

بسوء بل مرت بأمان من جوارهم ۰ . 

لم يقف التنوخيون الدروز عند حد ٠.٠٠‏ وقوفهم متفرجين على الزحف 
الصليبى بل تعدى الأمر لأبعد من ذلك حيث قام آحد زعمائهم بمصالح ةة 
الصليبيين و الانسحاب من صيد! وتسليمها لهم ٠‏ ففى عام ١۹٤ه‏ ولسسى 
شمس الملوك دقاق ملك دمشق عغد .الدولة. على التنوخى على مدينة صيبسدا 
وآمره بتحصين المدينتين (صيدا وبيروت ) فحصنهما وأرسل الى صيسدا 
نائبا عنه هو الآمير مجد الدولة. محمد بن عدى »ءوظل فى صيدا الى 


آن سقطت ببید الفرنج عام ٤0۰ھ‏ »فخرج منها بعد ان صالح اللفرنج عليه ا 


. التنوخيون آجد اد .الموحدین الدروز ص ۸۱ *٭‎ ١ نتديم حمزة‎ )١( 


( er ) 


(1) 


بالآم-سان + 
ظل الزعماء التنوخيون فيما بعد على هذه الشاكلة »اما مصالحيبسسن 


للغرنج متفرجين عليهم » آو یعقدون .العلاقات الودية معهم وتقديم العسسون 


الدولة على »و الذى استطاع ان يحافظ على منطقة الغرب والتهبة ةة 


لسقوطها فى يد الصليبيين وذلك بسبب مهادنته لهم وعدم الوقوف فسسسى 
وجههم 0 

وبعد وفاة الآمير بحتر انتقلت اقطاعاته وشئون الامارة الى ابنه 
كرامة الملقب ب "زهرة الدولة. آبو العز كرامة" ءوفى هذا الوقت كانست 
حركة الجهاد .الاسلامى ضد الصليبيين فى آوجها على يد القائد المسلسسسسم 
نور الدين محمود» الذى عمل على استقطاب الآمراء المحليين من حوله حتسى 
يضمن تماسك الجبهة الاسلامية من الداخل »ءوكان من ضمن هؤلاء الآمراء الآمير 
كرامة الذى سارع فى الدخول فى خدمة الدولة النورية مهملا الفرنسسج 
مما يدل على أن الأمير كرامة كان قبل ذلك محالفا للصليبيين داخلا فسى 
ا لكن الآمير كرامة لم يطل به العمرءفلم يلبث آن توفى »فخلفهة. 
فى الامارة آولاده. الأربعة الذين لم يجدوا حرجا فى مهادنة الفرنج وبناء 
العلاقات الجيدة مع حكام بيروت E‏ 

وفى يام دولة. المماليك »ءوعندما كان الظاهر بيبرس يعمل علسسسى 


استتعادة. السواحل من الفرنج ازد ادت شكوكه فى علاقة الآمرا۶ التنوخيين 


( نديم حمزة , التنوخيون أجداد .الموحدين الدروز ص ۸۲ * . 
) نفس المرجع السابق ص ۸4 + : 
) نفس المرجح السابق ص !» + . 
) نفس المرجع السابق ص٤٩‏ + . 


( Y€ ) 


إلدروز بالصليبيين »فعلم باتصال الدروز بوالى طرابلس الصليبى فتوجس 
منهم خيفةءفأصدر آمرا بالقبض على هؤلاء الآمراء ليآمن غدرهم ووفعحهسم 
فى السجون »ءوعندما توسط بعض الآمر ۶1 من المماليك لدى الظاهر بيب سرس 


1 


للافراج عنهم »كان جواب السلطان . " هؤلاء لاافراج عنهم ولاآذيه سم 


(۱) 

حتی افتح طر ابلس وبیروت وصید |" 4 
ومن الآدلة. الأخرى التى تثبت عداء الدروز للمسلمين السن فة 
وتحالفهم مح کل عدو لهم »وتقدیم العون له هو ماذكره شبخ الالام 


أحمد بن تيمية فى معرض جو ابه على سؤال عن الدروز فقال : ' ان مولا 
لايجوز استخد امهم للحراسة والبوابة اا »ا هذا دلبل فا نن 
أن هولاء القوم دآبوا على الخيانة وتقديم المساعدة الى آعداء المسلميسن 
فلايؤتمنوا على القيام بحراسة المسلمين »أو يكونوا جندا فى صفسسوف 


جيش المسلمين حتى لايؤتى الصف من د إخله + . 


)1( نفس المرجح السابق ص ١١ءعبد‏ الله الآمين , در.اسات فى الفرق 
ص 11" * . 
() ابن تيمية ١‏ الفتاوى ۱1۲/۴١‏ * . 


( Yé ) 


بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وامتنانه على »انتهيت من دراسة 
موضوع بحث الرسالة »ومن خلال در استى للموضوع توصلت الى كثير مسسسيين 
النتائقج المنهمة ءسواء على صعيد دراسة عقاقد وآفكار الحركات الباطنيةة 
و مواقف وأعمال تلك الحركات ٠‏ 

فمن النتاشج المهمة التى توصلت اليبنها أن الحركات الباطنب ةة 
لعبت دور ا خطيرا فى آحداث التاريخ الاسلامى ءروحيا وسياسياءفم ن 
الناحية الروحية عملت هذه الحركات الباطنية على تبديل العقائ سل 
الاسلامية فحرفتها وزادت علينها وحذفت منهاءحتى أصبحت فى صورة ممسوخة 
أقرب ماتكون الى الخرافات »وآخذ زعماء تلك الحركات يخترع ون 
مايحلوا لهم من أفكار وعقائد تتفق مع آهوائهم ونزعاتهم الشخصية ءحتسى 
آصبحت هذه الحركات اشد ماتكون خطر !| على العقيدة الاسلامية الصحيحة 
والفكر الاسلامى المستقيم ٠‏ . 

آما من الناحية السياسية فلقد آخذت الحركات الباطنية على ا 
نشر الاضطر ابات بين المسلمين واثارة الفتن بين آفراد المجتمع الاسلامهمى 
فاخذت تحيك المؤامرات وتبث دعاتها فى كل مكان »واستغلت كل نقط ةة 
فحف فى المجتمع الاسلامى وتسللت منها لتنفيذ مخططاتهاءفافتعلت المشاكل 
وحاولت السيطرة على أجزاء كبيرة من العالم الاسلامى »ووجهت خناجرها 
الغادرة الى ظهور القادة. المسلمين الذين ندبوا أنفسهم لجمع كلمة. 
المسلمين وتوحيد صفوفهم للوقوف فى وجه الآعداء من صليبيين وغيرهم ٠.‏ 


ان البلبلة. التى أحدثتها الحركات الباطنية فى المجتمع الاسلامسى 


) ۲ ( 


کان لها الأثر الكبير فى تثبيط الروح الجهادية ضد أآعداء الآمة الاسلامية 
الذين آخذو! يتكالبون عليها من كل جانب طمعا فى خير اتهاءوعملا علسسى 
تقليص نفوذها ءلقد كان من نتافج سياسة تلك الحركات المعادية للمسلمين 
من آهل السنة نجاح الصليبيين فى حملاتهم العدوانية على العالم الاسلامسى 
فاستطاعو !| بفضل مساعدة. الحركات الباطنية لهم بطريق مباشر آو فب سر 
مباشر »۰ تحقيق معظم آهد افهم التی جاء۶و! من اجلهاءفتمکنو! من تآسیبسس 
إامارات صليبية لهم فى بلاد الشام والجزيرة أصبحت كالخناجر فى قلسسب 
العالم الاسلامى »وسيطرو! على بيت المقدس اولى القبلتين وثالث الحرمين 
ودنسوه بخيولهم وسفكوا فيه الدماء»استطاع الطيبيون من خلال تلك 
الامارات شن الغارات على بلاد .المسلمين المجاورة لهم ونهبها وسلسب 
غلالها ونشر الرعب فيها ٠‏ . 

ومن النتاكج النهامة التى توصلت اليها الدراسة بيان مواقف 
إلخلافة الغاطمية الشيعية فى مصر وعلى رأآسها الوزير الأفضل بن بسدر 
الجمالى ءفان هذه الدولة لم تدرك هدف الحركة الصليبية الآساس سى 
فظنت نها حملات تهدف الى تأسيس امارات صليبية فى شمال بلاد الشسام 
مما دعى الوزير الإفضل الى الاتصال بالصليبيين فى محاولة لاقتسام بلاد . 
الشام مع الصليبين وتدمير قوة السلاجقة السنيين وازالتها من بسللاد 
الشام »فترادفت الرسل بينهم وتبودلت الهداياءولم تشعر الخلافة الفاطمية 
بخطر الصليبيين وحقيقة أهدافهم الا بعد فوات الأوان »حيث سقطسسسست 
المعاقل الاسلامية جميعها فى شمال بلاد .الشام وواصل الصليبيون زحفهسم 
جنوبا حتى بيت المقدس‌هدفهم الأساسى واستطاعوا الاستيلاء عليه عام 
٣‏ هءعندها أدرك الوزير الأفضل حقيقة نوايا الصليبيين فسارع الى ارسسال 


( ٤۷ )( 


ولكن جميع هذه الشملات باءت بالفشل ولم تستطع آن تحقق الهدف ممن 
ارسالهاءوكانت مقاومة الفاطميين للصليبيين فيما بعد مقاومة باهتة 
لم تتناسب مع حجمهم كدولة كبرى وقوية لها مقدراتها وآهدافها وجيشهسا 
القوى »مما ترتب على ذلك فقد .الدولة الفاطمية لجميع معاقلها وهدنها 
وموانشها فى سو احل بلاد .الشام لحساب الطيبيين ٠‏ 

وبينت الدر اسةكذلك أن الخلاف المذهبى الذى كان قائما بيسن 
الفاطميين من جهة والعباسيين والسلاجقة من جهة آخرى حال دون قبسام 
ى وحدة. اسلامية و تحالف إسلامى يتصدى للزحف الصليبى »!لا من ا 
المحاولات العرجاء بين ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق والوزير الأفضل 
وهی محاولات لم یکن لها آى اثر فى سير الأحداث »بل بالعكس ساعد ذلك كله 
الصليبيين على تحقيق إهد افهم والاستيلاء على مزيد من المعاقل والحصون ٠‏ 

وبرهنت الدراسة أيضا على أن نور الدين محمود آدرك بحسه العسكرى 
منذ البداية آهمية موقع مصر الاستراتيجى »وآن القضاء على الخلاف ةا 
الفاطمية الشيعية فيها واعادتها الى صف آهل السنة سوف يرجح الكفة. 
إالعحسكرية لصالح الجهاد .الاسلامى ضد المليبيين »وذلك بما تملكه مصر مسن 
قوة بشرية واقتصادية ءفبادر نور الدين محمود على الفور بارسال 
الحملات العسكرية المتكررة على مصر بفيادة قافئده آسد الدين شيرك سوه 
وابن إخيه صلاح الدين الآيوبى ءحيث تمكنا فى النهاية من الاستيلاء علسسى 
مصر والقضاء على الدولة الفاطمية فيها عام ۷٦0د‏ وبعودة مصر الى 
صف آهل السنة وفع الصليبييون بين شقى الرحى حيث اتخذها صلاح الدين 
فيما بعد قاعدة. له فى جهاده. ضد العطليبيين + . 


وأوضحت الدراسة أن الحركة النزارية الباطنية كانت حجر عشسرة 


) ۲۸ ) 


آمام حركة الجهاد .الاسلامى ضد الصليبيين ءبما أقدمت عليه من قتل وافغتيال 
القادة. والزعماء المسلمين الذين آخذوا!ا على عاتقهم توحيد الجبه تة 
الاسلامبة وبعث فكرة الجهاد الاسلامى وحمل راية لوائه ضد الصليبيب سن 
فلقد قامت هذه الحركة بالتعاون مع الصليبيين ومد يد العون لهم فى كل 
مايحتاجونه »وساعدتهم فی تحقیق ا فخاضت معهم بعض المعارك 
جنبا إلى جنب ضد المسلمين ءوعقدت معهم التحالفات ءاضافة الى زلسك 
أقدمت هذه الحركة على عمل خسيس خدم الصليبيين خدمة كبيرةفقامسسسسست 
باغتيال قادة الجهاد .الاسلامي ضد الصمليبيين وتمفيتهم »فاغتالت جنساح 
الدولة حسين صاحب حمص سنة ۹0٤ھ‏ وشرف الدولة مودود صاحب الموصل سنتة 
۷٠هه‏ و آقسنقر البرسقى صاحب الموصل سنة ١۲ه0ه‏ ٠ء‏ 

وأثبنت الدراسة كذلك أن ماقامت به الحركة النزارية داخ | 
اللمجتمع الاسلامى من قتل ونتهب ونشر للرعب والخوف بين فر اده »كان له 
إلاثر الكبير فى تثبيط الروح الجهادية وعرقلة الجهاد ضد المصليبيي سن 
حيث أصبح لاهم للناس الا البحث عن كيفية النجاة من بطش هؤلاء الباطنية ٠‏ 

ومن النتاشج التى توصل اليها البحث أن النصيرية والدروز كانوا 
ومايز الوا أشد خطر! على الاسلام والمسلمين »وبذلك آفتى علم اء 
المسلمين آمثال شيخ الاسلام ابن تيمية ءفلقد دأآب هؤلاء القوم على الخيانة 
وممالاة أعد ۶1 المسلمين »فانخرطت النصيرية فى‌المجتمع الصليبى وتاأشروا 
بهم فى كثير من آفكارهم وعباد اتهم »وقدموا للصليبیین كل مايحتاجونه 
فى حربهم للمسلمين ء وكذلك الدروز كانت تصرفاتهم كلها نابعة من 
مصالحهم الشخصية »فان كانت المصلحة فى التعامل مع الطليبيين »أسرعوا 
الينهاءوان كان غير ذلك وقفوا! على الحياد وكآن الأمر لايعنيهم لاسن 


قريب ولامن بعيك ٭ . 


) ۲٤۹ ( 


و آخیرا برهنت الدراسة على أن الخلاف الذى كان يدب آحيانا بيسن 
القادة المسلمين ءمثل النزاع الذى حصل بين أبناء السلطان السلجوقى 
ملكشاه على السلطة كان سببا فى انتعاش الباطنية وظهورها بشك ل 
واضح فى المجتمع الاسلامى حيث كانت تستغل ذلك النزاع لصالحها فى تثبيبت 
قد اميا د اخل المجتمع الاسلامى وزيادة رقعة مناطق نفوذهاءوبينت الدراسة 
أن عدم تعامل القادة المسلمين مع الباطنية ومهادنتهم كان سببا فى 
إنتصار المسلمين على الأعد اء من صليبيين وغيرهم ٠‏ 

وبرهنت الدر.اسة آيضا على أن هوؤلاء القوم من الباطنية كان سوا 
العامل الأساس فى مكوث الصليبيين هذه الفترة الطويلة فى بلاد المسلميسن 
حيٿ ساهمو !| بشكل فعال فى افشال آى جهود تبذل من أجل الوحدة الاسلامية 
وعرقلة الجهاد ضد الطيبيين + . 

وفى الننهاية آرجو من الله أن آكون قد وفقت فى عرفى لس-دور 
الحركات الباطنية فى عرقلة الجهاد ضد الصليبيين ءفان أصبت فمن اللسه. 
وان آخطات فمن نفسى و الشيطان ٠‏ " ربنا لاتۇاخذنا ان نسينا آو اخطاناا 
ربنا ولاتحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلناءربنا ولاتحملنا 
مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين " . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العنالمين .٠٠۰‏ 


امان 


الأول : الته رو الاس الام عاق زس ف 
بلق تان ٠‏ تلعفل شاط مم القادة اسمن 
الزن واج رز الباطنيح 
ا ماز الاستق ٠‏ مشر تاد الباطنیت تللا 
الفترة 
للام ٠‏ مرول بأسماء القادة والعما, الزن 
اغتمارا بي رالبال 


() ۲١ ( 


الملحق الأول 


النصوص و الوشائق الهامة المتعلقة بموضوع البحث 


رسالة السلطان جلال الدين ملكشاه السلجوقى الى الحسن بن الصباح 
فى آوائل سنة ٤۸٣‏ ه ” 


نت ياحسن الصباح قد اأظهرت دينا جديدا ءتخدع به الناس »وتغريهم 


على الخروج على والى الزمان »وجمعت نفرا من جهال الجبال تكلمه سم 


على مقتفى طبعهم »فيذهبون ويغتالون الآبريا۶»وتطعن فى‌الخلف اء 
العباسيين الذين هم خلفاء الاسلام ءوقوام الملك والملة»ءويبهم یو ڈث ق 


نظام الدين والدولة»فهلا خرجت عن هذه الغلالة. وتركت هذه الغنواية ءوانضويبت 
تحت راية الاسلام »ان جيوشى متوقفة على مجيشك »أو مجىء جو ابك »وعليسك 
1ن ترحم نفسك ونفوس أتباعك ءولاتلق نفسك ونفوسهم الى التهلكة »ولايغرنسك 
منعة قلاعك »وعليك آن تعلم آنه. لو كانت قلعتك (آلموت ) برجا مسسن 


بروج السماء لهدمنا آركانها بعون الله سبحانه وتعالى ٠‏ . 


)۱( مصطفى غالب ٠‏ الشاشر الحميرى (:1لحسن بن الصباح) ص 1۲١‏ + . 


( ToT ) 


"من الملك التاصر أبى المغفلفر صلاح الدين ملك مصر الى سنان راشسد.. 


الداين زعيم الاسماعيلية فى بلاد .الشام , 


إعلم ياسنان نك وان کنت قد .اغلقت ابو اب قلاعك ءو آوصدت بسر اج 
حصونك فی وجهی »و آقمت الحراس »وحشدت الفداقية بالنبال والاق واس 


فانت لاتقدر. أن تنجو من ملاح الدين ءالذى سيقطع راسك »ويخمد انفاسك أ 
بالرغم من فد اشيتك وحر اسك ٠‏ آنا قادم اليك بجيوشى ورجالى»فام ا 
1ن تاتى الينا خافعا تاقباءولو امرنا طافئعاءآنت وجميع قوادك ورؤسساء 
جنودك »وتسلموا الينا مفاتيح القلاع والحصون ٬لنرفع‏ عليها الآعسسلام 
والبنود»و اما تصبنا عليكم المنجنيقات فلاآبقينا منكم أحد على قب سد . 
الحياة ء وقد .أعذر من أنذر والسلام ء٠‏ . 


1 


صلاح الدين 


ا 3 
(1( مصطفی غالب ۰ سنان راشد .الدين ص ۱۲۳ءنقلا عن كتاب البست سان 


مخطوط :اسماعيلى ورقة ۳۱۳ د ۳۱٤‏ ٠ء‏ 


( Yor ) 


(1) 


ياذا الذى بقراع السيف هددنا. لاقام مصرع جنبى حين تصرعسسه. 
قام الحمام الى البنازى يبهيدده. و استبقظت لآسود البر أضبعه. 
أضحى يسد فم الأفعى باصبعسة. یکفیه ماقد تلاتی منه. إاصبعه 


وقفنا على تفاصيله؛ وجمله»وعلمنا ماهددنا به من قوله وعملسسه. 
فيالله. العجب من ذبابة تطن فى أذن فيل »وبعوضة تعد فى التماثب سل 
ولقد قالها من قبلك قوم آخرون»فدمرنا علينهم وماكان لهم من ناصريسن 
آو للحق تدحضون»وللباطل تنصرون ؟ وسيعلم الذين ظلموا آى منقا سسب 
ينقلبون»وآما ماصدر من قولك فى قطع ر سى »وقلعك لقلاعى من الجب سال 
الرواسى »فتلك أمانى كاذبة »وخيالات غير صافئبة »فان الجواهر لات زول 
بالأعراض »كما أن الآرواح لاتضمحل بالآمراض »كم بين قوى وفعيف »ودنسى 
وشريف ؟ وان عدنا إلى الظواهر والمحسوسات »ءوعدلنا عن البواطسسن 


والمعقولات ءقلنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم فى قولهة 


"ما آوذی نبی ما اوذبیت ولقد علمتم ماجری على عترته »و اهل بب 
وشيعته »و الحال ماحال»ءوالآأمر مازال »ولله الحمد فى الآخرة والأول ى 
اذ نحن مظلومون لاظالمون»ومغصوبون لاغاصبون»و اذا جاء الحق زهق الباطنسل 


ان الباطل كان زهوقاءولقد علمتم ظاهر حالناءوكيفية رجالناءومايتمنونه. 


(۱) ابن خلکان , وفیات الأآعيان ۱۸7/٥‏ - ۸¥ + . 
هذه الرسالة. أوردها القاض الفاضن على هذه الصورة »وقال بان سنان 
راشد :الاين ارسلها الى الملك العادل نور الدين محمود ردا علسسى 
رسالته التى آرسلها اليه »يتهدده. ويتوعده. فيها (يبقول ابن خلكان ) 
والمحيح آنه كتبها الى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب »واللسه. 
اعلم. ۰انظر , ابن خلکان ۸۷/٥‏ + : 


( of ) 


من الفوت »ويتقربون به الى حياض الموت »"قل فتمنوا!ا الموت ان كنتقسسم 
صادقين»ولايتمنونه أبدا بها قدمت أيديهم »و الله عليم n‏ 
وفى أفشال العامة الساكرة؛ آو للبط تهددون بالشط ؟ فهيىء للبلايسسا 
جلباباءوتدرع للرزايا آثواباءفلأظهرن عليك منك »ولأفتننهم فيك عنك 
فتكون كالباحث عن حتفه بظلفه »والجادع مارن أنفه بكفه »وماذلك على 
الله بعزيز ء٠٠٠٠‏ فاذ! وقفت على كتابنا هذا فكن لآمرنا بالمرصساد . 


(۳) (۲) 


ومن حالك على اقتصاد»و أقرا ول التنحل »و آاخر صاك .*٭ . 


)١(‏ سورة الجمعة ٦ ١‏ د۷ 

(۲) اول سورة النحل ‏ " آتى مر الله فلاتستعجلوه سبحانه وتعال 
عما يشرګون" ۰ . 

(۳) آخر سورة ص " ولتعلمن نباه بعد حين" ٠‏ . 


( Yoo ) 


E‏ من العاضك .الخليفة ا إلى نور الدين ا 
(۱) 
مستنجد | ضد ONE‏ الذين هددو! القاهرة *٭ 1 


" هذه ج ر نساشی من قھصری ب EES‏ بك لتنقذهن من اة ت 1 


. + التاريخ الباهر ص۱۳۸‎ ٠ ابن الأثير‎ )١( 


) ٥ ( 


رسالة. شاور الى ملك القدس الصليبى مرى (أمالريك) 


استجاب نور الدين محمود لنداء العاضد وآرسل له جيشا بقيبسسنسادة. 
آسد .الدین شیرکوه »بعد .الخطر: الصلیبی عن مصرءو آراد شاور آن يتخلسسص 
من شيركوه »ولكن شيركوهرفض العودة بخفى حنين »فأرسل شاور الى ملسك 
القدس يستنجده. ضد شيركوه ويقول , 

"ان شيركوه طلع معى نجدة على ضرغام ءفلما حصلوا فى البل سذ . 
طمعو | فيها»ءومتى ملكوها مضافة الى بلاد الشام لم يكن لك معهسسسسم 


ت ولاقرار" < 


(1) آبو شامة , الروضتين فى أخبار الدولتين ۱١۷/١‏ + : 


( YoY ) 


(۱) 


رسالة. شاور الى شیرکوه آشناء حصاره له فی بلبیس + . 


وفى تلك الأثناء آثخن نور الندين فى بلاد .الفرنج »فقرر هؤلاء العسودة 
الى بلادهم »فاستمهلهم شاور آياماءثم بدا ير.اسل شيركوه فى الصلسسسح 


وآرسل اليه يقول . 


" اعلم أننى أبقيت عليك ولم أمكن الغفرنج منك لآنهم كان وا 
قادرين عليك »وانما فعلت ذلك لاأمرین ۰ آولهماء انی ما آختار آن کسر . 
جاه المسلمين »و أقوى الفرنج عليهم »و الثانى ٠‏ آنى خفت أن الغفرن سج 


اذ! فتحوا بلبيس طمعوا فيها وقالو! ١‏ هذه لنا لآنا فتحناها بسيوفنسا 
ومامن یوم کان يمضى بمەر الاو آنا آثفذ الى كبار الفرنج الجملة مسن 


المال ءوأسالهم ن يكسرو!ا همة الملك عن الزحف " ٠‏ . 


. + 11۷/١ ابو شامة , الروضتين فى أخبار الدولتين‎ )١( 


( To ) 


رسالة. شیرکوه الى شاور لما قدم. مصر للمرة التانية 
س(۱) 
واجتمع شاور مح الصلينبيين ضكه. ء . 


اجتمع شاور والطیبیون على حرب شیرکوه »ورای شیرکوه فی ذلك 
فرصة نادرة للقضاء عليبهم اذا ما انضم شاور اليه فآرسل اليه يقول , 

"نا أحلف لك بالله. الذى لااله.: الا هو »وبكل يمين يثق بها المسلسسم 
من آخیه »ننی لاآقيم ببلاد مصر ولاآعاود .الیهاآبدا. »ولاآمکن آحدا مسن 
التعرض اليهاءومن عارضك فيها كنت معك البا عليه »وماأوژمل منك الانصسر 
الاسلام فقط ٠‏ وهو آن العدو قد حصل بهذه البلاد والنجدة. عنه بعب دة 
وخلاصه عسير»وآريد منك أن نجتمع آنا وآنت عليه »وننتهز فيه الفرصة 
التى قد .أمكنت »و الغخنيمة التى قد كتبت فنستاصل شأافته »ونخمد شائرتسهة. 

" 


وما آظن أنه يعود فيتغق للاسلام مثل هذه الغنيمة أبدا " ء۰ . 


(1) ابو شامة , الروضتين فى أخبار الدولتتين 1۸/١‏ + . 


( ۲% ) 


(۱) 


رسالة شاور الى مرى ملك بيت المقدس الفرنجى ء . 


هاجم الفرنج مصر بعد رحيل شيركوهة عنها»ءفاآرسل شاور الى نور الديسن 


يستنجده. ضدهم »ولجاً فى نفس الوقت الى المراوغة فأرسل الى م ف 


يقول . 
"ان هذا بلد عظيم كبير وفيه خلق كثيرءولايمكن تسليمه آلبتة 
1 ولاآخذه الابعد أن يقتل من الفريقين عالم عظيم ءولاتعلم أنت ولاآان سا 
کن الا ٭ و ار ای ان حن دام قاوذا اجى و تج ل 


شيفا أدفعه . للك فيحصل لك عقوا" + . 


واستقرت المصالحة على أربعمائة آلف دينار ء . 


. ٠ 1۷1/١ ابو شامة , الزوضتين فى أخبار الدولتين‎ )١( 


( 1 ) 


)1( 
رسالة مرى ملك الفرنج الى شاور *٭ . 


فى حال مساعدته على صد .أعدائه عنه ء وقد آحس ملك الفرنج بضعف شاور 
ومصر بعد رحيل شيركوه عنهاءفاراد .اما احتلالها آو مضاعفة الجزبة 


فزحف نحو مصر وآرسل الى شاور يقول , 


" إنى قد قصدت الخدمة على ماقررته لى من العطاء فى كل عام" ء 


جو اب شاور الى الملك عن رسالته السابقة ء . 


"ان الذى قررته انما جعلته لك متى احتجت الى نجدتك أو اذا قسدم 
على عدو»فاما مع خلو بالى من الآعداء فلا حاجة لى اليك ولالك عندى 
»» ل ا 


جواب الملك الى شاور عن الرسالة السابقة » . 


"لابكد من حضوری و اخذ المقرر" را 


. + ۷١/١ الروضتين‎ ١ ابو شامة‎ ٣۳ اتعاظ الحنفا‎ ٠ المقريزى‎ )١( 


( TY ) 


(1( 
رسالة مرى ملك الغفرنتج الى شاور لما احتل بلبيس وقتل سکانتها »ء . 


احتل مری بلبیس وسبی نسا۶هاءو آسر ولدین من آولاد شاور وآرسل 
اليه يقول , 
"ان ابنك قال آيحسب مرى أن بلبيس جبنة ياكلها ؟ نعم بلبي س 


جبنة والقاهرة زبدة" ۰ . 


(1( المقريزى 3 إتعاظ الحنفا ۳/۳ ابو شامة ٠‏ الروضتين ۰/۱4 + . 


( TY ) 


e‏ من ان جه ن الى السيدة. الملكة آروى 


SEES 


بشت أحمد بن جعفر العليحى حاكمة اليمن ء 


لما توفى المستنصر بالله. الفاطمى سنة ۸۷٤ه‏ وخلغه ابنه أبوالقاسسم. 
أحمد .الملقب بالمستعلى بالله ءبآيدت السيدة. الحرة الملكة آروى صاحبة 
اليمن خلافته ءفآرسل المستعلى الى السيدة. الحرة رسالة. مؤرخة ف سى 
۸ صفر سنة ٩۸٤ھ‏ تضمنت وصفا لثورة نزار وتغلب وزيره الأفضل بن بسسسدر 
الجمالى عليها نهاشيا ٠‏ ومما ورد فى هذه الرسالة , 

"من عبد الله ووليه أحمد .أبى القاسم الامام المستعلى بالله امير 
المؤمنين ابن الامام المستنصز بالله امير المؤمنين الى الحرة» الملكسة. 
السيدة » السديدة»ولية آمير المؤمنين ء قد علمت ماكان قد صدر اليك مسن 
حضرة آمير الموؤمنين»عندما أصاره الله تعالى اليه من ارت خلافت سه 
وذلك بالنص الذى كان من مولانا الامام المستنصر بالله ء٠٠‏ وان الببعسة 


انتظمت لأمير المؤمنين على أجمل القضايا والآسباب » ودخل الناسفيهسا 


من کل باب بحسن سياسة فتاه وخليله » السيد٤!لأجل‏ > الأفضل » امیر الجبوش 
سیف الاسلام ءناصر الامام »كافل قضاة المسلمين »وهادى دعاة المؤمتيسن 


وكان الأمراء اخوة آمير المؤمنين اول من دخل فى البيعة مسارعاءو انقاكف . 
لأحكامها طاشعا ء٠.‏ ومن جملتهم نزار وهو الآخ الأكبر سنا ءء. تسم 
ان الشيطان استزله: واستغواه»ففارق جناب آمير المؤمنين ء۰٠٠‏ وسار منه 
متوغلا فى القفارءراكبا الأخطار حتى وصل الى الاسكندرية »ءوفيها افتكيسن 
.أحد مماليك السيد .الأجل »مير الجيوش ٠.‏ فقابل هذا العبد الصسساق 


نعم مو اليه بالكفرءو أظهر ماكان كامنا فى نفسه من الخيانة والغفسدر 


. + ۹£ سياسة الغفاطميين الخارجية ص ۳ د‎ ١ محمد جمال الدين سرور‎ )١( 


( YT ) 


وو افق نزارا على ماسعى اليه من فساد ۰ فتقدم آمير المؤمنين السسى 
فتاه الأمين ء٠.‏ بان يكاتبهم معذر!ا وزاجرا وهم على غلوائهم متمادون ۰ءالى 
أن حملهم العدوان على البروز عن الاسكندرية فيمن انضم اليهم من لفيف 
الأجناد وطو اف العربان الفغاربة والسودان ء٠‏ وآمير المؤمنتين بمده 
بصاشب الأر ا۶ ء٠‏ فصدمهم صدمة تزعزع منها آركان الجبال»و آحل بجمعهيسسمم 
قوارع الشتات والنكال ٠٠‏ ولما يسر الله تعالى مفتتح هذا الن ر 
أذن أمير المؤمنين لفتاه السيد .الأجل باتباعهم ء.. فتوجه يقتص آثارهسم 
وحمى بين الفريقين وطيس الهجاء ءء. وكان المخازيل فى هذه النوبسة 
قد تجمعوا من کل فج وواد»ءفزادت عدتهم على تلاثين آلف فارس وراج تسل 
فرمى الله جمعهم بالحتف العناجل ء٠‏ وطار نزار وافتكين على رسمهما اک 
الفرار»ءوكان الفتح فى هذه الوقعة مثل ماتقدمه بحملات واصلها السبسسد 
الأجل بنفسه وغلمانه »فلم تتزل السيوف تتحكم فيهم. الى آن سترتهم الظلماء 
وقتل وأسر منهم لوف كثيرة »وتوجه نحوهم ءحتى نزل على البلدة»فحصرها 
برا وبحراءوحضر شهر الصوم »فآخر مناجزتهم حفظا لحرمة الشهر الشريف 
فلما انقضى (هذا الشهر) ولم تنقض غو ايتهم وبغيهم ٠‏ رماهم بحجسارة 
المنجنيقات »فلم تمض الا أيام قلاقل حتى تداعى الحصن من سائر ركان هة 
فتهاوت الرجال مستأمنين وبالعغو لائذين »فخرج (آفتكين) بغير عهسسسك 
ولاعقد يتعلق به »ووقف بين يدى مولاه ملحفا ثوب الذل والهوان»ءفآضسسرب 
عنه صفحا»وتوفر على المنهم من الحوطة على نزارءوحفظ الثغر مسن 


عو دی الشهب والاضرار" *٭ 1 


( 1٤ ) 


رسالة. من والدة. الخليفة المستعلى بالله الى 
السيدة. الحرة الملكة آروى بنت أحمد الصليحية ء . 


حاولت والدة. الخليغة المستعلى بالله صاحب مصر جذب الداعاة فى 
اليمن اليه لتاييد .امامته »فبعشت الى السيدة. الحرة آروى ملكة اليمسن 
رسالة»تحدثت فيها عن عهد .الخليغة المستنصر لولدها أبى القاسم اأحمد.. 
وثورة نزار وآفتكين بالاسكندرية على خلافته ٠‏ ومما جاء فى هذه 
الرسالة. مايلى , 

" من السيدة. الملكة الكريمة ء٠٠والدة.‏ الامام المستعلى بالل سه 
مير المؤمنين ابن الامام المستنصر بالله» الى الملكة السيدة›السديدة ءء . 
قد اشتهر بين كافة المؤمنين »و أولياء الدين »ورعايا الدولة آجمعيسن 
أن الامام المستنصر بالله كان يشير (بالامامة) الى ولده. الام سام 
المستعلى بالله»ءثم أفصح»ءو آنه تولى بنفسه الشريفة الكريمة توفبق سه 
وتفهيمه »و اختصه دون الآزلياء بمزية ألغفه وأئسه »ثم انتقل السسسى 
د ار الكرامة »ومحل الاقامة »بعد .أن أظهر النص عليه »و أعلن بنقل الأممسر 
اليه »ءوجعل خليله. ووزيره » السيد .الأفضل »آمير الجيوش »سيف الاسللام 
وليا أعلى الله همته فى ارتياد الصلاح واغتنامه »ومدبرا جرى به مسر 
المملكة على اطراده. وانتظامه »فقام لأمير المؤمنين بآمر البيعة أحسسن 
قيام »وكان اول داخل فيها الآمر اء اخوة .آمير المؤمئين تسليما لحقسه 
واذعاناءوعلما بان الله تعالى يفيض شعار الامامة على من يرتضي سه 


ومن. جملتهم نزار اخوه الآكبر سنا فانه عرف الحق فعاهد وباي سح 


. + سياسة الفاطميين الخارجية ص هه‎ ٠ محمد جمال الدين سرور‎ )١( 


) ۲1٥ ( 


ثم آدركه الحسد ..٠١‏ فانسل ذليلا تحت جنح الليل ء٠..‏ ومضى الى الاسكندرية 
وبها أفتكين»ءو اجتمعا معا على الفتنة ء٠..‏ واستغويا طواكف مسين 
المنافقين ء٠..‏ وكان أمير المؤمنين بما آتاه الله تعالى من شرف العلسم 
وحبب اليه من الفضل والحلم موعز! الى فتاه وخليله السيد الإجسل 
الأفضل »بمو اصلتهم بالمكاتبات المشتملة على الانذار والاعذار ء٠٠٠‏ وهسم 
متمادون على غلوائهم فى البغى والعناد ء٠٠٠‏ فعند ذلك آذن له مولائنسسا 


فى لقائهم" ۰ . 


)۱( 
ملخص نص فتوى شيخ الاسلام ابن تبمية فى النصيرية ٠‏ . 


أجاب شيخ الاسلام تقى الدين بو العباس أحمد بن تيمية حين شل 

"هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وساشر أصناف القرامطة الباطنية 
أكفر من اليهود والنصارى ءبلل وأكفر من كثير من المشركين »وضررهم علسى 
مة محمد صلى الله عليه وسلم آعظم من ضرر الكقار المحاربين مثل ٠‏ كفار 
التتار والفرنج وغيرهم ءفان هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيسع . 
وموالاة آهل .البيت »وهم فى الحقيقة لايومنون بالله»ولابرسولە»ءولابكتاب هة 
ولابامر ولانهى ءولاثواب ولاعقاب »ولاجنة ولانارءولاباحد من‌المرسلين قبل 
محمد صل الله عليه وسلم »ولابملة. من الملل السالفة »بل ياخذون كلام الله 
ورسوله. المعروف عند علماء المسلمين يتاولونه على آمور یفترونه اا 
يدعون انها علم الباطنء ولهم فى معاداة الاسلام وآهله. وقائع مشهيسورة 
وكتب مصنفة ءفاذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين »كما قتلوا مرة 
الحجاج والقوهم فى بثر زمزم »وآخذوا مرة الحجر الآسود وبقى عندهسم 
مدة »وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم مالايحصى عدده. الا الله تعالى + . 

ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية انما استولى علبي سسا 
النصارى من جهتهم »وهم دائما مع كل عدو للمسلمين ءفهم مع النصسسارى 
على المسلمين ءومن أعظم المصاشب عندهم فتح المسلمين للسواحل ءوانقهار 
النصارى »بل ومن أعظم المصاتكب عندهم انتصار المسلمين على التتسار 
ومن اتعظم آعيادهم اذا استولى - والعياذ بالله. تعالى - النصارى علسى 


ثغور المسلمين ءفان تغور المسلمين مازالت بآیدی المسلمين ءحتى جزيبسرة 


)١(‏ تجد نص فتوى شيخ الاسلام فى النصيرية كاملا فى كتاب الفتاوى الكبرى 


لابن تيمية 0/١‏ س 1١‏ ۰ . 


قبرص يسر الله فتحها عن قريب ٠‏ . 


فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغيرهنسسا 
فاستولى النصارى على الساحل ءثم بسببهم استولوا على القدس الشريسف 
وغيره »فان آحو الهم كانت من أعظم الأسباب فى ذلك ءثم لما أقام الله 
ملوك المسلمين المجاهدين فى سبيل الله تعالى كنور الدين الشهب د . 
ادن و اقاشها وتخو الو اجن من لار ومن فان هتا 
منهم »وفتحو ا آيضا آرض مصر »فانهم كانوا مستولين عليها نحو مائتسى 
تة و تفقوا هم و التهارى::فجاهذهع ‏ المسلمون تى فقوا البلاد. :ءوتن . 
ذلك التاريخ انتشرت دعوة الاسلام بالديار المصرية والشامية ء . 

شم ان التتار مادخلو! بلاد .الاسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من 
ملوك المسلمين. الابمعاونتهم ومؤازرتهم »فان منجم هولاكو الذى كسان 
. وزيرهم وهو "النصير الطوسى" كان وزيرا لهم بالآلموت »وهو الذى مر 
بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء ء . 

ولهم لقاب معروفة عند .المسلمين ءتارة يسمون "الملاحدة." وتسارة 
يسمون "القرامطة" وتارة يسمون "الباطنية" وتارة يسمون "الاسماعيلية' 
وتارة يسمون "النصيرية " وتارة يسمون "الخرمية " وتارة يسمون "المخمرة" 
وهذه الآأسماء منها مايعمهم »ومنها مايخص بعض اصنافهم »كما آن الاسسسسلام 
والايمان يعم المسلمين . وليخت اسم يخصه اما لنسب ءواما لمذهسب 
واما لبلد»و اما لغير ذلك ٠‏ وشرح مقاصدهم يطول »وهم كما قال العلمساء 
فيهم , ظاهر مذهبهم الرفض »ءوباطنه الكفر المحض ء٠‏ وحقيقة آمرهم آنهمسم 
لايؤمنون بنبى من الأنبياء والمرسلين»ءولابشىء من كتب الله المنزلة ٠‏ . 

وما استخدام مشثل هؤلاء فى ثغور المسلمين آو حصونهم آو جندهم 


) ۲4۸ ( 


من أغش الناس للمسلمين ولولاة آمورهم »وهم احرص الناس على فساد .المملكة. 
والدولة »وهم شر من المخامر الذى يكون فى العسكرءفان المخامر قد يكون 
له. غرض + اما مع أمير العسكرءواما مع العدو ٠‏ وهؤلاء مع المل ةا 
ونبيهاءودينهاءوملوكها›وعلمائها ءوعامتهاءوخاصتها »وهم حرص الناس علسى 
تسليم الحصون الى عدو المسلمين »وعلى اقساد الجند على ولى الآممسر 
و اخراجهم عن طاعته + . 

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة ءفلايتركون فى 
شغر»ولافی غير شغر»فان ضررهم فی الثغر آشد»وآن يستخدم بدلهم مسن _ 
يحتاج الى استخدامه من الرجال المامونين على دين الاسلام »ءوعلى النصسسح 
لله ولرسوله»ءولآئمة المسلمين وعامتهم »بل اذا كان ولى الأمر لايستخسسسدم. 
من يغشه وان كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم ء٠٠‏ ولايجوز له 
تآخير هذا الواجب مع القدرة عليه»ءبل فى آى وقت قدر على الاستبسدال 
بهم وجب عليه ذلك ء . 

ولاریب أن جهاد هؤلاء واقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر 
الو اجبات »وهو أفضل من جهاد من لايقاتل المسلمين من المشركين وآهل 
الكتاب »فان جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين »و الصديق وسائر الصحابةة. 
بد و١‏ بجهاد .المرتدين قبل جهادالكفار من أهل الكتاب ٠‏ فان جه ساد . 
هوءلاء حفظ لما فتح من بلاد .المسلمين ٠‏ وأيضا فضرر هؤلاء على المسلميسن 
أعظم من ضر آولئك »بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلميسسسن 
من المشركين وآهل الكتاب »وضررهم فى الدين على كتير من التاس اشد . 
من ضرر المحاربين من المشركين وأآهل الكتاب ٠‏ . 

ويجب على كل مسلم. أن يقوم فن ذلك بحسب مايقدر. عليه من الواجب 


فلا يحل لأحد .أن يكتم مايعرفه من آخبارهم »بل يفشيها ويظهرها لبعسرف 


( ۲19 )( 


المسلمون حقيقة حالهم »ولايحل لآأحد .أن بعاونهم على بقائهم فى الجشتبسد. 
و المستخدمين »ولايحل لأحد .السكوت عن القيام عليهم بما آمر الله به 
ورسوله »ولايحل لأحد آن ينهى عن القيام بما آمر الله به ورسوله »فان 
هذ | من أعظم أبواب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فسن 
e.‏ الله تعالى »وقد قال الله. تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلسسم , 
(ياآيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) وهؤلاء لايخرجسون 
عن الكفار والمنافقين ٠‏ . 
والمعاون على كشف شرهم وهد ايتهم بحسب الامكان ءله. من الإاجسسر ٠‏ 
والثواب مالايعلمه الا الله تعالى »فان المقصود بالقصد .الأول هسو 
هد ايتهم »كما قال الله ا " كنتم خير آمة آخرجت للشاس " »قال 
بو هريرة ٠‏ كنتم خير الناسللتاس تاتون بهم فى الفيود والسلاس سل 
حتى تدخلوهم الاسلام ٠‏ فالمقصود بالجهاد»و الآمر بالمعروف »والنهى عن 
المنكر ٠‏ هداية العباد لمصالح المعاش و المعاد بحسب الامكان »فمسسسنسن 


هد اه الله سعد فى الدنيا والآأخرة »ومن لم بهتد كف الله ضرره عن غيره ء . 


( ¥۰ ) 


فاجاب ٠‏ هؤلاء "الدرزية "و "النصيرية" كفار باتفاق المسلميب سن 
- لإيحل أكل ذبافحهم »ولانكاح نسائهم ءبل ولايقرون بالجزية »فانهسسسم 
مرتدون عن دين الاسلام ٬»ليسوا‏ مسلمين »ولایهود »ولانصاری ٬لايقرون‏ بوجوب 
الطلو ات الخمس »ولاوجؤب صوم رمضان »ولاوجوب الحج ءولاتحريم ماحرم الله 
ورسوله. من الميتة والخمر وغيرها ء٠‏ وان آظهروا الشهادتين مح هذه 
العقاشد فهم كفار باتفاق المسلمين + . 

فما النصيرية" فهم أتباع أبى شعيب محمد بن نصير »وكان من الغللاة 


الذين يقولون , ان عليا اله »وهم بنشدون . 


أشهد .أن لاالسه. إلا حيده. الإأنزع البطبسسن 
ولاحجاب عليسسهة. الا محمد الصادق الآأمين 


وآما "الدرزية " فاتباع هشتكين الدرزى ءوكان من موالى الحاكسسم 
آرسله. الى آهل وادى تيم الله بن شعلبةءفدعاهم الى الاهية الحاكسم 
ويسمونه "البارى ٬+العلام"‏ ويحلغفون به »وهم من الاسماعيلية القائليس سن 
بان محمد بن اسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله »وهم أعظم كفرا مسن 
الغخالية ءيقولون بقدم العالم »وانكار المعاد»ءوانكار واجبات الاسسسسلام 
ومحرماته »وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليه سود . 
و النصارى ومشركى العرب »وغايتهم أن يكونوا "فلاسفة " على مذهب أرسطسو 
وامثاله» أو "مجوسا" ٠‏ وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس »ويظهرون 


التشيع نفاقا » واللة: آعلم: e‏ 


. + ۱١۴ د‎ ۱11/۴۳١ ابن تيمية : الفتاوى‎ )١( 


( ۲۷۱1 ) 


نص رد شيخ الاسلام ابن تيمية لنبذ طوائف من "الدروزر" »1 


قال شيخ الاسلام رحمه الله ردا على نبذ لطواقف من "الدروز" ١‏ كفر 


لاهم بمنزلة؛ آهل الكتاب ولاالمشركين »بل هم الكفرة الضالون ٬فلايب‏ سساح 
أكل طعامهم »وتسبى نساؤهم »وتؤخذ آموالهم ٠‏ فانهم زناإدقة مرتسدون 
لاتقبل توبتهم ءبل يقتلون آينما شقفواءويلعنون كما وصفوا »ولايج وز 
استخدامهم للحراسة والبواية والحفاظ ٠‏ ويجب قتل علمائهم وصلحائهيسم 


لقلا يضلوا غيرهم »ويحرم النوم معهم فی بيیوتهم »ءورفقفتهم »و المشى معهسسم 
وتشييع جناشزهم اذا علم موتهاءويحرم على ولاة آمور . المسلمين اضاعسسسة 
ماآمر الله. من اقامة الحدود عليهم باى شىء يراه المقيم لاالمق اام 


عليه » واللىت المستعان وعليه التكلان + . 


. + ۱٦۲/٣١١ الفتاوى‎ ٠ ابن تيمية‎ )١( 


( YY ) 


الملحق الشثانى 


تراجم بعض المشاهير من القادة. المسلمين 


الذين واجهوا الباطنب ةة 
منذ .اللحظة الأولى التى ظهرت فيبها الباطنية »و أصبح خطرها بهسسدد 


. ركان المجتمع الاسلامى هب القادة. والزعماء المسلمين لمواجهة م ذا 
الخطر. وازالته من المجتمع الاسلامى ءفقام بمواجهة الباطنية العديد من . 
القادة المسلمين الذين اشتهروا بغيرتهم الدينية وحبهم للجهاد فسى 
سبيل الله ضد أعد ا۶ الآمة الاسلامية. من مليبيين وغيرهم ءوكان عا سى 
رآس‌هوؤلاء القادة. الوزير. السلجوقنى نظام الملك »وعماد الدين زنك سن 
. والملك العادل نور الدين محمودءو السلطان صلاح الدين الآأيوبى »والسلطان 
المملوكى الظاهر بيبرس »و السلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه. »و القافقد.. 
سد .الدین شبرکوه »وغيرهم الکكثیر ۰ . 

ومن الملاحظ أن شخصيات نظام الملك وعماد :الدين زنكى ونور الدايبسن 
محمود وصلاح الدين الأيوبى والظاهر بيبرس حظيت بالعناية الفائقة مسن 
قبل الباحثين والموؤلفين »فهناك العشرات من الكثب المتداولة. التى 
بحثت الجوانب المختلفة فى شخصية كل قائد من هؤلاء القادة»ولاحظت مسن 
خلال مطالعاتى أن شخصية السلطان محمد .السلجوقى »و آسد .الدين شبركکسوه 
لم تلق العناية الكافية من قبل الباحثين علذلك اقتصرت هنا فى هذا 
الملحق على الترجمة. لهاتين الشخصيتين »و اترك للقارىء اذا أراد .الاستزادة. 
عن الشخصيات السابقة الرجوع الى مصادرها ومراجعها المتوفرةو المند اولسة 


بين الآيدى بسهولة' ويس ؛ء . 


(1) ترجمة السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقى »> . 


هو السلطان محمد بن ملکشاه بن آلب آرسلان بن داود بن میکاقیل بن 
سلجوق بن دقماق أبو شجاع غيات الدين السلجوقى ء٠‏ ولد سنة ٤۷٤ھ‏ وتولى 
السلطئة فى الدولة: السلجوقية سنة. ۹۸٤ه‏ بعد وفاة آخيه السلطان بركيارق 
وخطب له. ببغداد قبل ذلك آكثر من مرة کان آولها فى عام ۹۲٤ھ‏ »ولقسى 
من المشاق والأخطار مالاحد. 

وذكر العماد .الأصفهانى طرفا من سيرته وماكان له مع الباطنيسة 
من وقائع. فقال ٠‏ " ظهرت له آشار حميدة وآراء سديدة»ءوكانت علارت سه 


( الحمد لله على نعمه) ء وكانت له فى الباطنية نكايات »ورفعت له فى فتح 


قلعة شاهدرن (قلعة آصبهان) رايات » وكانت قلعة منيعة على جبل آصفهان 


عطاش طاغية الباطنية فى طائفته»وبليت أصفهان وضياعها ببليته »فسما لها 
سعد .الملك (وزير السلطان محمد). بالرآى الصائب »ءوالعزم الثاق سسب 
وتلطف فى افتتاحهاءودبر فى استنزال من فيها على اإبثار الملة الاسلامية. 
واقتراحهاءفانزلوه من معقل الى عقال ٠‏ وبدلوه. آجالا من آمال »وألصمقوا 
خد تلك القلعة me‏ 

قال ابن الأثير عنه , " كان عادلاءحسن السيرة شجاعاءومن عدله , آنه 
أطلق المكوس و الغر اثب فى جميع »ولنم يعرف منه فعل قبيح »ومسسسن 


محاسن اعماله. مافعله؛ مع البناطنية " » . 


(1) ابن الأشير ١‏ الكامل ١٠/ه٠٥٦۲ه»ابن‏ خلكان , وفيات الأعيان ۷۲/١‏ > 
ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة ۲٠٤/٥‏ + . 

(( العماد الأصفهانى ١‏ تاريخ دولة. آل سلجوق ص A۸‏ + ` 

(۳) ابن الأثير ١‏ الكامل ۱۰/٦۲٥۲۷۰ه‏ ء . 


( Y€ ) 


ما ابن خلكان فقال عنه " کان إالسلطان محمد رجل الما .سوك 


»وله الآشار إالجميلة. والسيرة 
رلطاعفة الملحدة. والنظر فى 


رلسلجوقية وفحلهم الحسنة »و المعدل نة 
إلشاملة »و البر للفقراء والآيتام »و الحرب 
۱ 


رة احدى عشرة 
و آربعة أشهر وستة يام »وهو مدفون با صبهان فى مدرسة عظيمة »وهس 
۲ ۰ 


موقوفة على إلطاكفة الحنفية + . 


)۱( ابن خلكان ١‏ وفيات الأعيان ٠ ° ۷۲/١‏ 


( YYo ) 


(۲( ترجمة آسد .الدین شیرکوه ۰ . 


سد .الدین شیرکوه کان من آکبر قواد الملك العادل نور الدين محمود ٠‏ 
واسمه الكامل إالملك المنصور أبو الحارث سد الداین شیرکوه بن شادی بسن 
مروان وهم عم السلطان ملاح الدين الآأيوبى »وهو من بلد دوين »› واصلسسه 
سن الأكر اد .الروادية وهذ! النسل هم آشرف الأكر اد»ءوتولى آسد .الدايسسن 
شيركوه دمشق مدة »ءوقام بحرب الفرنج زوف وهم اكت من رة ٠‏ وان 
شجاعا مقد اما صارما مهيبا ءوحج بالناس سنة ٥۵ھ‏ ءثم. قصد دیاز مصر 
ژلات دفعات»خلفها فى الثالثة فكان مفتاحا للخير بهاءويسر الله دعمسوة 
الحق والقبول والسنة بها على یدی إلملك الناصر قلاح و 

کان شاور وزير مصر قد وصل الى الشام يستنجد. بتور الدين محمود فضى 
سثة 0۵۹ھ »فسير معه جماعة من عسکره »وجعل مقد مهم . سد الدين شيركسسوه 
وقدموا! مصر»‌وغدر بهم شاور ولم يف بما وعدم به »فعادو! الى دمشق 
ثم انه عاد .الى مصر »وکان توجهه الها فى سنة ەھ لآنه طمع فی ملکها 
فى إالدفعة الأولى »وسلك طريق وادى الغزلان »وخرج عند .اطفیح »وکانت فسى 
نلك الدفعة وقعة البابين عند .الأشمونين »وتوجه السلطان ملاح الدبسسلنن 
الى الاسكندرية واحتمى بهاءوحاصرة اور وعكر فضر. ٠‏ شم رخ اسدالدين 
من الصعيد .الى بلبيس »ءوجرى الطح بينه وبين المصريين »وسيروا لسسسسهة 
ملاح الدين »وعاد .الى الشام »ولما وصل الفرنج الى بلبيس وملكوه سسا 
وقتلو! اهلها »سيرو! الى أسد .الدين وطلبوا ومنوه ودخلو! فى مرضاته 
(1) دوين : بلد من نواحی اران فی آخن خدود أذربيجان بالقرب من تفلسيسس 


منها ملوك الشام بتو یوب ۰ انظریاقوت ٠‏ معجم البلداان ٤۹1/۲‏ * . 
)۲( ابن الآئیر ٠‏ الکامل ۱/۱۱٤۱۰۳بن‏ عساکكر > تهذیب تاریخ دمشق ۴1۰/1 ° | 


( Y1 ) 


لأن ينجدهم »فمضى الينهم وطرد .الفرنج عنهم »وعزم شاور على قتله ل 
1 


الأمراء الکبار الذين معهةه »فبادرو ' وقتلوه وکان ذلك فى عام ٤01ھ‏ + . 
بعد مقتل شاور نصب الخليغة العاضد .سد .الدين شيركوه فى السوزارة 


مكانه فتولاها يوم الأربعاء سابع عشر من شهر ربيع الآخر سنة ٤٦٠ھ‏ وأقسام 


التانى والعشرين من نفس السنة ودفن بها ء ثم نقل الى مدينة الرس سول 
(۲( 
صلی الله عليه وسلم بعد مدة. بوصية منة + . 


قال عنه المؤرخ ابن تغرى بردى . " كان سد الدين آميرا عاقلا 


شجاعامدبرا عارفا فطتا وقورا»کان هو و آخوه یوب من آکابر آم راء 
)۳( 
نور الدين محمود .الشهيد" ٠‏ : 


قال ابن شد اد فى "سيرة صلاح الدين" " ان سد الدین کان كشثيسر 


الأكل ءشديیك .المواظبة على تناول اللحوم إلا يبظة »وتتو اتر le‏ به التخه. 
عظيمة ءفأاخذه مرض شدب د ٠‏ 
)€( 


واعتراه خانوق عظيم فقتله فى تاريخ السنة المذكورة" 


و الخو انيق »و ينجو متها بعل معاناة شديدة. 


1# 


ابن خلكان ؛ وفيات الآعيان ۷۹/۲٤۸۰۰٤۰ابن‏ عساكر ٠‏ تهذيب تارينسح 


. ۰ ۳٦۰/٦ دمشق‎ 

(۲) انظر نفس المصادر السابقة »بن تغرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة 
FAA/o‏ * . 

() ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ٠ ° ۳۸٩/٥‏ 


(YY ) 


الملحق الثالث 


٠ Deanne 


جم أشهر زعماء الباطنبة فى تلك الفتسرة 


ق 


)۱( ترجمة الحسن بن الصباح ٠‏ . 


ولد .الحسن بن على بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح الحميسرى 
فی حدود عام ١٠۳٤ھ‏ فى الرى »وکان والده الصباح فقيها متو اضعا بعتنق 
مذهب الشيعة الاثنى عشرية ققدم من اليمن الى الكوفة ومن الكوفة السسسى 
قم ومن قم الى الرى »فاستوطنها وهناك ولد له ابنه N‏ الحسن 
ابن الصباح فى الرى وأخذ فى تلقى العلوم كعادة. آهل عصره ولما كبر 
بعث به والده. الى نيسابور حيث التحق بجامعتها العظيمة التى ذاع صيتها 


وهناك تلقى علوم الفقه والحديث على يد .أكبر علماء هذه الجامه فة 


إالمحدث الشهير موفق الدين النيسابورى »ءونتيجة لذكاقه برع أيضا فسسى 


علوم منها العلوم الفلسفية والمنطق وعلم الكلام والرياضيات 
و النجوم و السحر »وکان من زملائه فى الدراسة فى تلك الجامعة انان 


تالق نجمهما فما بهد اسحا من أعلام الت وها :لاعن اللوي ي 
)۲( 
عمر الخيام »والوزير الكبير نظام الملك ٠‏ 


مبادیء۶ الاسماعيلية ولكنه لم بؤمن بهاءثم مرض مرضا شدید ١‏ ءولما شفسسی 

)١(‏ الجوينى تاریخ جهنکشای ص ۰۱۸٤‏ محمد عبدالله. عنان ١‏ تراجسم 
إسلامية شرقية وأندلسية ص ۹٣٤عمر‏ ابو التصر ٠‏ قلعة آلموت ص۸۹ > 
د اشرة المعارف الاسلامیة ۳۹۷/۷ * . 

(۲( عمر آبو النصر ٠‏ قلعة آلموت ص ٠٠۰‏ بن الآثیر + الکامل ۳۱۹/۱۰ > 
مصطفی غالب ١‏ الثائر الحمیرى ص ۴۴ + . 


( ¥۸ ) 


من مرضه اتصل بداعيين آخرين هما ١‏ الداعى (أبى النجم السراج) والداعى 
(المؤمن) الذى كان موكلا بالدعوة من قبل الداعى أحمد بن عبدالمل سك 
ابن عطاش كبير الدعاة وزعيم الاسماعيلية فى بلاد فارس »فتلقى تعاليبسسم 
إلاسماعيلية عليهماءوتمكن الدااعى (المؤمن) من آخذ العهد والبيعة علسى 
الخشن بن الصباح للخليغة الغاطمى الامام المستنصرءولما جاء ابسن 
عطاش الى الرى عام ٤٠٤ھ‏ التقى بالحسن بن الصباح هناك فأعجب بسسة. 
وبمقدرته الفائقةوتحمسه للمذهب »فاختاره وكيلا له وكبيرا لدعات هة 
فى تلك البلاد »و آمره بالسفر الى مصر لانهاء دراسته المذهبية فسسسب 
دار الحكمة ولياخذ المعارف الالهية السرمدية عن داعى الدعاة هناك 
وليحضر مجالس الحكمة الباطنية السرية »ءويدرس أساليب الدعوة علسسى 
أساتذة دار الحكمة المصرية التى غدت أعظم مركز علمى لتلقين الدعوات 
السرية »فى تلك 0 . 

ويحدشنا المؤرخ عطا ملك الجوينى فى كتابه جهنكشاى عن سي رة 
الحسن بن الصباح التی کتبھا عن نفسه والتی عثر علیھها فی کتاب "'سرکذشت 
سيدنا" آى (سيرة سيدنا) والذى وجده فى مكتبة قلعة آلموت عند استيبللاء 
المغول عليبها فقال ١‏ ( كنت آتبع مذهب آبائى »وهو مذهب الشيعة الائنى 
مشرية »وكان فى الرى رجل يسمى آميره ضراب على مذهب باطنية مصر»وكنا 
نتناظر معا بصفة دائمة »فیکسر مذهبناءولکكنى لم آکن آسلم بينم سسا 
استتقرت آراژه فی قلبی ٠‏ وفی تلك الآشناء آصبت بمرض خطیر شدید فقلت فى 
نفس ٠‏ أن ذلك المذهب هو الحق ولكنى لم أقبله من جراء تعصبى الشديد.. 


فلو وصل الأجل الموعودءو العياذ بالله»ءلهلكت دون أن أصل الى الحسسق 


)١(‏ عمر آبو النصر ١‏ قلعة آلموت ص ٤ه‏ »مصطفى غالب : الشائر الحميرى 


ص »٤1 - ٤٥‏ محمد عبد الله عنان 


)( ۲۳۷۹ ( 


فشفيت مما ألم بى من مرض وكان هناك رجل آخر من جملة الباطني ةة 
يسمى آبو نجم سراج ء فذهبت أتعرف عنده. على هذا المذهب »فشرحه لسسى 
وفصله حتى وقفت على غوامضه »وكان هناك رجل آخر یسمی " مژمن" منحه! 
عبد الملىك بن عطاش الاجازة بالقيام بامر الدعوة »فآردت آن آخذ عالسسسى 
يديه عهد البيعة فقال , "ان مرتبتك آعلى من مرتبتى فاآنت حسن »اما 
آنا فمومن »فكيف آخذ عليك عهدا ؟ يعنى كيف آخذ منك البيعة للامسام ؟" 
الاآنه آخذ العهد منى بعد .الحاح ء٠‏ . 

ولما وصل عبد الملك بن عطاش داعى العراق فى ذلك الوقت السسسسى 
الرى سنة ٤ه‏ أعجب بى ءفأمر بان آتولى نيابة الدعوة وآشار بوجوب 
توجهى الى خليفة مصر وكان فى ذلك الوقت هو المستنص + . 

وفى سنة ۹٩٤ھ‏ توجهت عازما على السفر الى مصر ءفوصطلت اليها فى 
سنة ١۷٤ف‏ فآقمت بها مايقرب من سنة ونصف ولم أصل طوال مدة افقامتى الس 
المستنصر ءولكن المستنصر كان واقغفا على آمرى وامتدحنى غير مرة ٠‏ وكان 
مير الجيوش آمير جنده»وهو المتسلط والحاكم المطلق »وهو فى نفس الوقست 
صهر المستعلى الابن الأمغر الذى كان المستنصر قد نص نصا شانيا بسنان 
يكون وليا للعهد ٠.‏ ؤكنت آنا طبقا لقاعدة آصول مذهبى أقوم بالدعوة 
لنزار٬لهذا!‏ ساء۶ت علاقة مير الجيوش بى ءفعقد خاصره استعدادا للنيل 
منى »وكائت نتيجة ذلك آنهم اجبرونى على التوجه الى المغرب فسسسوق 
ظبهر احدى السفن مح جماعة من الفرنج ء٠‏ وكان البحر هافجا فالقسسسنى 


(1) 


. ۰ 1۸۷۰۱۸٦41۸٥ الجوینی , تاریخ جهنکشای ص‎ )١( 


نزل الحسن بن الصباح فى الشام ثم توجه الى حلب والتفى فبهبسسا 


ببعض الاسماعيليين وأقام بها حينا ثم رحل الى بغدا. فخوزستان فأصفهان 
ثم الى 3 وكرمان وهو يبث دعوته آينما حل »ويلتقى بالاتب اع 
ودعاة الاسماعيلية », 

ظل الحسن بن الصاح يتنقل بين الآقاليم ويرسل الدعاة الى 
الأطر اف وينشر دعوته ويبث تعاليمه وهو متخف ولايعرف بنفسه لأحد .الا لتبعسض 
الأتباع الخاصين ءوفى نفس الوقت ركز جهوده للحصول على مكان استراتيجى 
يكون مأوى له ولأتباعه من الباطنية ولينطلق منه لتحقيق آهدافه ونشسر 
تعاليمه »فوقعح نظره على قلعة آلموت الحصينة وكان أتباعه فد سبقسوة 
اليها فمهدو! له الطريق واتصل الحسن بصاحب القلعة وكان علويا يدعسى 
بو مسلم »وتتنوثقت بينهما أو اصر الصداقة ولبث الحسن يتحين الفسسسرص 
وفى ذات مساء وثب بصاحب القلعة فى جمع من أنصاره فآخرجه منها واستولسى 
عليها وذلك فى عام 0 : 

كان صعود .الحسن بن اللصباح الى قلعة آلموت واستقراره فيها بدايسة . 
مرحلة. جديدة. فى حياته وحياة طاشفته ءفاخذ فى تنظيم دعوته تنظيم سسا 
سريا دقيقاءواهتم بشكل خاص فى اعداد فرقة الفداوية التى غسسسسسسدت 
إلأد اة الفعالة فى تنفيذ سياسة الحسن بن الصباح حيث اغتالت ك سل 
المناوشين له »و أصبحت فيما بعد .العمود .الفقرى للدولة' الاسماعيلية التسى 


٠‏ أقامها ابن صباح فى بلاد فارس والتى لبث أعواما طويلة يرعاها ويوطسد 


() يزد , مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز و أصبهان معدودة. فسسى 
أعمسال فارس ٠‏ انظر ياقوت ؛ معجم البلدان )٠٥/٥‏ + . 

(۲) الجوینی ‏ تاريخ جهنكشاى ص ۱۹۰۰۱۸4۹»ابن الآثير , الكامل ۳٠۷/٠١‏ > 
عمر ابو النصر , قلعة آلموت ص ۱۲۲ ٠‏ 


) ۲۸۱ ( 


(۱) 


آرکانها ویصیغ مبادفها. المدهشة »حتى صارت أشبه بجمعية سرية هاكلة + . 

كانت حياة الحسن بن الصباح فى قلعة آلموت حياة زهد وتقشف وعبادة. 
يلبس الصوف ءويعيش عيشة الفقر اء المتعبدين الزاهدين فى الدنيبسسسا 
وکان رجاله مثله. وعلی غراره »وقد فرض عليیهم نظاما صارما ٬فلا‏ پسمسسح 
لأحد منهم بان يشرب الخمرءومن فعل ذلك فجزاؤه ا 

ومنذ ذلك اليوم الذى معد فيه الحسن بن الصباح الى قلعة آلمسسوت 
الى أن توفى بعد خمسة وثلاثين عاماءلم ينزل من القلعة مرة واحدة »ولسم 
يخرج من القصر الذى كان يقيم فيه سوى مرتين وصعد الى سطح القصسسسر 
مرتين »اذ انه اعتكف باقى اوقاته داخل القعرءيطالع الكتب »ويۋلسسف 
المژلفات التی تخدم. دعوته »و اشتغل بتدبیر امور مملکته »الى آن تاه 
الأجل حيث توفى ليلة. الأربعاء السادس من ربيع الثانى سنة 1 

كان الحسن بن الصباح مغامرا من أفذاذ الرجال »يفيض ذكاء وجرآة 
واقداما وكان سياسيا من أعظم سياس عصره »وقد شق الى الرياسة والملسك 
طريقا وعرا محفوفا بالمخاطر فذلل وعره ومصعابه بدهاء۶وبعد نظر تاقضسسب 
ومعرفة بالناس والحوادث »ويعتبره فون هامار من كبار العباقرة" آما 
ابن الأثير فقد قال عثه ‏ " كان الحسن بن الصباح رجلا شهماءكافياءعالمسا 


o 
. + " بالهندسة والحساب »و النجوم »و السحر »وغير ذلك‎ 


) محمد عبد الله عنان ١‏ تراجم اسلامية شرقية واندلسية ص۳ج + . 
) عمر آبو النصر بقلعة آلموت ص 1۳۷ ٠‏ . 

) الجوینی ۰ تاریخ جهنکشای ص ۲۶٦‏ * . 

) عمر آبو النصر , قلعة آلموت ص ٠٠١‏ + . 

) ابن الآثير : الکامل ۳۱۱/۱۰ + . 


( YAY ) 


(۲) ترجمة سنان راشد .الدين + . 


هو مقدم. الاسماعيلية فى الشام »وآمصله. من آهالى عقر السودان »قرية 
قرب البصرة »و اسمه الكامل أبو الحسن سنان بن سليمان بن محمد ولسسسد. 
بالقرب من البصرة فى سنة ۲۸هه ءرحل الى آلموت فنشاً وتثقف فى مدارسها 
فأظهرنجابة ونبوغا عجيباءولما أكمل دراسته آرسله؛ الامام الاسماعيلسيى 
فى آلموت سنة 0ه فاستقر بالبصرة حتى سنة ۸١٥هده‏ حيث اختاره الامام 
٠الاسماعيلى‏ فى آلموت (الحسن الثانى الألموتى ) اماما لاسماعيلية؛ الشام 
(النزارية ) بعد آن رى منه نجابة وشهامة وعقلا a‏ 

وصل سنان راشد الدين الى الشام فى آيام الملك العادل نور الديسن 
محمود»وتولى زعامة الباطنية فى الشام بعد وفاة كبير دعاتهم هنسساك 
(أبو محمد .المينقى) فنقل مقر قيادة. الاسماعيلية من حصن الكهف الى مدينة 
مصياف حيث استاقر فيها وبدا فى تطبيق الآنظمة التى تعلمها فى آلمسوت 
فوجه جل اهتمامه. لتربية جيل جديد من المحاربين المدربين على الأعمال 
الفد ائية والآمور العسكرية ولايجاد .المد ارس التعليمية لتخريج الدعاة ‏ 
وعكف على بناء حياة الاسمساعيلية على أسس منظمة من العمل المستمر فسى 
جميع ٠‏ الميادين حتى ان الاسماعيلية الباطنية فى الشام بلغت فى عهي ده 
ذروة مجدها فی شتى E‏ 

وفى الوقت الذى ظهر فيه سنان راشد .الدين وآخذ يهتم بش#قس-سون 
باطنيته كانت حركة. الجهاد .الاسلامى ضد .الصليبيين فى آوجها بقيبسنسادة 


الملك العادل نور الدين محمود»فكان كل مايقوم به سنان راشد .الدايبسسسن 


)1( ابن تغرى بردى ١‏ النجوم الزاهرة ٦/۱1۷ءداثرة‏ المعارف الاسلامية. 
٩4‏ ءمصطفى غالب ١‏ اعلام الاسماعيلية ص ۲۹1٤۲۹٥‏ + : 

(۲) مصطفى غالب :سنان راشد .الدين ص ١۱۱۲١١٠١ء»ابن‏ تغرى بردى , النجوم 
الزاهرة 11۷/١‏ + . 


( TAY ) 


من أعمال حجر عثرة آمام جهود الدين محمود فى ذلك المجال»فعزم 
على محاربته والتخلص منه ومن جماعته فجرت بينهما عدة. وقعات وصسروب 
لم يتمكن نور الدين محمود من خلالها القضاء على سنان وجماعته قضساء 
نهافيا»ءفقرر قصده. بنفسه ومحاربته لكن المنية عاجلته e‏ . 

بعد وفاة نور الدين محمود أخذ القاشد .الملك الناصر صلاح الديسن 
الأيوبى على عاتقه توحيد .الجبهة الاسلامية ومواصلة الجهاد ضد .الصليبييسن 
وائناء قيامه بتلك المهمة اصطدم بسنان راشد الدين وجماعته الباطنية 
حيث قاموا بعدة محاولات لاغتياله. وتعطيل جهوده. لتوحيد .الجبهة الاسلامية 
فعزم صلاح الدين على التخلص من حطر سنان راشد .الدين وجماعته فشسسن 
عليهم صلاح الدين حرب شعو اء كان آخرها محاصرته لعاصمتهم مصیاف ودکهسا 
بالمنجنيقات وتكبيدها خساشر فادحة الى أن انتهى الآمر بدخول الباطنية. 
فى الشام فى طاعة السلطان صلاح الدين الآيوبى بمقتضى شروط المعاهدة. 
التتى تمت بين صلاح الدين والقائد .المليبى ريتشارد قلب الأآسد حبسسث 
اشترط صلاح الدين أن.تكون مناطق نفوذ تلك الطائفة داخلة فى طاعتسسه. 
وفی مناطق E‏ 

ظل سنان راشد الدين فى زعامة الباطنية النزارية فى بلاد الشام 
الى أن وافته المنية فى سنةً 0۸۸ھ ءحيث مكشت على زعامة الباطنية قراة 
الثلاثين عاما صرفها لخدمة تلك الطائفة بكل ماآوتى من علم ومكر e‏ 

قال عنه الرحالة. المسلم ابن جبير الذى زار بلاد .الشام واطلح علسى 


جانب من حياة تلك الطاقفة الباطنية وحيباة وتصرفات زعيمها راشد الديسسن 


. انظرماسبق ص 1414ء‎ )۲( ۰ ۱۱۷/٦ ابن تغرى بردى , النجوم الزاهرة‎  )۱( 
النجوم الزاهرة ١/1۱۷ءمصطفى غالب . اعلام‎ ١ ابن تغرى بردى‎ )۳( 
. ٠ الاسماعيلية ص ۳ء‎ 


)( A ) 


سنان فقال وهو يصف جبل لبنان ١‏ " وفى صفحته حصون للملاحدة الاسماعيلية 
فرقة مرقت من الاسلام وادعت الالهية فى أحد .الآنام »قيض لهم شيطان مسن 
الانس يعرف 8 خدعهم باباطيل وخبالات موه عليبهم باستعمالهاءوسحرهسم. 
بمحالها»ءفاتخذوه الها يعبدونه »ويبذلون الآنفس دونه »وحصلوا من طاعتسه 
وامتثال آمره بحيث يمر ا بالتردى من شاهقة جبل فيتردى ويستعجل 
فی مرضاته LR‏ 

وقال عنه اليافعى فى مرآة الجنان ١‏ " وفيها (أى سنة ۸۸٥ه)‏ توفضى 
کان بن سليمان بو الحسن البصرى الاسماعيلى الباطنى صاحب الداعسوة 
وصاحب حصون الاسماعيلية »کان آدیبا متفننا متكلما عالما عارف سسا 


(r 
8 بال فلسفة اخباریا شاعر!"‎ 


)۱( هو سنان ر اشد .الدين صاحب الترجمةء . 
(۲) ابن جبیر , رحلة ابن جبیر ص ۲۲۹ + . 


( YA ) 


(*) 


(۳) ترجمة اأحمد بن عبد الملك بن عطاش ء . 


آحمد بن عبد الملك بن عطاش ولد فى نيسابور حوالى عام ۳۷٤ھ‏ »وكان 
والده. عبد الملك حكيما متعمقا فى علوم الفلسفة والفقه»فنشاً ابنسسسسةا 
مقتديا به »فأصبح فى مدة. وجيزة من الدعاة المشهورين ٠‏ آوفده والسسسده 
الى القاهرة سنة ٤ه‏ لينهى در استه المذهبية فى مقر الدعوة e‏ 
ومن ثم عاد الى الرى سثة ٤1٤ھ‏ حيث أصبح داعى دعاة العراقين (العراق 
العربى والعجمى) + . 

بذل أحمد بن عبد الملك بن عطاش جهود! جبارة فى سبيل تاليف جيسسش 
اضما عيلى حيث تمكن بواسطتته من الاستيلاء على عدد من الحصون المنبعسسة 
بالقرب من أصفهان كقلعة خالنجان وشيركوه وغيرهما من الحصون المنيعة 
التى اصبحت فيما بعد .آكبر العون له فى تحقيق آمانيه ۰ . 

بقى أحمد بن عبد الملك بن عطاش على زعامة الاسماعيلية الى ستنة 
٠‏ حيث فقتل على يد .أتباع السلطان السسلجوقی محمد حين اسر بعسسسسد 
استيلاشهم على قلعة الصبهان مقر اتادة أحمد بن عبد الملك بن عطاش »حببسث 
أن السلطان محمد لما شعر بخطر الباطنية وانتشار دعوتهم وأن خطرهسم 
يهدد. دؤلته ويحيط ببلاده. من جميع الجهات آمر بتعبكة الجيوش لقتالهسىم 
وخرج بنفسه سنة ٤ه‏ فتمكن من اجتياح بعض معاقلهم وقتل منهم عدد اكبيرا 


وعاد .السلطان مرة ثانية لقتالسهم فتمکشت جیوشه فی عام ۰۰ھ من ضرب الطوق 


(#) الترجمة مأخوذة من كتاب اعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ٠‏ . 

)١(‏ كان المقصود من ارسال الدعاة الاسماعيلية الى مقر الدعوة فسسى 
القاهرة هو تلقى العلم وحضور المجالس التاويلية آولاءولزيارة الامام 
المفروضة على كل من بلغ أعلى المراتب ٠‏ وهذه الزيارة مفروضسسة 
كالحج لأن الاسماعيلية يعتبرون زيارة الامام الحج الباطن »وزيارة 
بيت الله الحرام الحج الظاهر + . 
انظر مصطفى غالب ١‏ اعلام الاسماعيلية ص٤١٠‏ حاشية رقم (۲) + . 


وحصار قلعة آصبهان (شاه دز) مقر القيادة الاسماعيلية ومركز ابسسسن 
عطاش الى آن انتهى الآمر بسقوط تلك القلعة وقتل آكثر الباطنية الذين 
بها»ووقوع ابن عطاش فى الآسر حيث آمر السلطان محمد بآن يشهر فسسسى 


)۱( 
البلد ثم يسلخ جلده. حيا حتى الموت »فسلخ جلده. تم مات ء . 


. ٠ ۴٤ د‎ ٤۳١/٠١ الكامل‎ ١ انظر تفاصيل ذلك فى ابن الآأثير‎ )١( 


الملحق الرابع 


جدول بأسماء القادة والعلماء الذين اغتيلو! بيد الباطنية. 


اسم المغفتال 


الخليفة المسترشد 
بالله العباسى 
الخليغة الراشد . 
العباسى 

الوزير نظام الملك 
السلجوقى 
الوزيرنظام الملك 


( ابو نصر) 


الوزير أبو المحاسن 
عبد الجلي سل 
الدهستانى 

الوزير الكمال ابو 
الوزير معين الملك 


( بو نصر) 


۲ھ 


BE Ao 


o’ 


0ھ 


كيفية وقوع حادث الافتيال 


هجم عليه بفعة عشر من الباطنية 


اغتیل غدر !ا فی آصبهان 


تقدم اليه باطنى فى صورة مستغبسث 
ولما -اقترب منه طعنه بسكين‌وقتله 
وثب عليه جماعة من البناطنية وهو 
يؤدى الصلاة فى الجامع وجرحسوه 
عدة جراحات + , 

عدا عليه شاب باطنى وجرحسه 


وثب عليه الباطنية وهو ساشر فضى 
طريق ضيق وقتلوه ٠‏ . 

وثب عليه باطنى وهو غافل مطمقن 
فقتله»وكان هذا الباطنى يعمسل 
سائس لخيل معين الملك ليصسل 


إلى هدفة + . 


اسم المغتال 


(۸) الوزير عضدالدين بو 


الفرج بن رئبسس 


الرؤساء 


(1۳( الآمير ؟حمدیل بن 


ابر اهيم ٠‏ الرو ادى 


الاغتيال 


aA 


0۹ھ 


+ + مھ 


2۹ 


BoY 


* 2ھ 


تقدم اليه جماعة من الباطنية فى 
2 فقراء۶ ومعهم رقاع وهو فسى 
طريقه الى الحج فتقدم البه. 
۴حدهم وضربه بسکین وتبعه ٿان 
وثالت حتى قتلوه . 


قتله الباطنية غدر! 


تقدم اليه شاب من الباطنية وهي 
يتظلم وفى يده رقعة »ءوبينما كان 
يقرؤها الوزير وثب عليه زلك 
الشاب بخنجر كان معه وقتله؛ ء . 
طعنه الباطنية بسكاكينهم غدرا 
فقتلوة + . 

وثشب عليه الباطنية بعد فراغه من 
آد ۶1 صلاة الجمعة فى جامع دمشق 
وقتلوه + . 

تقدم. اليه رجل من الباطنية وهو 
يبتظلم ويبكى ومد اليه رنعة ساله. 
أن يوصلها له الى السلطان»ءفلمسا 
آذه سه واب ع ذلك ان 


على الفور بسكينه وقتله + : 


o0 


ھ٥۲۷ الآميبر آقسنقر الاحمديلى‎ )۱١( 


(۱۷) الآمير آغلمش 

(۱۸) الأمير شهاب الدين 
الىغورى 

(۱۹) امیر من مرا ۶چلال 
الدين بن خوارزم‌شاه 


٤‏ 1ھ 


۲ھ 


Sig: 


0ھ 


۹ھ 


0۹ھ 


كيفية وقوع حادث الاغتيال 


الباطنية فى الجامع وهو يسؤدى 
ملاة الجمعة فقتلوه ء ' 

هجم عليه اثنان من الباطنيبسة 
رخاوا فته که پا می جره 


فيما بعد ولكنه توفى فى السنة ‏ 


التى بعدها متاثرا باحد تلك 
اللجراح * . 


قتله. الباطنية غدرا » . 
قتتنله. الباطنية غدرا ء . 

قتله. الباطنية غدرا وخوفا مضه 
ومن بطشه ء . 


قتا 1 الباطنية غدر !۰ 


وثب عليه تلاثة من الباطنية فى 
الجامح بعدفراغه من أآداءء صلاة 
الجمعة وقتلوه + . 

قتله الباطنية غدرا ء . 


كيفيةوقوع حادث الاغتيال 


اسم المغتال 


(Yr) 


(۲€) 


(۲o) 


(۲) 


(۷) 


(۲۸) 


(۳1) 


الآمير برسق الكبير 


الأميير سيف الدين آخو 


علاء الدين الغورى 
السلطان د اود بن 
اإالسلطان محمود . 


السلطان بكتمر 


إلأايوبى 


السلطان طاح الدين .. 


الآيوبى 
النائب نصر خان بن 


امقر ب وهن 


ابو صالح بنالعجمی 


BOTA 


oR 


0۷۱ھ 


ھ0٢‎ £ 


BoY 


قتله الباطنية غ3ر ! *٭ . 


قا الباطنية غدر 1 2 
قثله. الباطنية غدرا + . 


تقدم اليه أربعة من الباطنية فى 
زى الصوفية »ءوقدم. اليه حدهم قصة 
فأخذها»ءوضربه بسكين على الفسور 
وقتله . 

حاولو! قتله. د اخل :معسکر جیشسه. 
لكنهم فشلوا ٠‏ . 

حاولو! قتله وهو مخاصر لخلسسب 
لكنهم فشلوا ٠‏ 


قتله الباطنية غدرا + . 


تعرض اليه جماعة من الباطنية فى 
زی نساء واستغشن به ٬فوقف‏ بسمع. 
كلامهم ٬فوثبوا‏ عليه وقتلوه ۰ . 

وثب عليه جمصاعة من الباطنيسة 


اسم المغتال EET‏ كيفيةوقوع حادث الافغتيال 

(۳۲) اخوالآمير قتادة. 81۸ وثبوا عليه بمنى يام الحجوقتلوه 
مير مكة 

(۳۳). ابو القاسم ابن 2۹ قتله الباطنية غدرا ٠‏ 
امام الحرمين 

. ٠ قتله. الباطنية غدرا|‎ ECE الفقيه احمد بن‎ )۳٤( 
الحسين البلخى‎ 

(ه٠)‏ الغقيه عبداللطيف 20۲ قتله. الباطنية غدرا ء 
ابن الخجندى 

(۳٦)‏ الفقيه بو المحاسن 0۲ھ قتله. الباطنية غدرا!ء 
الرويانى 

(۳۷) القاضى آبو العلاء ۹ھ قتله. الباطنية بجامع أصبهان ء 
صاعد النیسابوری 

(۳A)‏ القاضى عبيد اللةابن 30° قتله الباطنية بالجامع وهسسسو 
ئ الین يؤدى صلاة الجمعة . 

(۳۹) القاض صاعد بن 8o‏ قتله: الباطنية يوم عيدالفطسر 
عبد الرحمن آبوالعلاء بنیسابور + . 

)٤٠(‏ القاضی ابو سعد . 01۸ھ هجم عليه قوم من الباطنية فين 
محمدبن نصرالهروی جامع همذان وقتلوه ٠‏ . 

)61( الواعظ أبوجعفر ۸ھ كان يدرس للتاس فى الجامع ولما 


ابن المشاط ` 


نزل من على كرسيه وثب عليسسسه. 


باطنی وقتله E:‏ 


الو اعظ 1 ذل 
)٤٢(‏ الو ايو المظلفر 1ھ كان يدرس للناس فى الجامع ولما 


ا 
لخجندى نزل من على كرسيه وثب علب د 


ولا : 


( ۴٤ ) 


قاغمة المصادن والمراجع 
a‏ 


المصادر + . 


(1) 


(۲) 


ر اين الأثير (عز الدين 


على بن ابی الكرم محمد بن محمد الشيباني 


(MY * ت‎ 

الكامل فى التاريیخ 

ط دار صادر ءببروت 1۹۹/4 ° ` 
التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية 


رحقيق عبد القادر إحمد طلیمات - دار الكتب الحديثة ۾ القاه رة 


. * 7 

ابن اپاس ( محمد بن آحمد بن اباس الحتفى ت (M۳۰‏ 

بد اشح الزهور فى وقائح الدهور 

تحقيیق محمد مصطفى - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاه رة 
ط الشانية ۰۲٤ه۴1۹۸۲/۵‏ * ` 


¥ البخارى (أبى عبدالله محمد بن اسماعيیل البخارى ت ١٥۲ه)‏ 


۽ جز اء - دار المعرفة - بيروت * . 
3# ابن بطوطة (محمد بن عبد الله بن محمد بن ابر اهیم اللو اتسن 
الطنجی ت ۵۷۷۹) 
مهذب رحلة ابن بطوطة: المسماة تحفة النظار فى غر ائب الآمص سار 
وعجاقب الأسفار 


جزآن ٠‏ تهذیبب وضبط أحمد .العو امرى بك »ءومحمد .أحمد جاد المولى بك 


القاهرة ط ٤1۹۳م‏ * . 


) ٥ ( 


» البغدادى ( عبد القاهر بن طاهر بن محمد .البغد ادى الاسفر ائينىن 
التمیمی ت ۲۹٤ه)‏ 

الفنرق بين الغفرق 

تحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد »ءنشر دار المعرفة - بيروت * . 

* البغد ادى (عبد الموؤمن بن عبد الخق صفى الدین ت ۹١۷ه)‏ 

مر اصد .الاطلاع على سماء الآمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلسدان 
لاقوت ۲۰ آجزا ء۶ 

تحقيق وتعليق على محمد .البجاوی »د ار إحياء الكتب العتربي اة 
ط :الآولىی ۱۳۷۳هھ/٤٥۱۹م‏ * . 

پو البندارى ( الفتح بن على بن محمد البندارى الأصفهانى - توفسى 
فى النصف الأول من القرن ¥ ه ) 

تاريخ دولة: آل سلجوق 

وهو مختصر لتاريخ السلاجقة الذى ألفة عماد .الدين الأصفهان سى 
بعنوان "نصرة الفترة وعصرة الفطرة" 

د ار الآفاق الجديدة. - بيروت ‏ ط الثانية ۹۷۸م * . 

پر ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن قغرى بردى 
الاتابکی ت ٤۸۷ھ)‏ 


النجوم الزاهرة فى آخبار ملوك مصر والقاهرة 


نسخة مصورة عن طبعة د آار الكثب ‏ نشر وزارة إلتثقافة والارشسساك . 
القومى + . 
ي . ابن تيمية (تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بسسن 


تيمية النميرى الحرانى الدمشقى ت ۷۲۸ه) 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ٠٣١ ۲٠‏ 


طبعة الرقاسة العامة لشتقون الحرمين الشريفين بالسعودية + . 


)( ۲۹٦ ( 


. ابن جبير .( بى الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنان سسسنى 
الأندلسى ت ٤‏ إه) 

رحلة. ابن جبير 

د ار صادر - بیروت ط ۵۱۹1٤/۵۱۳۸٩۸۲٤‏ ۰ . 

بو ابن الجوزى (آبو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد الجسوزى 
القرشی البغدادی ت 0۹۷ه) 
(1) تلبیس ابلسیس 

د ار الكتب العلمية ‏ بیروت ‏ ط الآولی ۰۳٤۱۹۸۳/۵۱م‏ + . 
(۲( المنتظم فى تاريخ الملوك والآمم الأجزا* ۸ ٩+‏ 


حیدر اباد .الدکن ۔ الهند ‏ ط الآولی ۹١٠إه‏ ٠ء‏ . 


ب الجوينى (علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين محمد بن محمد . 


الجوينى ت ١۸٦ه)‏ 

تاریخ جهانکشای 

ترجمة محمد .السعيد جمال الدين - مؤسسة سجل العرب ‏ القاهسسرة 
ط ۴۱۹۷٥‏ . : 

(طبع مع بحث فى تطور الدعوة الاسماعيلية الى قيام الدول ةة 
تاليف محمد .السعيد جمال الدين) ٠‏ 

ابن حجر (آبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى ت ۲ه۸ه) 

لسان الميزان ۷ اجزاء 


مواسسة الأعلمى للمطبوعات ءط الثانية ١۹٠ه/1۹۷م‏ + . 


ابن أبى الحديد (بو حامد بن هبة الله بن محمد بن آبى الحدبسد . 


المد ائنى ت ١٥1ه)‏ 


شرح نهج البلاغة ١‏ جزء 


تحقيق محمد .بو الفضل ابرإاهيم ‏ دار احياء الكتب العربيب ةا 


القاهرة ‏ ط الارلی ۹/۵۱۳۲۷۸٥۹١م‏ + . 
ابن حزم (أبى محمد على بن أحمد .المعروف بابن حزم الظاهبسرى 
ت ٩٥٤ھ)‏ 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل هه آجزاء 
تحقيق محمد .ابر اهيم نصر وعبد الرحمن عميرة ‏ دار عكاظ السعودية 
ط الأولىی ۲٤۱۹۸۲/۵م‏ ۰ . 
جر الحميرى ( محمد بن عبد المنعم الحميرى ت ۷۲۷ه) 
الروض المعطار فى خبر الأقطار 
تحقيق احسان عباس بیروت ط ١۱۹۷م‏ 8 
ابن خلدون (عبدالرحمن بن محمد ت ۸۰۸ھ) 
العبر وديوان المبتدا والخبر ( تاريخ ابن خلدون) ۸ آجزاء 
ضبط خليال شحادة. ‏ مراجعة سهيل زكار - دار الغفكر بيروت ‏ ط الآولى 
1۹41/۵۰۱م * . 
ابن خلکان (آحمد بن محمد بن آبی بکر بن خلکان ت ۸۱٩ھ)‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
تحقیق احسان عباس + دار صادر»‌بیروت ۴۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ * . 
ي ابن دقماق (ابراهيم بن محمد بن آيدمر العلائى المعروف بابسن 
دقماق ت ٩۸۰ھ)‏ 
الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين 
تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور - طبع مركز البحث العلمى بجامعة 


آم القرى بمكة المكرمة ء . 


بے ابن ابی الدم الحموى ( آبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله ت ۲٤٦ه)‏ 


مخطوط بمكتبة خد ابخش بالهند تحت رقم ۳۸1۹ ءويوجد منه صورة علسى 
میکروفلم فی مرکز البحث العلمى بجامعة آم القرى تحت رقم ۱١١‏ + . 

٭ الذهبی ( شمس الدين محمد بن أحمد بن قیماز ت ۸٤۷ه)‏ 
() دول الاسام جزآن 

تحقيق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى ابراهيم - الهيكة المصرية 


العامة للكتاب ٤۹۷١م‏ + . 


(۲) سير اعلام التبلاء ٥‏ جزء 
تحقيق شعيب الأرناؤوط »ابر اهيم الزييق - مؤسسة الرسالة »بيسسروت 


ط الآولى 81۹۸۳/۵٤۳‏ * . 


(۳) العبر فى خبر من غبر ٤‏ آجزاء 
تحقيق ابو هاجر محمد .السعيد بن بسيونى زغلول ‏ دار الكت سب 


العلمية - بيروت ‏ ط ١الأولى‏ 0٥٤٤.إه/٥۱۹۸م‏ + . 

بو سبط بن الجوزى (آبو المظفر يوسف بن قزاوغلى ت ٤٥٦ه)‏ 

مرآة. الزمان فى تاريخ الأعييان 

الجزء الشانى والئالث مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم 
:/ ا ٠‏ ويوجد منه صورة على ميكروفلم فى مركز البحث العلمى 
بجامعة آم القرى تحت رقم ٤)0 ٤٤١‏ ء 

الجزء الشالث عشر والرابع عشر »مخطوط بمكتبة أحمد .الثالث بتركيا 
تحت رقم ۲۹۰۷/١۳١‏ ويوجد منه صورة على ميكروفلم فى مركز البحث العلمصسسى 


بجامعة آم القرى تحت رقم 1۹۹٥ ٤)۲‏ + . 


به السبكى (تاج الدين أبى نصر عبد الوهاب بن على بن عبدالكاف ى 
ت ۷۷۱ھ) 

طبقات الشافعية الكبرى ٩‏ جز اء 

تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحى ‏ طبع عيس البابى 

الحلبى ‏ القاهرة ‏ ط الآوّلی ۱۳۸۳ه۵/٤1٦۱۹م‏ ء 

السخاوى ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى ت ١۳٠۹ه)‏ 

الغو ء اللامع لأهل القرن التاسع 

منشور ات مكتبة الحياة - بيروت ٠‏ . 

پر السمعانى ( عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانسسى 
ت 0۲ھ( ۰ 

الأنساب ٩‏ اجزاء 

تحقيیق محمد عو امه نشر محمد .آمین دمج - بیروت ‏ ط الإولتتبيىئن 
P1۹۷1⁄/1‏ * . 

السموقى ( حمزة بن على بن آحمد .إسماعيل بن محمد التميمسسى 
بهاء الدين على بن أحمد .) 

رسال الحكمة' 

ط سنة a‏ : 

ي السيوطى (جلال الدين عبدالرحمن السيوطى ت ١إ۹ه)‏ 

حسن المحاضرة فى تاريخ هصر والقاهرة 

تحقيق محمد .بو الفضل ابراهيم - دار اجياء الكتب العربية - طالأولى 
۸ھ * . 


کک 


الکتبی ت ٤٦۷هھ)‏ 

فوات الوفقيات و الذيل عليه 

تحقیق احسان عباس دار صادر - ببروت ط ۱۹۷۳م * . 

آبو شامة (شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابر اهيسسسسم 
المقدس الشافعى ت ١٥٥اه)‏ 

الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية 

دار الجيل - بيروت + . 

ابن شداد .(بهاء الدين بوسف بن رافع بن تميم المعروف بابسسن 
شد اد ت ۳۲ھ) 


النو ادر السلطانية والمحاسن اليوسفية - أو سيرة السلط سان 


تحقيق جمال الدين الشيال - الدار المصرية للتاليف والترجمة 


القاهرة ‏ ط الآولی ٤1١۹م ٠‏ . 

الشهرستانى .( محمد بن عبدالكريم بن أحمد .بو الفتح الشافعى 
ت ۸04۸( 

الملل و النحل 

تقديم و اعد اد عبد.اللطيف محمد .العبد ‏ التاشر مكتبة الاإنجالسسسو 
المصرية - ط الآولى 1۹۷۷م ٠‏ . 

ر الشوكانى (محمد بن على الشوکانی ت ١١٠۲إه)‏ 

البدر الطالع؛ بمحاسن من بعد .القرن السابع 


مطبعة. السعادةء القاهرة - ط الآولى ۸١٤١إه‏ ء : 


« ابن ظافر (جمال الدين على بن ظافر الآزدى ت ١١٦ه)‏ 


أخبار الدول المنقطعة ‏ .القسم الخاص بالفاطميين 

نشر المعهد .الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ‏ ط ۱۹۷۲م + . 

٠ابن‏ طباطبا (محمد بن على بن طباطبا المعروف بابن الطقطق سنا 
ت ۷۰۹ھ) 

الفخرى فى الآد اب السلطانية والدول الاسلاميبة 

د ار صادر ‏ بیروت ‏ ط ١1۳۸هھ/۴۱۹11‏ ۰ 

ابن العبرى ( غريغوريوس آبو الغفرج بن آهرون الملطی ت ٥۸ه)‏ 

تاريخ مختعر الدول 

المطبعة الكائثوليكية - بيروت ‏ ط الثانية 1۹0۸م + ' 

ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله ت ءه) 

بغية الطلب فى تاريخ حلب 

جزء التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة - نشر وتعليق على سويسسسسم 
مطبعة الجمعية التاريخية التركية ‏ أنقرة ط ۹۷1م + . 

« ابن عساكر (أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعسى 
ت ١0۷ھ)‏ 

تهذیب تاریخ دمشق 

تهذيب وترتيب الشيخ عبد القادر بدر ان دار المسيرة - بيسسسسسروت 
ط الثانية ۹٩۱۳۹ه/۱۹۷۹م‏ + . 

ابن على ( يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد ت ١١٠إه)‏ 

غاية الآأمانى فى أخبار القطر اليمانى جزآن 

تحقيق وتقديم سعيد عبدالفتاح عاشور - دار الكتاب العرب سى 


بالقاهرة - ۸ ۹14/1۳۸م +۰ . 


ابن العماد .الحنبلى ( ابو الغفلاح عبد الحى بن آحمد بن محم بك . 


المعروف بابن العماد .الحنبلی ت ۸۹١١إه)‏ 

شذر ات الذهب فى آخبار من ذهب ۸ آجزاء 

المكتب التجارى - بيروت + . 

عمارة اليمنى (نجم الدين عمارة بن على اليمنى الشاء سر 
المشهور ت ۹٦٥ه)‏ 

تاريخ اليمن المسمى المفيد فى آخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
واعيانها وآدبافها 

تحقیق محمد بن على الاکوع الحوالی ‏ ط الثائیة ١۱۳۹ه۱۹۷۹/۵م‏ س 
القاهرة + . 

الغزالى (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد .المشهور بأابى حامد . 
الخز الى ت ث٠هه)‏ 

فضاشح الباطنية 

تحقيق وتقديم عبد الرحمن بدوى - مؤسسة دار الكتب الثقافية /الكويت ٠‏ . 

و الضارقى (أحمد بن يوسف بن على بن الآزرق الفارقى ت ۷۲هه) 

تاريخ الفارقى (أو الدولة المروانية) 

تحقیق بدوی عبد اللطیف عوض ‏ دار الکتاب اللبنانی ‏ بب سروت 
ط .الشانية ٤۳۹ه/٤۹۷م‏ ٠ء‏ . ۰ 

يي أبو الفدا. (.الملك المؤيد عماد .الدين اسماعيل آبى الفسسدا 
ت (M۲۲‏ 
المختصر فى آخبار البشر 


3# الفیروز آبادی ) مجد .الدين محمد بن يعقوب الغفيبروز أابادی ت (AA1¥Y‏ 


القاموس المحبط ' ه اجزاء 
إالمطبعة المصرية ‏ ط التثالتة ۳۵۲٣إهھ/۹۳۳م ٠‏ . 


جو القزوينى (زكريا بن محمد بن محمود ت 1۸۲ھ) 


آثار البلاد . وآخبار العباد . 
دار صادر »ءبیروت ›ط ۹٩۱۳۸هھ/1۹1۹م‏ * . 


* ابن القلانسى ( آبو يعلى حمزة بن "سد بن على بن محمد التميمى 


ت 0۵هھ) 


ذیل تاریخ دمشق 

تحقیق سهیل زکار »ءنشر دار حسان »دمشق ط الآولی ۰۳٤۱ه/۱۹۸۳م‏ ۰ . 
القلقشندى ( بو إلعباس آحمد بن على ت ١۸۲ھ)‏ 

صبح الأعشى فى صناعة الانشا ٤‏ جز ء 

نشر وزارة الثقافة والارشاد .القومى ‏ القاهرة ‏ بدون تاريخ ٠‏ 


¥ ابن کٿثیر (عماد .الدين اسماعيل بن عمر بن كتير القرش سى 


الدمشقى ت ٤۷۷ه)‏ 


البداية والنهاية 

نشر دار الفكر العربى ء . 

» مارکو بولو 

رحلات ماركوبولو المسماة باليشابيع 


ترجمها الى الانجليزية ونشرها وليم .مارسدن وترجمها الى العربيسسة 


عبد العزيز توفيق جاويد ‏ الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ۹۷۷م + . 


مسلم (أبو الحسن ملم بن المحجاج بن مسلم: القشيرى ت ١۲۷ه)‏ 
محيح مسلم بشرح النووى ۸ جزء۶ 


دار اجياء التراث .العربن - بيیروت ‏ ط الثانية ۱۳۹۲ه/۹۷۲م ٠١‏ . 


ي المقريزى (تقى الدين آحمد بن على بن عبد القادر بن محم سد . 


المعروف بالمقريزى ت ١٥٤۸ه)‏ 
إ) اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الغاطميين الخلفا ٣‏ اجو !ء 
ر جن 


تحقيق محمد حلمى أحمد ‏ مطابع الآهرام التجارية ‏ القاهسسرة 

ط ۱۹۷۱/۵۱۳۹۰م ۰ : 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك 

تحقيق محمد مصطفى زيادة ‏ ط الشانية 1١١۹م‏ القاهرة ٠‏ . 
(۳) المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار (خطط المقريزی) 

اصد ار دار التحرير عن طبعة بولاق ‏ سنة ١۲۷إه ٠‏ . 

# ابن منقذ (آبو المظفر أسامة بن مرشد بن على بن مقلد الكنانى 
الشیزری ت (RA‏ 

كتاب الاعتبار 

تحقيق فيليب حتى - نشر جامعة برنستون ‏ الولايات المتح دة 
الأمريكية ط ۹۳۰١م‏ ٠ء‏ . 

« النوبختى (أبى محمد .الحسن بن موسى النوبختى ت ١٠٣ه)‏ 

فرق الشيعة 

فكي اليد محم سادق بر العلزة ت المطبحة الجيفرزية الت ف 
العراق ‏ ط الرابعة ۱۳۸۸ه/۹1۹م ١ء‏ . 

النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النویرى ت ٣٣۷ه)‏ 

نهاية الارب فى فنون الآدب 

ج ۲۹ تحقيق محمد فوزى العنتيل ء . 

ج ۲۷ تحقيق سعيد عبدالغفتاح عاشور + : 


ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم ت 1۹۷ه) 


)١(‏ التاريخ الصالحى 

مخطوط بمكتبة فاتح بتركيا تحت رقم ١٤۲۲٤ءويوجد‏ منه صورة علسنى 

ميكروفلم فى مركز البحث العلمى بجامحق آم القرى تحت رقم ء1 + . 
(۲) مفرج الکروب فی آخبار بنی ايوب ج١‏ 

تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال ‏ طبح جامعة فؤاد .الأول بالقاهرة 

۳م - الجزء الشانى »طبع المطبعة الآميرية بالفاهرة ۹۷م + . 

بو الهمدانتى ( لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانسسنى 
ت (۲٤‏ 

صفة جزيرة العرب 

تحقيق محمد بن على الأكوع الحوالى ‏ نشر دار اليمامة بالريسساض 
ط ۵۳۹/٤۹۷م‏ * . 

الهيثمي (نور الدين على بن أبى بكر الهيشمى ت ۷ء۸ه) 

كشف الاستار عن زوائد .البزار على الكتب الستة 

تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى >٤‏ آجڙاء 

موسسة الرسالة ‏ ببروت ‏ ط التانية ٤۰٤إه/٤۹۸م‏ + . 

اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعى 
ت ۷۸ھ) 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزمان 
٤‏ آجز!ء 

منشور ات مؤسسة الآأعلمى - بيروت ‏ ط الثانئية ۰/ ۹م * . 

پو ياقوت الحموى ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى الرومسى 


البغد ادى ت ١۲٦ه)‏ 


J (۱)‏ ك وضعا وال چ ق 4 1 
نشر مكتبة المثنى ببغداك 1١٤۸م‏ + . 


)۲( معجم اليلد ان ه آجڙ!ء 

ط د ار صادر»بیروت ط ٩۵۳۹ھ/۱۹۷۹م‏ + . 

پو اليمانى ( محمد بن مالك بن أبى الفضل الحمادى اليمانیى) 

كشف أسر ار الباطنية وآخبار القرامطة 

تقديم وتعليق محمد زاهد بن الحسن الكوثرى - نشر عزت العط سار 
مطبعة الآنوار ۱۳۲۰۷ه/۱۹۳۹م + . 

اليونينى (موسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين اليونين سى 
البعلبكى الحنبلی ت ١۷۲ه)‏ 

ذيل مرآة الزمان ٤‏ آجزاء 

حیدر اباد الدکن ‏ الهند ‏ ط الآولی ٤۱۳۷ه۵/٤۱٥۹١١م‏ ء 


ا 


٠ المراجع‎ 


پو آاحمد ۰ اآحمد رمضان 

شبه جزيرة سيناء فى العصور الوسطى 

مطابع شركة الاعلانات الشرقية ہے ط ۱۳۹۷ه/۱۹۷۷م ء 

» الآمين + عبد الله 

در.اسات فى الغفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة 

د ار الحقيقة - بیروت ‏ ط الآولی ٦۰٤۱۹۸1/۵۱م ٠‏ 

ر الباشا ١‏ حسن 

الفنون الاسلامية والوظاقف على الآثار العربية 

د ار اللنهضة العربية ‏ القاهرة ‏ ط 1١۱۹م‏ + . 

٭ بدوی : أحمد .أحمد . 

الحياة العقلية فى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام 
دار نهضة مصر ‏ ط 1۹۷۲م ٠‏ . 

چ بدوی ١‏ عبدالرحمن 

مذ اهب الاسلاميين ج ۲ 

دار العلم للملایین - بیروت ‏ ط الآولی ۱۹۷۲م ٠‏ 
برجاوی ١‏ سعید .أحمد . 

الحروب الصليبية فى المشرق 

منشور ات دار الآفاق الجديدة. ‏ بیروت ‏ ط الآولی ٤۰٤۱هھ/٤۹۸م‏ ء . 
چ جلى + احمد محمد .أحمك . 

دراسة عن الغرق فى تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة" 
نشر مركن الملك فيصل للبحوث و الدراسات الاسلامية بالرياض ‏ طالآولى 


. * AVA 


چو جمال الدين ١‏ محمد .السعيد . 


دولة. الاسماعيلية فى ايران 

(بحث فى تطور الدعوة الاسماعيلية إلى قيام الدولة ‏ مع ترجم سق 
النص الفارسی الذی ورد عنها فی کتاب "تاریخ جهانکشای " لعط سا 
ملك الجوينى) - مطابع سجل العرب بالقاهرة د ۹۷0م ء 

پو حبشی ۰ حسن 

أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ( مؤلف مجهول) 

ترجمة حسن حبش د ار الغفكر العربى - القاهرة ط ۹0۸م + . 
الخرب الصليبية الأولى 

د ار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ ط الثانية 0۸١م‏ ء 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين الجزء۶ الثانى 

ترجمة كمال الينازجى ‏ ء. دار الثقافة بيروت ‏ ط التانية ۹۷۲م ء . 
تاريخ العرب المطول 

د ار الكشاف للانشر ‏ بيروت ‏ ط الثالثة ۹۷م + . 

پو حسن ۽ حسن ابر اهيم 


تاريخ الاسلام :السیاسى ٤‏ آجزاء 


مكتبة النهضة الممرية ‏ ط الآولى ۷٦۱۹م‏ + . 
الدولة. الفاطمية 

مكتبة النهضة المصرية- ط الثانية ۹۵۸٠م‏ ١ء‏ ' 
سلاجقة ايران والعراق 


مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة . ط الثانية ۴۸۰٣١ه/١۱۹1م‏ ء 


(1) 


(۲) 


قاموس الغفارسية (فارسى ‏ عربى) 


د ار الکتاب اللبنانی - بیروت ‏ ط الآولی ۰۲٤۱۹۸۲/۵۱م ٠‏ 

پو حسین ۰ محمد کامل 

طائفة الاسماعيلية ‏ تاريخها »نظطمهاءعقائدها 

نشر مكتبة النهضة المصرية ‏ ط الاولی ٩۱۹۵م‏ ء . 

طافئفة الدروز - تاريخها وعقاكدها 

دار المعارف بمصر ‏ ط الىثانية ء . 

ي الحلبى ١‏ سليمان 

طاقفة النصيريةتاريخها وعقائدها 

إالدار السلفقية الكويت ‏ ط الثانية 1*4 PP AE/‏ * . 

پر حلمی + احمد كمال الدين 

السلاجقة فى التاريخ والحضارة 

د ار البحوث العلمية ‏ ۔الکویت ‏ ط الآولی ۹۰٣إه/٥۱۹۷م‏ + . 
حمزة , نديم نايف 

التنوخيون » آجد اد .الموحدين (الدروز) ودورهم فى جبل لبنان 
دار النهار للنشر - ط الآولی ٤۰٤۱ه/٤1۹۸م‏ ء 


بو الخطيب ١‏ محمد .أحمد . 


الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى . عقائدها وحكم الاسلام قيها 


نشر مكتبة الاقصی ‏ عمان ‏ ط :الآولی ٤۰٤۱ه/٤1۹۸م‏ + . 
عقيدة. الداروز - عرض ونقد . 


نشر مكتبة الأقص ‏ عمان ‏ ط الآولى ۰۰٤ه/۹۸۰م‏ * . 


(۲) 


ي داترة المعارف الاسلامية 


ترجمة أحمد .الشنتاوى ( ومجموعة من الأساتذة) ١‏ جزء + . 

۾ ابو راشد ۰ حنا 

جبل الدروز 

وهو الحلقة الأولىن من الرحلة الشرقية العامة »ومعه كتاب حوران 
الدامية »وهو الحلقة االثانية من الرحلة ٠‏ 

نشر مكتبة زیدان بمصر ‏ ط الاولی ١۱۹۲م ٠‏ 

٭ رنيسمان ١‏ ستيفن 

تاريخ الحروب الصليبية 

ترجمة السيد .الباز العرينى ‏ دار الثقافة - بيروت ‏ ط الآاولسى 

. + ۷ 

ب أآبو زهرة : محمد . 

تاريخ المذ اهب الاسلامية 

الىجزء الأول فى السياسة والعقائد . 

د ار الفكر العربى - القاهرة ٠‏ 
التاريخ والمؤرخون العرب 

مؤسسة شباب الجامعة بط ١۹۸م‏ + . 

ي سرور ٠‏ محمد جمال الدين 

سياسة الفاطميين الخارجية 

دار الفكر العربى ‏ ط الرابعة ۱۳۹۳۲ه۱۹۷۳/۵م + . 


دولة الظاهر بيبرس فى معر 


(۳) 


الدولة الفاطمية فى مصر ‏ سياستها الداخلية ومظاهر الحضارة فى 


عهدها 

د ار الفكر العربى بالقاهرة ط ٩1۱۹۷۹/۵۱۳۹م‏ + . 

و شرف الدين ۰ احمد حسين 

اليمن عبر التاريخ 

مطابع البادية بالرياض ‏ ط التالثة ١٠٤٠ه/٠1۹۸م‏ + . 
پو الشكعة , مصطفى 

اسلام بلا مذ اهب 

دار النهضة العربية ‏ بيروت ‏ ط الىرابعة ۳۹۲١ه/1۹۷۲م‏ + . 
ب الطويل , محمد .آمين غالب 

تاريخ ,العلويين 

د ار الآندلس - بيروت ‏ ط الشثانية ١۳۸١ه/۱۹11م‏ + . 
ظهير ٠‏ احسان الهى 

الاسماعيبلية +١‏ تاريخ وعقاقد 

اد ارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان - ط الاولی ٦۰٤۱ه۹۸1/۵م‏ + . 
عاشور , سعيد عبد الفتاح 

بحوث ودر اسات فى تاريخ العصور الوسطى 

بیروت = ۱۹۷۷م + . 

الحركة الصليبية جر آن 

الشاشر مكتبة. الانجلو: المصرية ‏ القاهرة ۱۹۸۲م ء . 
٭ عاشور , فايبد حمادف . 

جهاد .المسلمين فى الحروب الطيبية 


مؤسسة الرسالة' ‏ بیروت ‏ ط الآولی ١٤۱۹۸۱/۵م‏ + . 


(۲) 


(۲) 


الجذور التاريخية للنصيرية العلوية 


دار الاعتصام ‏ .القاهرة ‏ ط الأول ۰۰٤۱ه/۱۹۸۰م‏ + . 


ي عبدالكريم . أحمد عزت (ونخية من الأساتذة) 

بو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى 

الهيئة المصرية العامة للکتاب ‏ القاهرة ے ط ۱۳۹۳ه۱۹۷۳/۵١م‏ ء 
السيد الباز 

مؤرخو الحروب الصليبية 


د ار النهضة العربية ‏ .القاهرة ‏ ط ١۹۳1م‏ + . 


دار العلم للملایین - بیروت ‏ ط التانية ۱۳۸۹ه/۱۹1۹م ٠‏ 

١‏ محمد عبد الله 

تراجم اسلامية - شرقية وأندلسية 

مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ ط الثانية ۹ه + . 

مؤرخو مصر الاسلامية ومصادر التاريخ المصرى 

القاهرة - ط الآولی ۱۳۸۸ھ/۱۹1۹م ٠‏ . 

الحاكم بامر الله وأسرار الدعوة الغاطمية 

نشر مؤسسة الخانجى ‏ القاهرة ‏ ط الثانیة ۹٩۱۳۷ھ/۹٥۹ام‏ + . 
ہو غالب ٠‏ مصطفى 

آعلام الاسماعيلية 


د ار اليقظة العربية - بيروت ‏ ط ٤۹1م ٠‏ : 


(۲( 


(۲) 


(۲) 


الثائر الحميرى "الحسن بن الصباح" 


د ار الأندلسش- بیروت ‏ ط 1 ۴۱۹11/۱۳۸ ۰ . 
سنان راشد .الدين "شيخ الجبل الثالث " 

د ار اليقظة العربية - بيبروت - ط الأولى ۷١۱۹م‏ + . 

غوانمه ۰ يوسف حسن درویش 

در اسات فى تاريخ الآردن وفلسطين فى العصر الاسلامى 

دار الفکر - عمان - ط 1۹۸۳م + . 

ي الغوزان ١‏ أحمد . 

أضو ٠ء۶‏ على العقيدة. الدرزية 

' ٠ م۹۸۳/ه1٤‎ ٠۴ ط الشانية‎ 

پو كحالة ١‏ عمر رضا 

التاريخ والجغرافية فى العصور الاسلامية 

المطبعة التعاونية بدمشق د ۱۳۹۲ه/1۹۷۲م ٠ء‏ . 

پر الكنانى ١‏ مصطفى حسن محمد 

.العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الآدنى 

الهيفة المصريبة العامة للكتاب ‏ فرع الاسكندرية ط ١1۹۸م‏ + . 
العلاقات بين جنوة والشرق إلآأدنى الاسلامى 

الهيفة المصرية. العامة للكتاب ‏ فرع الاسكندرية ط 1۹۸۱م + . 

بلداان الخلافة. الشرقية 

ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عو اد - مؤسسة الرسالة ‏ ط التانية 


. * PI AA0/M °0 


۱ھ*/°1۹¥1 * . 
مصطفی ۽ شاكر 

التاريخ العربى والمؤرخون - در اسة فى تطور علم التاريخ ومعرفة 
رجاله. فى الاسلام - جزآن 

دار العلم للملایین - بیروت ‏ ط الآولی ۱۹۷۹م ٠‏ . 

# المعاضيدى : خاشع 

الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الغفاطمى 

د ار الحرية - بغداد ‏ ط الآولی ۱۹۷۰٧/۱۹۷1م‏ ء . 

چ مکارم ۰ سامی نسیب , 

أضو ۶٠1‏ على مسلك التوحيد ."الدرزية" 

دار صادر ‏ بیبروت ‏ 1٩۱۹م‏ * . 

٭ المناوى ١‏ محمد حمدى 

الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى 

نشر دار المعارف بمص + : 

بو الشصر , عمر 

قلعة آلموت (الحسن بن الصباح) 

) اصد ار مكتب عمر أبو النصر للتاآليف - بيروت ‏ ط الثانية ١۹۷م‏ ء . 
پو النقاش : زكى 

العلاقات الاجتماعية والئثقافية والاقتصادية بين العرب والفرن ج 
خلال الحروب الصليبية 


منشور !ات دار الکتاب اللبنانی ‏ ط ۱۹0۸م + . 


( Yo ) 


٭ نوری , درید عبد القادر 

سياسة صلاح الدين الآيوبى فى بلاد مصر والشام والجزيرة 
مطبعة الارشاد ‏ بغداكد د ۹۷۳1م * . 

و وجدی , محمد فرید 

داشرة معارف القرن العشرين ٠‏ آجزاء 

د ار المعرفة ‏ بيروت ‏ ط الثالتة ۱۹۷۱م ء 

ياسين ٠‏ انور - ومجموعة من المؤلفين 

بين العنقل والنبى 

ط باریس ۱۹۸۱1" * . 

بي اليمانى , عبدالواسع بن يحيى الواسعى 

تاريخ 'اليمن - .المسمى فرحة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن 


ٿا ا 


( ۳1١ ( 


المجلات و الدوريات + : 


(1) 


المجلة الشاريخية المصرية 

مجلة٠‏ تصدر عن الجمعية المصرية للدر‌اسات الشاريخية 
المجلد (۸) لسنة 1۹0۹م ء . 

المجلد )٠١(‏ لسنة ۹٦۹م‏ + . 

مجلة' الدارة 

مجلة. تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز بالرياض 


إلعدد .الثانى ‏ السنة الثانية عشرة ‏ محرم ۰۷٤۱ھ‏ / سبتمبر ۱۹۸۳م 


